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2ـ3، 9، 21
استهدف الاحتلال قطاع غزة بعشرات الغارات  )محمود همص/فرانس برس(

المتحوّر  أن  مــن  العالمية  الصحة  منظمة  حــذرت 
 
ً
فة

ّ
الهندي يبدو »أكثر قدرة على التفشي«، مصن

عــلــى مستوى  للقلق  مثير  »مــتــحــوّر  بــأنــه  إيـــاه 
الـــعـــالـــم«. وقـــالـــت كــبــيــرة الــعــلــمــاء فـــي المــنــظــمــة، 
الطبيبة الهندية سوميا سواميناثان، إن النسخة 
المتحورة في الهند هي أحد العوامل التي أدت إلى 
تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية »لأنها 
أكــثــر عــــدوى وفــتــكــا كــمــا أنــهــا أكــثــر قــــدرة على 
الإصابات  متوسط  وارتفع  اللقاحات«.  مقاومة 
الـــجـــديـــدة عــلــى مــــدار ســبــعــة أيــــام إلــــى مــســتــوى 
قياسي جديد في الهند. وقالت وزارة الصحة إن 

الإصابات وصلت إلى أكثر من 22 مليونا، بينما 
وصلت الوفيات إلى 249,992 حالة. على صعيد 
آخـــر، وبــعــدمــا كــان الاتــحــاد الأوروبــــي قــد تقدّم 
بــدعــوى قضائية ضــد شــركــة »أســتــرازيــنــيــكــا« 
لقاح  إمــدادات  تأخر  الدوائية بسبب  للصناعات 
ــل/ نــيــســان المـــاضـــي، رفــع  ــريـ ــا أواخـــــر إبـ كـــورونـ
أمــس دعـــوى قضائية جــديــدة ضــد الــشــركــة قد 
متهما  عليها،  مالية  فــرض عقوبات  إلــى  تــؤدي 
إيــاهــا بــانــتــهــاك عــقــد تــوريــد الــلــقــاحــات. وقــالــت 
بلا  الأولــى  القانونية  الدعوى  إن  »أسترازينيكا« 
أحد  ورد  بالعقد.  التزمت  أنها  أســاس، مضيفة 

محامي الــشــركــة بــأن الــدعــوى الــجــديــدة بــلا داعٍ 
ــوى مــنــظــورة  أيـــضـــا، عــلــى اعــتــبــار أن هــنــاك دعــ
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ بــالــفــعــل. وطـــالـــب مــحــامــي الاتــ
»أسترازينيكا« بتسليم 120 مليون جرعة لقاح 
في المجمل بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل. 
من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة السماح 
باستخدام لقاح »فايزر« للمراهقين الذين تتراوح 
ــق الرئيس 

ّ
أعــمــارهــم مــا بــين 12 و15 عــامــا، وعــل

)الــصــورة( على الموضوع  بــايــدن  الأميركي جــو 
: »هـــــذا تـــطـــوّر واعـــــد فـــي مــعــركــتــنــا ضد 

ً
ــائــــلا قــ

الفيروس«، في وقــت تــدرس فيه »وكــالــة الأدويــة 

استخدام  توسيع  أيضا  الأوروبــيــة« من جهتها 
أعلنت شركة  ذلــك،  إلــى  للمراهقين.  فــايــزر  لقاح 
»نوفافاكس«  الأميركية  الحيوية  التكنولوجيا 
ــيـــة في  ــهـــا حــصــلــت عــلــى نــتــائــج إيــجــابــيــة أولـ ـ

ّ
أن

الحيوانات،  على  أجرتها  الــتــي  الأولـــى  الــتــجــارب 
لــقــاحــين تطورهما  لــقــاح واحـــد يجمع بــين  عــلــى 
بشكل منفصل ضد الإنفلونزا وكورونا. يأتي 
ى إجمالي عدد إصابات 

ّ
كل ذلك في حين تخط

الــعــالــم 159,713,247 إصــابــة، من  كــورونــا فــي 
بينها أكثر من 137,428,115 حالة تعافٍ.

)رويترز، فرانس برس(

الحدث

إيران: حوارنا مع السعودية إيجابي
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لقاحات تونس: شبهة محسوبية
تحوم شبهات بوجود محسوبية في توزيع لقاحات كورونا في تونس، وقد 

تكررت وقائع تطعيم أشخاص لا يشملهم سلم الأولوية. ]18ـ19[
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لا يبدو أن العدوان الإسرائيلي على غزة متجه للتوقف قريباً، مع إعلان الاحتلال زيادة 
وتيرة هجماته، التي لم تستثن المدنيين، ليسُجل سقوط شهداء فلسطينيين، بينهم 
المستوطنات  إمطار  المقاومة على  الثلاثاء، في وقت عملت فيه  أطفال، أمس 

المحاذية للقطاع بمئات الصواريخ

غزة، القدس المحتلة، القاهرة  
العربي الجديد

ــــت المـــــقـــــاومـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــرضـ فـ
مــعــادلــة »الــقــصــف بــالــقــصــف« على 
ــنـــذ إطــــاق  ــي، مـ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــعــــدو الإســ
عملية »ســيــف الـــقـــدس«، مــســاء الإثـــنـــن، رداً 
على اعتداءات الاحتال على القدس المحتلة 
الأخــيــر عبر عملية  ليرد  الأقــصــى،  والمسجد 
سمّاها »حارس الأسوار« بقصف شديد على 
المدنية، موقعاً  المباني  لم يستثن  قطاع غزة 
ــرأة، وأكثر  28 شــهــيــداً، بينهم 10 أطــفــال وامــ
مــن 150 جريحاً فــي صــفــوف أهــالــي القطاع 
المــحــاصــر، حــتــى عــصــر أمـــس، فــي ظــل غياب 
أي مؤشرات على وقف التصعيد. في المقابل، 
فإن المقاومة نجحت في دفع الاحتال لوقف 
اتـــه فـــي الـــقـــدس، الـــتـــي شـــهـــدت أمــس  اعـــتـــداء
هــدوءاً نسبياً بعد يــوم عنيف أوقــع ما يزيد 
الفلسطينين  فــي صــفــوف  إصــابــة   600 عــن 

يوم الإثنن وحده.
المستوطنات  الفلسطينية  المقاومة  وأمطرت 
الــقــريــبــة مـــن قــطــاع غـــزة بــالــصــواريــخ، أمــس 
الــثــاثــاء. وكــانــت الــصــواريــخ تــخــرج مــن كل 
مكان، وفق وكالة »فرانس بــرس«. وفي أبرز 
الــضــربــات، قــالــت »كــتــائــب الــقــســام«، الجناح 
العسكري لحركة »حــمــاس«، في بيان ظهراً: 
»في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، 
وعسقان  أســدود  القسام  كتائب  استهدفت 
ــاً مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل خــال  ــاروخــ بـــــــ137 صــ
الكثير«.  خمس دقائق، وما زال في جعبتنا 
وأفـــادت صحافية في وكالة »فــرانــس برس« 
فـــي عــســقــان بــــأن دوي انـــفـــجـــار ضــخــم هز 
المـــديـــنـــة، »وشــــاهــــدت الـــنـــاس يـــركـــضـــون في 
اتــجــاه المــاجــئ مــع انــطــاق صــافــرات الإنـــذار 
با توقف«. وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر 
طلقت من غزة منذ الاثنن. 

ُ
من 300 صاروخ أ

إسرائيليتن  امـــرأتـــن  بمقتل  عــصــراً  وأفــيــد 
إثـــر انــفــجــار صــاروخــن فــي مــديــنــة عسقان 
 طـــيـــران 

ّ
ــابــــل، شـــــن ــقــ ــزة. فــــي المــ ــ ــ أطـــلـــقـــا مــــن غـ

الاحـــتـــال غـــــارات عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
قــطــاع غـــزة، شملت مــنــازل مدنين ومــدرســة 
ومصنعا للباستيك. وأفادت وزارة الصحة 
فـــي قــطــاع غـــزة بــســقــوط 28 شــهــيــداً، بينهم 
10 أطــفــال وامــــرأة، و152 جــريــحــاً، كحصيلة 
ــاع، حتى  ــطـ ــقـ ــلـــي عــلــى الـ لــلــقــصــف الإســـرائـــيـ
ــــس. وكــــان  ــة مــــن مـــســـاء أمــ ــادسـ الـــســـاعـــة الـــسـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قـــد أعــلــن صــبــاحــا أنــه 
ــزة. وأقــر  قــصــف 130 »هــدفــاً عــســكــريــاً« فــي غـ
بــيــان صـــادر عــن الجيش الإســرائــيــلــي نقلته 

الإذاعة العسكرية، بأنه تمت مهاجمة بيوت 
بشكل مباشر بحجة أنها تعود إلى قيادات 
عسكرية في »كتائب القسام«. وقال المتحدث 
زيلبرمان  هيدي  الإسرائيلي  الجيش  باسم 
إن الحملة العسكرية على القطاع ستتواصل 
عدة أيام أخرى. وشدد على أن الغارات التي 
ينفذها جيشه تستهدف أهدافا تم التخطيط 
للمس بها منذ أشهر طويلة. وأعلنت »سرايا 
الـــقـــدس«، الــجــنــاح المــســلــح لــحــركــة »الــجــهــاد 
ــــي«، اســتــشــهــاد 3 مـــن قـــادتـــهـــا، في  ــــامـ الإسـ
قصف استهدف مدينة غزة. وكانت »حماس« 
قـــد أعــلــنــت، الاثـــنـــن، مــقــتــل قـــيـــادي فــيــهــا في 

غارة إسرائيلية على شمال غزة.
بــاســتــمــرار  الفلسطينية  المــقــاومــة  وتـــوعـــدت 
المعركة، وقال المتحدث باسم »سرايا القدس«، 
أبــو حــمــزة، فــي تــغــريــدة: »لــن نتوقف مــا دام 
الــــعــــدوان قــائــمــاً فـــي الـــقـــدس وغــــزة والــضــفــة 
ــل المــحــتــل، فــفــلــســطــن عــنــدنــا كــامــلــة  ــداخــ والــ
فــي حــدود الجغرافيا والــــرد«. وتــابــع: »ردنــا 
عــلــى اســـتـــهـــداف المــدنــيــن الآمـــنـــن واغــتــيــال 
رداً  سيكون  المقاومة  ومجاهدي  مجاهدينا 
قاسياً وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حن«.

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حماس« إسماعيل هنية: »قررنا أن نستمر 
)في الرد على العدوان( ما لم يوقف الاحتال 
كـــل مــظــاهــر الــــعــــدوان والإرهـــــــاب فـــي الــقــدس 
 معادلة 

ّ
والمــســجــد الأقــصــى«، مــشــدداً على أن

»عندما  ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فـ
نـــادت الــقــدس لــبّــت غــزة الــنــداء«. وأضـــاف في 
الجديد«:  »العربي  لـ وصل  مقتضب  تصريح 
ــزان قــــــوة جـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــــدس مـ ــقـ ــ ــخــــت الـ ــد رســ ــقــ »لــ
سياسياً وجماهيرياً وميدانياً على المستوى 
الداخلي والخارجي وإرادة شعبنا تنتصر«.

ــم حـــركـــة  ــ ــاسـ ــ ــه، قـــــــال المــــتــــحــــدث بـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
 تعمد الاحــتــال 

ّ
»حــمــاس« فـــوزي بــرهــوم إن

الإسرائيلي استهداف البيوت الآمنة وأطفال 
غزة ونسائها وقتلهم، يكشف حجم جرائمه 
ــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه نــقــل  ــ ووحـــشـــيـــتـــه، والـــــــذي أخـ
مــعــركــتــه مـــع أطـــفـــال غــــزة وبــيــوتــهــا بــعــد ما 
التي  المــقــاومــة  إرادة وعــزيــمــة  فــي كسر  فشل 
تــتــعــامــل بــكــل مــســؤولــيــة وواجــــب وطــنــي في 
الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه. وشدد 
الــقــصــف  مـــعـــادلـــة  عــــن  تــــراجــــع   »لا 

ّ
أن عـــلـــى 

قــوة  بــكــل  المــقــاومــة  تفرضها  الــتــي  بالقصف 

المقاومة   
ّ
أن مؤكداً  الإسرائيلي«،  العدو  على 

»ستبقى الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني، 
وستستمر في صد العدوان وبكل قوة مهما 
الإسرائيلي  العدو  التضحيات، وعلى  بلغت 

أن يعيد حساباته ويفهم المعادلة جيدا«.
وكان الأمن العام لحركة »الجهاد الإسامي« 
زياد النخالة قد حذر، مساء الاثنن، الاحتال 
مــن الــتــمــادي فــي عــدوانــه على الأقــصــى. وقــال 
في تصريح مقتضب: »إن العدو بدأ العدوان 
عــلــى الـــقـــدس، وإذا لــم يــتــوقــف الـــعـــدوان على 
لوقف  السياسية  للجهود  معنى  فــا  الــقــدس 
ــك، أعــلــن رئــيــس  إطــــاق الـــنـــار«. فـــي مــقــابــل ذلــ
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أن 
غــزة.  على  وتــيــرة هجماته«  »سيزيد  الجيش 
وقال مكتبه في بيان، أمس: »أجرى نتنياهو 
ــقـــر قــــيــــادة المــنــطــقــة  ــيـــة فــــي مـ ــنـ ــاورات أمـ ــ ــشــ ــ مــ
الــدفــاع  وزيـــر  حضرها  العسكرية،  الجنوبية 
وقائد  للجيش  العامة  الأركــان  ورئيس هيئة 
المنطقة«. وأضــاف: »تقرر في ختامها تشديد 
الـــغـــارات الــتــي تــشــن عــلــى قــطــاع غـــزة وتعزيز 
وتـــيـــرتـــهـــا«. وقــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، وفـــــق الـــبـــيـــان: 
»نحن في أوج المعركة، جيشنا يشن منذ يوم 
)الإثنن( مئات الغارات على حماس والجهاد 
الإســــــامــــــي. ضـــربـــنـــا عــــــــدداً كـــبـــيـــراً جــــــداً مــن 
أهدافهما النوعية«. وأردف: »سنشدد الغارات 

وسنعزز وتيرتها، وحماس ستتكبد ضربات 
لم تتوقعها«. وأوعز وزير الأمن بني غانتس، 
ورئــيــس الأركـــان أفــيــف كــوخــافــي، باستمرار 
الــهــجــمــات عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
استدعاء جنود من الجيش إلى المستوطنات 
الإخبارية  القناة  وأفـــادت  للقطاع.  المــحــاذيــة 
جنود  استدعاء  »تــم  بأنه   »13« الإسرائيلية 
مـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــتــعــزيــز الأمــــن في 

الــتــجــمــعــات الــقــريــبــة مـــن قـــطـــاع غـــــزة«. وفــي 
ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــائــــل الإعــــــــام، إن  فــــي بـــيـــان وزعــــــه عـــلـــى وســ
استهداف  بمواصلة  لقواته  »أوعــز  كوخافي 
مــواقــع تــابــعــة لــحــمــاس والــجــهــاد الإســامــي 
البيان أن كوخافي أوعز  في غــزة«. وأضــاف 
عــقــب جــلــســة لــتــقــيــيــم الـــوضـــع فـــي الــقــطــاع، 
إنــتــاج وتخزين  بمواصلة اســتــهــداف مــواقــع 

و»الجهاد  »حماس«  لـ تابعة  قتالية  وسائل 
ــارات لـــتـــطـــاول  ــ ــغــ ــ الإســــــامــــــي«، وتـــوســـيـــع الــ
ــافـــي قـــولـــه:  أهــــدافــــاً أخـــــــرى. ونـــقـــل عــــن كـــوخـ
»يــجــب مــواصــلــة اســتــهــداف نــشــطــاء حماس 
والـــجـــهـــاد مــهــمــا كـــانـــوا مــثــلــمــا يـــجـــري منذ 
بــدايــة الــعــمــلــيــة«. وتــابــع الــبــيــان: »بــالإضــافــة 
إلى ذلك، أمر رئيس الأركان بتعزيز فرقة غزة 
بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، 
بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع 

الجوي والاستخبارات والجو«.
ويـــبـــدو أن الاحـــتـــال لا يــريــد وقـــف ضــربــاتــه 
ــداف وضعها  ــ قــبــل تنفيذ مــجــمــوعــة مــن الأهـ
إذ كشفت مــصــادر مصرية  فــي وقــت مسبق، 
»العربي الجديد«، أن الرد الإسرائيلي على  لـ
الاتـــصـــالات المــصــريــة بــشــأن الــتــوصــل لاتــفــاق 
لوقف إطاق النار »جاء بأنه ليس الآن وأنه 
لـــن يــتــم الالــتــفــات لأي اتـــصـــالات قــبــل تنفيذ 
الكابينت«. وبحسب  التي أقرها  الــردع  خطة 
المــصــادر، فــإن القاهرة وخــال اتصالاتها مع 
الفلسطينية في  قيادات في فصائل المقاومة 
غــزة وعــلــى رأســهــا »حــمــاس«، أعــطــت »ضــوءاً 
المقاومة خال  أعمال  أخضر داعماً لتصعيد 
الإسرائيلي،  الــرد  بسبب  الأخــيــرة«  الساعات 
وذلــــــــــك فــــيــــمــــا طــــــاولــــــت ضــــــربــــــات المــــقــــاومــــة 
السكنية في  الــعــمــق الإســرائــيــلــي، والأحـــيـــاء 
المــســتــوطــنــات المــتــاخــمــة لــغــزة، بالشكل الــذي 
السعي  على  الإسرائيلية  الحكومة  سيجبر 
مــجــدداً نــحــو مــصــر لطلب المــســاعــدة. وقــالــت 
بعد  المصري  الموقف  المــصــادر »سرعة تحول 
الردود الإسرائيلية كان لها ما قبلها، بسبب 
التحركات  الرضا المصري عن كثير من  عــدم 
الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة الــتــي تمت بــاتــفــاق مع 
أطراف عربية، واستبعاد مصر من المشاورات 
الخاصة بها«. وبحسب المصادر، فإنه »حتى 
كبير  تصعيد  هــنــاك  سيكون  الخميس  فجر 
فــي ظل  الفلسطينية،  ــــي  الأراضـ فــي  لــلــوضــع 
خطط المقاومة للرد على الأفعال الإسرائيلية«، 
التصعيد  استبقت  »إسرائيل  أن  إلى  مشيرة 
تريد  التي  ولضرباتها  لردها  زمني  بجدول 
العمليات  تلك  منع  فــي  تــرغــب  ولا  تنفيذها، 
مـــن جــانــبــهــا لــحــن الانــتــهــاء مــنــهــا، وهـــو ما 
تــتــجــاوب مــع الاتــصــالات المصرية  جعلها لا 
بالاتصال  أنها ستقوم  اعتبار  على  الأولــيــة، 
بالمسؤولن في مصر بعد ذلك للضغط على 
الفصائل بعد انتهاء خطتها ومنع التصعيد 
مــن جــانــب الــقــطــاع، وهـــو مــا ســيــؤدي حتماً 
إلــى وضــع الجانب المــصــري فــي موقف حرج 
وقــتــهــا، لــذلــك كـــان المـــوقـــف المـــصـــري الــســامــح 
الاحتال  الفصائل على  بالضغط من جانب 
الــتــجــاوب مــع الجهود  لإجــبــاره بسرعة على 

المصرية والدولية لوقف نزيف الدماء«.
»العربي  كما كشفت مصادر مصرية أخرى لـ
الـــســـيـــاســـي  ــتــــب  ــكــ المــ قـــــيـــــادة  الـــــجـــــديـــــد«، أن 
»حماس« في غزة أبلغت المسؤولن بجهاز  لـ
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة بــرفــض المــقــاومــة 
ــفــــاوضــــات قـــبـــل تــنــفــيــذ  ــي أي مــ الانـــــخـــــراط فــ
ــتــــال المـــطـــالـــب الـــتـــي أعــلــنــتــهــا المــقــاومــة  الاحــ
ــــن داخـــــــل حـــرم  ــنــــود الاحـــــتـــــال مـ بـــســـحـــب جــ
المسجد الأقصى، والإفراج عن كافة المعتقلن 
منذ انــدلاع الأزمــة الأخيرة الخاصة بتهجير 
أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، ووقف كافة 
الـــقـــرارات الاســرائــيــلــيــة فــي هـــذا الــخــصــوص. 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي أيـــضـــاً على  ويــســتــنــد الــ
رجم خصوصاً في موقف 

ُ
موقف غربي داعم، ت

بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  لوزير 
الهجمات الصاروخية  قــال إن  الــذي  الإثــنــن، 
فـــوراً«، مؤيداً  أن تتوقف  »حــمــاس«، »يجب  لـــ

»حق إسرائيل بالرد«.

عثمان لحياني

من الصعوبة بمكان فهم المنطق 
السياسي وتطبيقاته والقواعد التي 

تحكم سلوك السلطة في الجزائر. 
فثمة تناقضات كثيرة تجعل المتابع 

لتطور سلوك المؤسسة الرسمية، 
 في المشهد أو مجرد 

ً
سواء كان فاعلا

مراقب، في حيرة كبيرة. 
منذ أكثر من سنتين، ظلت السلطة، 
والمدافعين عن خياراتها من أحزاب 

الموالاة وشخصيات وإعلاميين، 
تدعو شباب الحراك إلى الانتظام في 
أحزاب سياسية أو تنظيمات مدنية، 

بهدف تجديد الساحة السياسية، 
 من الاستمرار في التظاهر في 

ً
بدلا

الشارع. قد تبدو الفكرة جيدة نظرياً، 
والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 

نفسه قال، في حوار تلفزيوني، 
إن إنشاء الأحزاب السياسية في 

الجزائر ممكن بمجرد إيداع تصريح، 
بناء على نص الدستور الجديد. 

مجموعات كبيرة من شباب الحراك 
اقتنعت بهذا الخيار، وأنشأت أحزاباً 
)14 حتى الآن( أو تنظيمات كشكل 

من أشكال التنظم لدخول المعترك 
السياسي. لكن الصدمة الأولى أن 
السلطة نفسها التي تدعوهم إلى 

التنظم، رفضت الترخيص لهم 
جميعاً، من دون تفسيرات.

لا تقف المعضلة هنا، فقد ظلت 
السلطة تدعو الشباب للانخراط في 
المسار الانتخابي. جزء من شباب 

الحراك والناشطين والجامعيين 
وا مطالب الحراك، اقتنعوا 

ّ
الذين تبن

بإمكانية نقل الحراك من الشارع 
إلى المؤسسات لتحقيق المطالب 

والتغيير السياسي. بل إن بعضهم 
تحول تماماً في الموقف دفاعاً عن 

خيار تغيير النظام من الداخل. 
لكن الصدمة كانت بانتظارهم، إذ 
رُفضت ملفات ترشحهم، استناداً 
إلى التقارير الأمنية. ليس الرفض 

تب في مقررات 
ُ
هو المعضلة بل ما ك

الرفض: تهمة المشاركة في الحراك 
وانتقاد سياسات الدولة. نعم، 

المشاركة في الحراك الشعبي الذي 
تقول عنه السلطة إنه »مبارك«، 

أصبحت تهمة كافية لرفض ترشح 
الناشطين للانتخابات البرلمانية. 

واستناداً لذلك يمكن رفض ملفات 
ترشحهم للعمل في مجالات خدمية 

أو قطاعية ذات صلة بالحكومة.
لا يُعرف إلى أين تريد السلطة من 

شباب الحراك أن يتوجه، عندما 
تمنعه من حق التنظم، والترشح، 

والتظاهر. ومن الصعب أن تمارس 
غيّر 

ُ
السياسة في الجزائر مع سلطة ت

قواعد اللعبة كل حين، ولا تثبت على 
موقف وخيار وتتلاعب بتفسير 

القوانين. ولذلك ما زالت فجوة الثقة 
كبيرة بين السلطة والشارع، وما زال 
القطاع الغالب من الجزائريين مقتنعا 

بأن التغيير يبتعد أكثر من كونه 
يقترب.

مراقبون يخشون »مظاهر الضعف« الإسرائيليةهدوء حذر في القدس والسلطة تقمع الغاضبين

تكريس 
جديد 

لمعادلة 
»القصف 
بالقصف«

الحدث

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

بعد يوم من الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة 
ــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى  عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
المحتلة،  الــقــدس  فــي  القديمة  البلدة  ومحيط 
ــفــة 612 إصـــابـــة، ســـاد الـــهـــدوء أمـــس في 

ّ
مــخــل

المدينة، بعد إطــاق فصائل المقاومة في غزة 
اتــه في  عملية ضــد الاحــتــال رداً على اعــتــداء
القدس. في هذه الأثناء، تواصلت ردود الفعل 
بــالانــتــهــاكــات الإسرائيلية  الــدولــيــة والمــنــددة 
ومخططات إخاء حي الشيخ جراح المقدسي 
من سكانه الفلسطينين لصالح المستوطنن. 
وســــــــاد الـــــهـــــدوء الـــنـــســـبـــي، أرجـــــــــاء المــســجــد 
المحتلة،  الــشــرقــيــة  الــقــدس  بمدينة  الأقــصــى، 
ــــوم مــــن المـــواجـــهـــات  ــــس، بـــعـــد يـ مـــنـــذ فـــجـــر أمــ
الإسرائيلية.  والشرطة  المصلن  بن  العنيفة 
في  الــفــجــر  صـــاة  الفلسطينين  آلاف  وأدى 
المسجد، بعد أن كانت الشرطة الإسرائيلية قد 
الثاثاء.  الإثنن  ليل  انسحبت منه منتصف 
وبــانــتــهــاء الــصــاة، هــتــف حــشــد مــن المصلن 
ــه  ــا أقـــصـــى«. ووجّــ ــالـــدم نــفــديــك يـ ــالــــروح بـ »بــ
لحركة  العسكري  للجناح  التحية  المــصــلــون 
ــز الــــديــــن الـــقـــســـام. ولـــم  »حــــمــــاس« كـــتـــائـــب عــ
الإسرائيلية.  الشرطة  مــع  اشتباكات  سجل 

ُ
ت

وكـــان المــئــات مــن المعتكفن قــد أمــضــوا الليل 
في المسجد الأقصى. وكانت شرطة الاحتال 
اقتحمت المسجد الأقصى أكثر من مرة أول من 
أمس الإثنن، ما أدى إلى إصابة 612 شخصاً 

بحسب جمعية الهال الأحمر الفلسطينية.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الـــــوزراء الفلسطيني 
أفشلوا  المــقــدســيــن  إن  أمـــس،  اشــتــيــة،  محمد 
اقتحام المستوطنن للمسجد الأقصى، متهماً 
إسرائيل بارتكاب مجازر بحق الفلسطينين، 
ــاد اشــتــيــة في  ــ لا ســيــمــا فـــي قــطــاع غــــزة. وأشـ
ــــول«، »بــالــصــمــود  ــاضـ ــ حــــوار مـــع وكـــالـــة »الأنـ

صالح النعامي

في ظل انتقاد جنرالات احتياط ومعلقن ما 
سمّوه »مظاهر الضعف« الإسرائيلي، أصدر 
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي بني غــانــتــس، أمس 
الثاثاء، أمراً بتجنيد خمسة آلاف من جنود 
ــــرت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« أن  الاحـــتـــيـــاط. وذكـ
قــرار غانتس جــاء بهدف تعزيز قــدرة جيش 
الاحتال على مواصلة تنفيذ عملة »حارس 
ها مساء أول من 

ّ
الأسوار«، التي شرع في شن

أمـــس، الإثــنــن، عــلــى قــطــاع غـــزة، مــشــيــرة إلــى 
لتأمن  توجيهها  الاحــتــيــاط سيتم  قـــوات  أن 
المستوطنات الواقعة في محيط القطاع، إلى 
العملياتي  الــجــانــب  فـــي  جــانــب مــســاهــمــتــهــا 

ضمن الحملة.
من ناحية ثانية، انتقد جنرالات في الاحتياط 
ــذا الــضــعــف، وفــقــاً  ومــعــلــقــون فـــي تـــل أبــيــب هـ
للمواجهة المتواصلة مع حركة »حماس« في 
غزة. وقال الرئيس السابق للدائرة السياسية 
والأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية، الجنرال 
أثبتت  الحالية  المواجهة  إن  عاموس جلعاد، 
أن »حــركــة حــمــاس تــحــولــت إلـــى طـــرف هائل 
التأثير بات بإمكانه أن يملي علينا شروطه«. 
إم 103«، ونقل  إذاعــــة »إف  مــع  مــقــابــلــة  وفـــي 
ــاريـــف«، أوضـــح  ــعـ نــصــهــا مــوقــع صــحــيــفــة »مـ
الــذي يــرأس حالياً »معهد الدراسات  جلعاد، 
»مركز  لـ التابع  والاستراتيجية«،  السياسية 
إسرائيل  أن  الاتــجــاهــات«،  متعدد  هرتسيليا 
فــقــدت الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــكــيــر الاســتــراتــيــجــي، 
تنقاد خلف مخططات »حماس«،  ما جعلها 
ـــذا مــــا ســـمـــح لـــأخـــيـــرة بـــمـــحـــاولـــة فـــرض  وهـــ
الحركة من  معادلات حسب شروطها، ومكّن 
والاستراتيجية  السياسية  مكانتها  تعزيز 
وهــاجــم  الفلسطينية.  الــســلــطــة  مــواجــهــة  فــي 
جلعاد مــا سماه »غــيــاب الــقــيــادة« فــي سلوك 
المـــســـتـــوى الــســيــاســي فـــي تـــل أبـــيـــب، مــشــيــراً 

بضرب  الفلسطينية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  قــيــام 
عـــدد مــن الــنــشــطــاء لــيــل الإثـــنـــن، خــرجــوا في 
مـــســـيـــرة وصــــلــــت إلـــــى جـــــــوار مـــقـــر الـــرئـــاســـة 
الفلسطينية في رام الله، لإيصال رسالة إلى 
القيادة الفلسطينية بضرورة وقف التنسيق 
ــــي ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــــــرد قـــــــوي، كـــمـــا قـــال  ــنـ ــ الأمـ
أخرى  فيديو  مقاطع  أظهرت  فيما  النشطاء. 
مناصرة  لمــســيــرة  الفلسطيني  الأمـــن  تــفــريــق 

للقدس في جنن ليل الإثنن كذلك.
في هذه الأثناء، أعرب الناطق باسم مفوضية 
ــــرت  ــان، روبــ ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــحـ
كــولــفــيــل، عــن بــالــغ قلقه إزاء تــصــاعــد أعــمــال 
المحتلة.  الشرقية  الــقــدس  فــي  الــدائــرة  العنف 
ــريـــح لــلــصــحــافــيــن  وقـــــــال كـــولـــيـــفـــل فــــي تـــصـ
بمكتب الأمم المتحدة في جنيف: »ندين كافة 
على  التحريض  أشكال  وكافة  العنف  أشكال 
العنف والانقسامات القومية والاستفزازات«. 
بــدورهــا، عــبــرت لجنة الأمـــم المــتــحــدة المعنية 
غير  لحقوقه  الفلسطيني  الشعب  بممارسة 
القابلة للتصرف، في بيان أمس الثاثاء، عن 
للوضع  الكبير  التدهور  إزاء  العميق  »قلقها 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة«. كما عبرت 
اللجنة عن قلقها العميق إزاء عمليات الإخاء 
الفلسطينية من منازلها في  الوشيك لأسر 
إن »169 شخصاً  الشيخ جـــراح. وقــالــت  حــي 
، يـــواجـــهـــون تــهــديــداً فــوريــاً 

ً
بــيــنــهــم 46 طـــفـــا

بالإخاء من المنازل التي عاشوا فيها لأجيال 
فــي انــتــهــاكــات صــارخــة لالــتــزامــات إســرائــيــل 
ــانـــون الــــدولــــي«.  ــقـ كـــقـــوة احـــتـــال بــمــوجــب الـ
وجـــددت اللجنة دعــواتــهــا إلــى »وقـــف جميع 
الــســيــاســات والمـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك جــمــيــع الأنــشــطــة 
الاستيطانية وهدم المنازل والإخــاء وجميع 
ــد الــســكــان  الأعــــمــــال الــجــمــاعــيــة الأخـــــــرى ضــ

المدنين الفلسطينين«.
في غضون ذلــك، طالبت عائات حي الشيخ 

العسكري في صحيفة »يديعوت  المعلق  دعا 
ــكــــس فـــيـــشـــمـــان إلـــــــى عــــدم  ــيــ أحــــــــرونــــــــوت« ألــ
بتحقيق هدفها  »حـــمـــاس«  لــحــركــة  الــســمــاح 
على  إضــفــاء شرعية  يتم  بــأن  الاستراتيجي، 
تحليل  وفـــي  الفلسطينية«.  »الأمــــة  قــيــادتــهــا 
نشرته الصحيفة، لفت فيشمان إلى أن الحركة 
بهدف تحقيق هذا الهدف عمدت إلى تكثيف 
مــجــال عملياتها لــيــس فــي غـــزة فــحــســب، بل 
في الضفة الغربية المحتلة والقدس ومناطق 
الداخل. ودعا إلى تكثيف عمليات استهداف 
ثنيها عن محاولة تحقيق  بهدف  »حــمــاس« 

هدفها الاستراتيجي.
ــالــــف  ــم تــــحــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــب زعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، طـ
الكهانية«  و»الحركة  الدينية«  »الصهيونية 
للجيش  »الــســمــاح  إلــى  بتسال سمورطتش 
التي  المختلطة  الإســرائــيــلــيــة  المـــدن  بــاقــتــحــام 
يقطن فيها يــهــود إلـــى جــانــب عـــرب، وفــرض 
حــظــر الــتــجــول فيها بــهــدف مــنــع الــتــظــاهــرات 
ونقلت  الـــداخـــل«.  فلسطينيو  ينظمها  الــتــي 
سمورطتش  عــن  هــيــوم«  »يسرائيل  صحيفة 

الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــديـــنـــة الــــقــــدس والمــســجــد 
التي  الفلسطينية  الأراضـــي  الأقــصــى، وكــافــة 
ــاف:  ــ ــاً عـــن المـــقـــدســـات«. وأضـ ــاعـ انــتــفــضــت دفـ
الفلسطينية،  القضية  وهــج  أعـــادت  »الــقــدس 
ــقـــدس إفــشــال  ــاء الـ ــنـ ووحـــدتـــنـــا واســـتـــطـــاع أبـ
اقـــتـــحـــام المــســتــوطــنــن لــلــمــســجــد الأقــــصــــى«. 
الفلسطينية »تجري  الــقــيــادة  أن  إلــى  وأشـــار 
اتصالات مع العديد من الأطراف بشأن وقف 

النزيف الفلسطيني«.
وفي مقابل الاستنفار الفلسطيني السياسي 
والشعبي ضــد مــمــارســات الاحــتــال، أظهرت 
ــربـــي  ــعـ ــديـــو حـــصـــلـــت عــلــيــهــا »الـ ــيـ ــع فـ ــاطـ ــقـ مـ
وأخـــرى  فلسطينين،  نــشــطــاء  مـــن  الــجــديــد« 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  مــتــداولــة على 

إلـــى أن هـــذا المــســتــوى يــديــر ســيــاســاتــه تجاه 
الاســتــشــارات  إجــــراء  دون  مــن  الفلسطينين 
الازمة، خصوصاً في حالة انعدام الثقة بن 
أما  الــحــالــيــة.  الحكومة  الــتــي تشكل  الأحــــزاب 
فقد حذر  نــداف شرغاي،  الإسرائيلي  الكاتب 
هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  نشرته  مقال  فــي 
في  الإســرائــيــلــي  الــخــضــوع  أن  مــن  اليمينية، 
الاستجابة  ذلــك  كما عكست  المحتلة،  القدس 
لمطالب الفلسطينين المتعلقة بالمدينة، يفسر 
أنــه »مظاهر ضعف وخــضــوع« سيدفع  على 
نحو مزيد مــن التصعيد والــتــدهــور. وادّعــى 
الفلسطينية  للمطالب  أبيب  تل  استجابة  أن 
أغرت  الشرقية  والقدس  الأقصى  المسجد  في 
الحمراء«.  »الخطوط  بتجاوز  الفلسطينين 
ــن كـــاســـبـــيـــت، فــي  ــاتـــب بــ ــكـ ــن جـــهـــتـــه، عـــــدّ الـ مــ
القدس  مــقــال نشرته »مــعــاريــف«، اســتــهــداف 
ــزة بـــأنـــهـــا »صـــــــورة الانـــتـــصـــار  ــ بـــصـــواريـــخ غـ
لــحــمــاس«، مــشــدّداً على أن هــذا الــتــطــور جاء 
نــتــاج ســيــاســات بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، »الــــذي 
ب استئصال حركة حماس«. من ناحيته، 

ّ
تجن

جـــراح أمـــس، الأوروبــيــن بــضــرورة محاسبة 
إسرائيل على ما تقوم به، وذلك خال لقاء وفد 
مــن قناصل الـــدول الأوروبــيــة أمــس يتقدمهم 
مبعوث الاتحاد الأوروبي في فلسطن سفن 
كـــون فـــون بـــورغـــســـدورف، وقــنــاصــل فــرنــســا، 
والـــســـويـــد، وإســـبـــانـــيـــا، وإيـــطـــالـــيـــا، بممثلي 
المــهــددة بــالإخــاء من  الــعــائــات الفلسطينية 
منازلها فــي حــي الشيخ جـــراح. وقـــال عــارف 
حماد، أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخاء 
وعضو لجنة حي الشيخ جراح، خال اللقاء: 
»نحن نطالبكم بمحاسبة إسرائيل، وألا تظل 
فــــوق الـــقـــانـــون«، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه »لا يمكن 

المساواة بن العائات والاحتال«.
من ناحيته، أكد منسق الائتاف الأهلي للدفاع 
الــقــدس زكــريــا  الفلسطينين فــي  عــن حــقــوق 
أهــالــي الشيخ جــراح  عـــودة، على أهمية لقاء 
بالأوروبين، خاصة إثر البيان الذي أصدره 
الاتــحــاد الأوروبـــي على خلفية ما يجري في 
الــشــيــخ جــــراح، والــــذي ســــاوى بــن الــعــائــات 
المهددة بالإخاء وسلطات الاحتال، مطالباً 
إياهما وقف العنف المتبادل. وأشار عودة إلى 
أن وفــد القناصل عــرض أمــس »مــوقــفــاً وازنــاً 
العائات  إذ اعتبر الإجــراء الإسرائيلي بحق 
في  القناصل،  ودعــا  قانوني«.  غير  المقدسية 
الــزيــارة إسرائيل إلى  بيان صــدر عنهم عقب 
»التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوتر الحالي 
الــقــدس، وتجنب أعــمــال التحريض حول  فــي 

المسجد الأقصى واحترام الوضع الراهن«.
ــالـــت مــنــظــمــة »هــيــومــن  فــــي الإطـــــــار ذاتـــــــه، قـ
رايتس ووتش«، إن عمليات الإخاء المخطط 
ــيـــد عــلــى  ــأكـ لـــهـــا فــــي حــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح »تـ
يواجهها  الــتــي  الــعــنــصــري  الــفــصــل  حقيقة 
مــايــن الــفــلــســطــيــنــيــن«، وذلــــك فــي سلسلة 
الحقوقية  المنظمة  مــديــر  نشرها  تــغــريــدات 
الدولية في فلسطن والأراضي المحتلة، عمر 

شاكر، أمس الثاثاء.

قـــولـــه: »لا يــــدور الــحــديــث عـــن أعـــمـــال شــغــب، 
اجتثاثها  يتوجب  إرهابية  عمليات  هــذه  بل 

والقضاء عليها«.
ــت الــــتــــقــــديــــرات  ــ ــاوتـ ــ ــفـ ــ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـ
ــأن الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الــتــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــشـ
ستستغرقها العملية العسكرية التي تشنها 
تل أبيب حالياً ضد قطاع غزة، والتي أطلقت 
فيما سمّت  الأســــــوار«،  »حــــارس  اســـم  عليها 
»ســيــف  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــمــلــيــتــهــا بـــ ــقـــاومـ المـ
الــقــدس«. وفــي حــن قـــدّر المــتــحــدث العسكري 
زيلبرمان  هيدي  الإسرائيلي  الجيش  باسم 
أوســـاط  ســرّبــت  أيــامــاً،  العملية  تستغرق  أن 
السياسية  المعلقة  إلـــى  وعــســكــريــة  سياسية 
في قناة »12« دانا فايس، تقديرات تفيد بأن 

.»
ً
العملية ستستغرق »وقتاً طويا

ووفـــق الــتــقــديــرات، هــنــاك جملة مــن الــعــوامــل 
العملية  الاحتال لمواصلة  تدفع جيش  التي 
العسكرية لفترة طويلة، وعلى رأسها خشية 
إسرائيل من نجاح حركة »حماس« في فرض 
تتمثل  بينهما،  الــصــراع  فــي  جــديــدة  معادلة 
فـــي إضـــفـــاء شــرعــيــة عــلــى عــمــلــيــات الــحــركــة 
في  الإسرائيلي  السلوك  على  رداً  العسكرية، 
أن نجاح »حماس«  الــقــدس. ويعي الاحــتــال 
في تحقيق هذا الهدف، الذي عبّر عنه بشكل 
»كتائب  واضح وصريح كل من القائد العام لـ
ــام« مــحــمــد الـــضـــيـــف، ورئـــيـــس المــكــتــب  ــقـــسـ الـ
سيمثل  هنية،  إسماعيل  للحركة  السياسي 
تـــحـــولًا جـــذريـــاً فـــي اتـــجـــاه المـــواجـــهـــة. وهـــذا 
في  عملياتها  تكثيف  إلــى  إســرائــيــل  سيدفع 
غـــزة بــحــيــث تــســفــر الــعــمــلــيــة فــي الــنــهــايــة عن 
إقناع »حماس« بالتراجع عن محاولة فرض 
هــذه المــعــادلــة. فــي الــوقــت ذاتـــه، فــإن إسرائيل 
ستستغل اندلاع المواجهة الحالية في ضرب 
بنك الأهداف الذي أعده جيشها مسبقاً، بناء 
على معلومات استخبارية، ويتعلق بمقدرات 

المقاومة المادية والبشرية.

تميم  الشيخ  قطر  أمير  مع  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  بحث 
على  إسرائيل  اعتداءات  بشأن  هاتفياً،  الثلاثاء،  أمس  ثاني،  آل  حمد  بن 
دائرة  رئاسة  عن  صادر  بيان  وفق  والفلسطينيين،  الأقصى  المسجد 
تميم  والشيخ  أردوغان  أن  البيان  وأوضح  التركية.  الرئاسة  في  الاتصال 
أهمية  أردوغــان  وأكد  المحتلة.  القدس  في  المستجدات  آخر  تناولا 
المنطقة  دول  حشد  أجل  من  وقطر  تركيا  به  ستقوم  الذي  العمل 

والرأي العام العالمي ضد الهجمات الإسرائيلية.

تنسيق قطري ـ تركي بشأن العدوان 

دعوة أردنية 
لقطع العلاقات
طالب 92 عضواً من أصل 

130 في مجلس النواب 
الأردني )الغرفة الأولى 

للبرلمان(، أمس، حكومة 
بلادهم بقطع العلاقات 

مع إسرائيل وطرد سفيرها 
إيتان سوركيس، وسحب 

سفير المملكة غسان 
المجالي لدى تل أبيب. 

وجاء ذلك في مذكرة 
دان فيها النواب الاعتداء 

على القدس المحتلة 
والمسجد الأقصى، وجرى 
توجيهها إلى رئيس الوزراء 

بشر الخصاونة. ووصف 
النواب طلبهم بأنه »رد 

فعل على انتهاكات 
الصهاينة بحق المقدسات 

وسياسات تهجير 
الفلسطينيين«.

من آثار القصف على 
دير البلح في غزة )علي 

جادالله/الأناضول(

رصد متابعة

انتقد المعلقون فرض »حماس« شروطها )فرانس برس(

  شرق
      غرب

بلدات الداخل 
الفلسطيني تتظاهر 

نصرة للقدس وغزة
تــــظــــاهــــر المـــــئـــــات مـــــن فــلــســطــيــنــيــي 
ــــس الــــثــــاثــــاء،  الـــــداخـــــل المــــحــــتــــل، أمــ
نصرة للقدس والأقــصــى، وإســنــاداً 
لأهالي حي الشيخ جراح. وخرجت 
تظاهرات في بلدات عدة في الجليل 
والمــثــلــث والــنــقــب والمــــدن الساحلية 
والرملة.  وحيفا  يــافــا  الفلسطينية 
ونظمت التظاهرات من قبل اللجان 
الــشــعــبــيــة والــحــركــات الــوطــنــيــة في 
المحتجون  وأغلق  العربية.  البلدات 
عـــــــدة مـــــفـــــارق وشــــــــــــوارع رئـــيـــســـيـــة 
ــران، فــيــمــا اعـــتـــدت  ــيــ ــنــ وأشـــعـــلـــوا الــ
الصوتية  بالقنابل  عليهم  الشرطة 

والغاز.
)العربي الجديد(

إصابات في الضفة 

أصــــيــــب عـــــــدد مـــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
للدموع،  المسيل  بالغاز  بالاختناق 
خال مواجهات مع قوات الاحتال 
الإســرائــيــلــي، فــي بــلــدة تــقــوع شــرق 
بــيــت لــحــم جــنــوب الــضــفــة الغربية، 
المدخلن  الــقــوات  تــلــك  أغــلــقــت  فيما 
الشمالي والغربي للبلدة بالبوابات 
الحديدية، وفق ما أفادت به مصادر 
الاحتال  قوات  واعتقلت  صحافية. 
اقـــتـــحـــامـــات  13 فــلــســطــيــنــيــاً خـــــال 
الغربية،  الــضــفــة  مــن  عـــدة  بمناطق 
إضافة إلى اعتقال فتاة فلسطينية 

على حاجز حوارة جنوب نابلس.
)العربي الجديد(

إسرائيل اعتقلت 402 
فلسطيني في إبريل

ذكــــــــــــــــرت مــــــــؤســــــــســــــــات حــــقــــوقــــيــــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
ــــال اعــــتــــقــــلــــت خــــال  ــ ــتـ ــ ــ قـــــــــوات الاحـ
إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المــــاضــــي 402 مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، نــحــو نــصــفــهــم من 
مدينة القدس المحتلة. وذكرت هيئة 
شـــؤون الأســـرى والمــحــرريــن ونــادي 
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـــؤســـســـة  ــ ــيـ ــ الأسـ
ــيـــر وحــقــوق  الــضــمــيــر لــرعــايــة الأسـ
ــز مــعــلــومــات وادي  ــركـ الإنــــســــان ومـ
حلوة – القدس، في تقرير مشترك، 
أن من بن المعتقلن الشهر الماضي 
 وســبــع نــســاء. وأوضــحــت 

ً
61 طــفــا

والمـــعـــتـــقـــلـــن  الأســـــــــــــرى  »عـــــــــــدد  أن 
الاحتال  في سجون  الفلسطينين 
 4400 نحو  إبــريــل  نهاية  بلغ حتى 

أسير«.
)رويترز(

أمير الكويت يستنكر 

استنكر أمير الكويت نواف الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح )الــــصــــورة(، أمــس 
ــيـــد المـــــأســـــاوي  ــعـ ــتـــصـ الـــــثـــــاثـــــاء، الـ
لـــقـــوات الاحـــتـــال ضـــد المــصــلــن في 
إسرائيل  مطالباً  الأقــصــى،  المسجد 
»بالتوقف عنها على الفور واحترام 
ــيـــن بـــمـــمـــارســـة  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ حــــــق الـ
شعائرهم في القدس« المحتلة. وأكد 
وقـــوف الــكــويــت إلــى جــانــب الشعب 
ــم كـــافـــة الــجــهــود  ــ الــفــلــســطــيــنــي ودعـ
ــــى حــــل عــــادل  الـــرامـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـ

وشامل للقضية الفلسطينية. 
)قنا(

الصفدي وبن فرحان 
يدعوان لحماية 

الفلسطينيين
ــيــــة الأردنــــــــي  شــــــدد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
أيــمــن الــصــفــدي ونــظــيــره السعودي 
ــيـــصـــل بـــــن فــــــرحــــــان، فـــــي اتــــصــــال  فـ
هاتفي أمس الثاثاء، على »ضرورة 
ــي فـــاعـــل لــحــمــايــة  ــ ــلـــورة جــهــد دولـ بـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــن الاعـــــــتـــــــداءات 
وأكــدا،  الإسرائيلية«.  والانــتــهــاكــات 
الأردنــيــة،  للخارجية  بــيــان  بحسب 
أن »اســتــعــادة الــهــدوء يتطلب وقف 
ــل جــمــيــع انــتــهــاكــاتــهــا فــي  ــيـ ــرائـ إسـ
الحرم القدسي«. وحذرا من »تبعات 
المقدسات،  الانتهاكات في  استمرار 
ــراح مــن  ـــ وتـــهـــجـــيـــر أهـــــل الـــشـــيـــخ جــ
بيوتهم ومن الاستمرار في العدوان 

على غزة«.
)العربي الجديد(

Wednesday 12 May 2021 Wednesday 12 May 2021
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العراق: »لوكهيد مارتن« 
تسحب موظفيها من 

قاعدة بلد
أعــلــنــت شـــركـــة »لــوكــهــيــد مـــارتـــن«، 
ــم الـــشـــركـــات الــعــســكــريــة  ــ إحــــــدى أهـ
ــة فــــي الــــعــــراق،  ــلـ ــامـ ــعـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
أمس الثلاثاء، البدء بعملية سحب 
مــوظــفــيــهــا المـــوجـــوديـــن فـــي قــاعــدة 
الــبــلاد. وجــاء  بلد الــجــويــة، شمالي 
ــرار  ــمــ ــتــ ــيـــة اســ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ الإعـــــــــــلان عــ
الهجمات الصاروخية التي تنفذها 
فصائل مسلحة، تصنفها واشنطن 
ــيــــة لإيــــــــــران، عــلــى  ــا مــــوالــ ــهــ عـــلـــى أنــ
الشركة  تــوجــد فيها  الــتــي  الــقــاعــدة 
ضمن عقد مع وزارة الدفاع العراقية 
لصيانة طائرات »أف 16« العراقية. 
)العربي الجديد(

السيسي للمصريين: من 
فضلكم اقلقوا من سد 

النهضة
اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح 
أن مسار  الثلاثاء،  أمــس  السيسي، 
ــد الـــنـــهـــضـــة  ــ الـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول ســ
والتأني  الصبر  يتطلب  الإثيوبي 
موجهاً  النتائج،  استعجال  وعــدم 
حــديــثــه لــلــمــصــريــن بــالــقــول: »مــن 
هـــذا طبيعي،  اقــلــقــوا لأن  فــضــلــكــم 
ــي بــلــدكــم  ــ ــلــــه وفــ ــقــــوا فــــي الــ ــكـــن ثــ  لـ
ــا«. وأضــــــــاف، خـــلال  ــهــ ــدراتــ ــــي قــ وفـ
ــتـــاح عـــــدد مــن  ــتـ حــــضــــوره حـــفـــل افـ
المـــشـــاريـــع بــالإســمــاعــيــلــيــة وهــيــئــة 
قــنــاة الـــســـويـــس، أن الــحــفــاظ على 
حــقــوق مــصــر المــائــيــة أمـــر لا يمكن 
التفريط فيه، ولا السماح بتجاوزه 

تحت أي ظرف.
)العربي الجديد(

سورية: مقتل جندي 
تركي وإصابة 4 آخرين

التركية، مساء  الدفاع  أعلنت وزارة 
ــنـــن، أن هــجــومــاً  أول مـــن أمــــس الاثـ
صــــــاروخــــــيــــــاً عــــلــــى قــــافــــلــــة إمــــــــداد 
إدلــب،  في محافظة  تركية  عسكرية 
ــر عــن  ــفـ ــرب ســــوريــــة، أسـ ــ شـــمـــالـــي غـ
مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين. 
وأضافت الوزارة أن القوات التركية 
ــإطـــلاق الــنــار  ردت عــلــى الـــهـــجـــوم بـ
على أهـــداف رصــدتــهــا فــي المنطقة، 
لكن البيان خلا من التفاصيل بشأن 

الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

على الرغم من غياب روابــط الأولتراس عن 
أنها بقيت  إلا  السياسي في مصر،  المشهد 
حاضرة في الكثير من القضايا، على الرغم 
من القمع الــذي أسكت الكثير من الأصــوات 
في الداخل. وأعاد تطوران في الأيام الأخيرة 
هذه الروابط إلى المشهد، الأول وفاة الشاب 
علاء خالد داخل سجن طرة نتيجة الإهمال 
الـــذي أوقـــف بتهمة تأسيس  الــطــبــي، وهـــو 
والانضمام  إرهابية،  جماعة  قيادة  وتولي 
إلى جماعة إرهابية، في قضية إعادة إحياء 

رابطة »أولتراس الأهلي«. 
أما التطور الثاني فكان البيان الصادر عن 
»أولتراس الزمالك«، تعليقاً على ما يجري 
من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينين 
فــــي ســــاحــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى والــــقــــدس 
المــحــتــلــة، وفــــاق فــي قـــوة مــوقــفــه الــكــثــيــر من 
مــواقــف الشجب والإدانــــة الــتــي صـــدرت عن 

ــهـــات رســـمـــيـــة مـــصـــريـــة. وفـــتـــحـــت رابـــطـــة  جـ
ــدري،  ــ تـ أن  مــــن دون  أهـــــــــلاوي«،  »أولـــــتـــــراس 
الباب على مصراعيه لقضية الإهمال الطبي 
المتعمد في السجون، بعد وفــاة الشاب علاء 
خــالــد، والــبــالــغ مــن العمر 23 عــامــاً والطالب 
بكلية هندسة البترول، داخل محبسه نتيجة 
الإهمال الطبي، إذ كان يعاني من مشاكل في 

القلب. 
ويــعــد خــالــد، رابـــع حــالــة وفـــاة فــي السجون 
ومـــقـــار الاحــتــجــاز الــرســمــيــة فـــي مــايــو/أيــار 
ــده، والــرقــم 19 منذ مطلع العام  الــحــالــي وحـ
الحالي 2021. خالد، كان متهماً في القضية 
رقــم 260 لسنة 2021، حصر أمــن دولــة عليا، 
بــالمــشــاركــة مـــع آخـــريـــن فـــي تــأســيــس وتــولــي 
قــــيــــادة جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، والانــــضــــمــــام إلـــى 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، فـــي إعـــــادة إحـــيـــاء رابــطــة 
ــتــــراس الأهـــلـــي«، عــلــى خــلــفــيــة اشــتــراكــه  »أولــ
ــلـــي قبل  فـــي تــجــمــهــر لــتــشــجــيــع الـــنـــادي الأهـ
ســفــره إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة في 
 مــن جمهور 

ً
قــطــر، وإحـــيـــاء ذكــــرى 74 قــتــيــلا

الــنــادي الأهلي في ذكــرى وفاتهم في استاد 
بورسعيد في الأول من فبراير/شباط 2012، 
بــعــد إغـــلاق بــوابــات الــخــروج عــلــى مشجعي 
فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، فيما 

»مباراة الموت«. عرفت بـ
ومــا بن 4 و6 فبراير/شباط الماضي، قررت 
نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة، حــبــس عـــدد مــن الشباب 
على ذمة القضية 260 لسنة 2021 أمن دولة، 
وذلـــــك بــعــد اتــهــامــهــم بـــالانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة 
إرهابية، هي »أولتراس أهلاوي«، والاشتراك 
في تجمهر مكون من أكثر من 5 أفراد، وذلك 

الــســيــارات لمـــدة دقــيــقــة. ومـــع انــتــشــار فيديو 
الــحــدث عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
قـــام الأمـــن الــوطــنــي بتفريغ الــكــامــيــرات على 
الطريق وكذلك الفيديو المنشور، وتم التعرف 
عــلــى واحـــد مــنــهــم، والــــذي قـــام بـــالإرشـــاد عن 
ــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــم  الــخــمــســة الـــبـــاقـــن، وألــ

قبل  الأهــلــي  الــنــادي  على خلفية تشجيعهم 
سفره لبطولة كأس العالم لأندية في قطر، 
وإحياء ذكرى 74 ضحية من جمهور النادي 
ــدد من  ــان عــ ــ ــرى وفـــاتـــهـــم. وكـ ــ ــلـــي فـــي ذكـ الأهـ
الــشــبــاب مــن جماهير الــنــادي الأهــلــي رفعوا 
لافتة دونــوا عليها عبارات تشجيعية لدعم 
ــفـــره لــبــطــولــة كـــأس  الــــنــــادي الأهــــلــــي قـــبـــل سـ
العالم في قطر في 1 فبراير الماضي، ووقفوا 
النادي أثناء خروج اللاعبن  فيها أمام مقر 
ذكــرى  ولإحــيــاء  التمرين.  مــن  انتهائهم  بعد 
ضحايا جمهور النادي الأهلي قاموا بشراء 
ــوا عليها  قطعة قــمــاش بــطــول 12 مــتــراً، دوّنــ
عـــبـــارة »عــلــى الــعــهــد بـــاقـــون«، ووقـــفـــوا على 
الأوتــــوســــتــــراد قـــاطـــعـــن الــــطــــرق فــــي مــقــابــل 

جــمــيــعــاً. عــربــيــاً، وعــلــى الــرغــم مــمــا تــواجــهــه 
روابــــــــط الأولــــــتــــــراس مــــن قــــمــــع، لــــم تــصــمــت 
)أولــتــراس وايت  الزمالك«  »أولــتــراس  رابطة 
نايتس(، على ما يجري في القدس المحتلة. 
وأصــــدرت بــيــانــاً قــويــاً، قــالــت فــيــه »فلسطن 
يا غالية... طالما كانت راياتك خفاقة في كل 
رض 

ٔ
ينا باسمك في كل ا

ّ
مدارجنا، وطالما تغن

من  على  بالغريب  فليس  أقــدامــنــا،  وطــأتــهــا 
ينادوا بحرية  ن 

ٔ
ا جعلوا فلسطن قضيتهم 

راضيها، في كل وقت وفي كل زمان«. 
ٔ
كامل ا

وأضــافــت »لا جــديــد يُــذكــر فــي وصـــف حالة 
الصمت التام للمجتمع الدولي والعربي من 
خوة العروبة في فلسطن، 

ٔ
قبلِه عما يمُر به ا

مُحتل جبان يستخدم سلاحه  مــن  قمعٍ  مــن 
برياء، لا يملِكون سِوى 

ٔ
ا طفال 

ٔ
ا في مواجهة 

إيــمــانــهــم بــحــتــمــيــة زوال دولـــــةٍ صــهــيــونــيــة، 
غصان 

ٔ
نقاض ا

ٔ
ساسها على ا

ٔ
عت حجر ا

َ
وض

الزيتون... نحن من موقعنا هــذا، وبإيماننا 
رض العروبة ومهد 

ٔ
التام بدورنا الهام نحو ا

دين كل محاولات العدو الخسيس 
ُ
الٔاديان، ن

رضــهــم، ونوجه 
ٔ
صــحــاب الحق مــن ا

ٔ
لإجـــلاء ا

كـــامـــل الـــدعـــم لــكــافــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ـــخ فــيــهــم مــــن روح 

ُ
ن يـــنـــف

ٔ
ــا بــــــا داعــــــن مــــولانــ

الٔاراضــي  البلاء حتى تعود كل  الصبر على 
ــلــــوبــــة«. وطــــالــــبــــت كــــل المــــســــؤولــــن فــي  المــــســ
الكلمة،  الــريــاضــيــة، وكــل أصــحــاب  المنظومة 
شقاؤنا في حي 

ٔ
ا لِما يمر به  الدعم  »سرعة  بـ

الشيخ جــراح«. كما طالبت مسؤولي قطبي 
و لاعبن، 

ٔ
الكرة المصرية من إدارات لأندية ا

»الــتــضــامــن فــي مــبــاراة  الأهــلــي والــزمــالــك، بـــ
الديربي المقبلة«.

استراتيجية 
حقوق الإنسان

النظام 
يجمّل 

انتخاباته

محتويات  معظم  على  واســعــاً  توافقاً  هــنــاك 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وتـــرحـــيـــبـــاً بـــكـــونـــهـــا أول 
وثــيــقــة حــكــومــيــة تــتــحــدث بـــصـــورة صريحة 
والمدنية  السياسية  الــحــقــوق  عــن  وإيــجــابــيــة 
والاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري. 
وأضــافــت أن صياغتها مــعــبّــرة عــن »وجـــود 
تـــقـــدّم فـــي تــفــهــم أن يـــكـــون لــلــدولــة مــثــل هــذا 
الخطاب المنفتح تجاه حقوق الإنسان، وعدم 
ــادة فـــي الــســنــوات  ــعـ اقـــتـــصـــاره، كــمــا جــــرت الـ
الرسمية  الخطابات  فــي  خصوصاً  الأخــيــرة 
السياسية، على الحقوق الاقتصادية وازدراء 
الحقوق المرتبطة بممارسة العمل السياسي 

والإعلامي والأنشطة المدنية«.
وأوضحت المصادر أن قرار الحكومة بتوسيع 
في  المــدنــي  المجتمع  مــن  الحقوقين  مشاركة 
لتشمل  للاستراتيجية،  الاستشارية  الهيئة 
كــلا مــن المــحــامــن نــجــاد الــبــرعــي ونــهــاد أبــو 
إلى  عقيل،  وأيمن  شيحة  وعصام  القمصان 
ــاء الــســابــقــن مــنــى ذو الــفــقــار  جــانــب الأعـــضـ
ونيفن مسعد وســامــح فــوزي وعــلاء شلبي 

ــار المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. وأكـــــــدت مـــصـــادر  ــعــ أســ
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مــطــلــعــة فـــي دمـــشـــق، لـ
أن الــنــظــام »تــعــمّــد اخــتــلاق أزمــــات معيشية 
 جانبٍ منها 

ّ
قبيل الانتخابات، ومــن ثم حــل

لإقناع الشارع الموالي أنه لا يزال قادراً على 
الــتــصــدي للمشاكل، لــدفــع هـــذا الــشــارع إلــى 
الــتــصــويــت«. وأشــــارت إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم 
من أن نتائج الانتخابات محسومة لصالح 
بشار الأسد، إلا أن الأخير يريد طوابير أمام 
غير  تبدو  محاولة  في  الانتخاب،  صناديق 
مجدية لإقناع المجتمع الدولي بنتائج هذه 
الانــتــخــابــات«. وبــيّــنــت أن الــنــظــام »شـــرع في 
الكبرى  المــدن  في  الانتخابات  لهذه  الدعاية 
الخاضعة له«، مضيفة: أغلب السورين في 
هذه المدن غير مكترثن بها، لأنهم يعلمون 
أنــهــا لـــن تــكــون خــطــوة فـــي طــريــق حـــل أزمـــة 

تطحنهم منذ أكثر من 10 سنوات.
وكانت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام قد 
عاشت أزمات معيشية متلاحقة، من تدهور 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة أمـــام العملات 
ــــى ارتــــفــــاع الأســــعــــار وانــــعــــدام  الأجـــنـــبـــيـــة، إلـ
المحروقات. وشهدت هذه المناطق، خصوصاً 
ــران  ــ ــ ــام الأفـ ــ ــ ــبــــرى، طـــوابـــيـــر أمـ ــكــ ــدن الــ ــ ــ فــــي المـ
تناقلت صــورهــا وسائل  الــوقــود،  ومحطات 
الإعــــلام. ويــحــاول الــنــظــام بــن فــتــرة وأخـــرى 
المــوظــفــن في  المعيشية عــن  الأعــبــاء  تخفيف  القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر حــكــومــيــة وأخــــرى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  حــقــوقــيــة لـــ
صدور تعهدات بالعمل على تحقيق 
تقدّم ملموس في مجال الحقوق السياسية، 
الإنــســان  لحقوق  الــدائــمــة  العليا  اللجنة  مــن 
كّلت 

ُ
التابعة لمجلس الــوزراء المصري. وقد ش

ــفــــراء ومــســتــشــاريــن  ــاً مــــن ســ الــلــجــنــة أســــاســ
الــخــارجــيــة، خـــلال جــولــة مراجعة  فــي وزارة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
ــا الــلــجــنــة، وعــقــدت  ــدّتـــهـ فـــي مـــصـــر، الـــتـــي أعـ
بشأنها اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية 
مــع أعــضــاء فــي مجلسي الـــنـــواب والــشــيــوخ 
المــدنــي  المجتمع  منظمات  لبعض  وممثلن 
وشـــخـــصـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة، تـــمـــهـــيـــداً لاعــتــمــاد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وإعــــلانــــهــــا نـــهـــائـــيـــاً خـــلال 

يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز المقبلن.
وذكــــــــــــــــرت المـــــــــصـــــــــادر الـــــــتـــــــي شــــــــاركــــــــت فـــي 
ــتــــي أجــــريــــت عــــن بُــــعــــد، أن  ــاعــــات الــ ــمــ ــتــ الاجــ

أمين العاصي

ــــلان »المــحــكــمــة الــدســتــوريــة  ــور إعـ فــ
الــســوري،  للنظام  التابعة  الــعــلــيــا«، 
للمرشحن  الــنــهــائــيــة  الــقــائــمــة  عـــن 
الانتخابات  في  الجمهورية،  رئيس  لمنصب 
الــتــي ســيــجــريــهــا الــنــظــام فــي 26 مــايــو/أيــار 
الحالي، وفق دستور 2012، بدأ رئيس النظام 
بشار الأسد بإصدار قرارات ومراسيم تندرج 
فـــي ســيــاق مـــحـــاولاتـــه إضـــفـــاء شــرعــيــة على 
هـــذه الانــتــخــابــات، الــتــي ترفضها المــعــارضــة 
مزيفة  الدولي  المجتمع  ويعتبرها  السورية، 

وبلا قيمة سياسية.
ونـــــصّ مـــرســـوم جـــديـــد عــلــى تــســريــح فــئــات 
ــاء عــن  ــنــ ــغــ ــتــ مـــــحـــــددة وفــــقــــاً لإمـــكـــانـــيـــة الاســ
خــدمــاتــهــم. وشـــمـــل الـــضـــبـــاط المــحــتــفــظ بهم 
بلغت  ممّن  الاحتياطية  بالخدمة  الملتحقن 
فأكثر  سنتن  الفعلية  الاحتياطية  خدمتهم 
حتى نهاية مايو الحالي، والأطباء البشرين 
الطبية  الــخــدمــات  إدارة  فــي  الاختصاصين 
مــمّــن بــلــغــت خــدمــتــهــم الاحــتــيــاطــيــة الفعلية 
سنتن فــأكــثــر حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
وصــــــف الــــضــــبــــاط والأفـــــــــــراد المـــحـــتـــفـــظ بــهــم 
والملتحقن بالخدمة الاحتياطية ممّن بلغت 
من  أقــل  ليس  الفعلية  الاحتياطية  خدمتهم 

سبع سنوات ونصف السنة.
العليا«  الــدســتــوريــة  »المحكمة  رئــيــس  وكـــان 
 
ّ
محمد جهاد اللحام أعلن، الإثنن الماضي، أن
النهائين  المرشحن  اعتماد  قــررت  المحكمة 
ــة مــــن دون تــغــيــيــر.  ــيـ الـــرئـــاسـ لـــلانـــتـــخـــابـــات 
يعنّ  التي  للمحكمة،  النهائي  الإعــلان  وأقــرّ 
ــد رئــيــســهــا وأعـــضـــاءهـــا، قــائــمــة  ــ بـــشـــار الأسـ
وهم:  الجمهورية،  رئيس  لمنصب  المرشحن 
ــلـــوم عــبــد الـــلـــه، وبـــشـــار حــافــظ  ــلـــه سـ عــبــد الـ
ــد مــــرعــــي. وأصــــــدر  ــمــ الأســــــــد، ومــــحــــمــــود أحــ
الأســد، الإثنن، أمــراً إداريــاً بإنهاء الاحتفاظ 
والاســــتــــدعــــاء لـــلـــضـــبـــاط، وصـــــف الـــضـــبـــاط، 
والأفـــــراد الاحــتــيــاطــيــن الــعــامــلــن فــي جيش 
الــنــظــام اعــتــبــاراً مـــن بـــدايـــة يــونــيــو/حــزيــران 
المــقــبــل، بــشــرط تــوفــر الإمــكــانــيــة للاستغناء 
عن خدماتهم، وفق ما نقلت صفحة »رئاسة 
الإعلامي  المكتب  يديرها  التي  الجمهورية« 

في القصر الجمهوري.
ــرار إنــهــاء الاحــتــفــاظ والاســتــدعــاء  وســبــق قــ
الليرة  النظام عملية ضبط قيمة  قــوات  إلــى 
الـــدولار الأمــيــركــي، فاستقرت  السورية أمــام 
عــنــد ســقــف الـــــ 3000 لـــيـــرة مــقــابــل الـــــدولار 
الــــواحــــد. وكـــانـــت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة شــهــدت 
تراجعاً غير مسبوق أمــام الــدولار الأميركي 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو ما 
»الــجــنــونــي« في  ــفـــاع وُصــــف بـــ أدى إلـــى ارتـ

ــــوض، لاقــــى تــرحــيــبــاً كــبــيــراً بن  ومــحــســن عـ
الأوســاط الحقوقية. وأشــارت إلى أن اختيار 
الــبــرعــي تــحــديــداً اســتــهــدف تــوجــيــه رســالــة 
الليبرالية  المــدنــي  المجتمع  لمنظمات  طمأنة 
ــي ذلــــــك تـــلـــك الــــتــــي مــا  ــ والــــيــــســــاريــــة، بـــمـــا فـ
زالــــت مــتــهــمــة فـــي قــضــيــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي 
أمــوالــهــا  عــلــى  والمــتــحــفــظ  لــســنــة 2011   173
والمــمــنــوعــة قــيــاداتــهــا مــن الــســفــر، بفتح قناة 
مــبــاشــرة لــلــتــواصــل معها مــن خـــلال البرعي 
وغيره من الشخصيات غير المحسوبة على 
النظام الحاكم في استشارية اللجنة الدائمة، 
علماً أن البرعي هو المحامي الخاص ببعض 

تلك المنظمات بالفعل.
لكن فــي الــوقــت نفسه، أشـــارت المــصــادر إلى 
الأوضــاع  الحكومية بتحسن  التعهدات  أن 
الــحــقــوقــيــة يــبــقــى مـــحـــل شــــك بــالــنــظــر إلـــى 
الــســلــطــات الــفــعــلــيــة لــلــجــنــة الـــدائـــمـــة، والــتــي 
لا تــقــارن بسلطة المــخــابــرات الــعــامــة والأمــن 
الوطني، وقياساً بما أسفرت عنه المناقشات 
الــتــي دارت فــي مجلسي الــنــواب والــشــيــوخ. 
وهــــــــي مــــنــــاقــــشــــات أهــــمــــلــــت بــــشــــكــــل كــبــيــر 
والنشطاء  الحقوقية  الــجــمــاعــة  اهــتــمــامــات 
الــســيــاســيــن والمــدنــيــن، وركّـــــزت أكــثــر على 
»شــكــل الاســتــراتــيــجــيــة« وطــريــقــة تسويقها 
رابطة بن مساعي  الخارج،  وترويجها في 
ــة فـــي هـــذا الــســيــاق والـــخـــطـــوات الــتــي  الـــدولـ
تــبــذلــهــا لــتــحــســن صــورتــهــا فـــي الــعــواصــم 

حكومته من خلال إعطاء »منح مالية« لهم لا 
تتعدى العشرين دولاراً أميركياً.

ولا يعترف المجتمع الدولي بهذه الانتخابات 
ونــتــائــجــهــا، لأنــهــا تــتــجــاوز قـــــرارات دولــيــة، 
أبرزها القرار 2254 الذي صدر أواخر 2015، 
وحـــدد خــريــطــة طــريــق للحل الــســيــاســي في 
سورية تنهض به هيئة حكم انتقالية كاملة 
الــصــلاحــيــات. واســتــبــقــت الـــولايـــات المتحدة 
ــلـــى لــســان  ــابــــات بـــالـــتـــأكـــيـــد عـ ــتــــخــ ــذه الانــ ــ هــ
المتحدة ليندا توماس  مندوبتها لدى الأمم 
غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي 
سمى الانتخابات الرئاسية، 

ُ
أخيراً، أن »ما ت

الــغــربــيــة مــن دون تحقيق تــقــدم يــذكــر على 
الصعيد المــحــلــي. ومـــن بــن هـــذه الــخــطــوات 
ــرارات بــإخــراج منظمات  اســتــمــرار إصـــدار قــ
الـــعـــمـــل  تــــــمــــــارس  نــــــشــــــاط، ولا  ــا  ــهــ لــ ــيــــس  لــ
الحقوقي في الأساس، من قائمة الاتهام في 
قـــرارات  الأجــنــبــي، وإصــــدار  التمويل  قضية 
العادين  الجنائين  السجناء  تشمل  عفو 
ولــيــس الــســيــاســيــن، وقــصــر إخـــلاء السبيل 
بالنسبة للمعتقلن والمحبوسن احتياطياً 
على الصحافين، وغيرها من صور الادعاء 

بوجود انفراجة من دون تأثير حقيقي.
وعلى الرغم من التعهد بالعمل على تحسن 
الأوضـــــاع، فـــإن أعــضــاء فــي الــلــجــنــة الــدائــمــة 
ــرت بــشــأن  ــالـــوا خــــلال المــنــاقــشــات الـــتـــي جــ قـ
المصادر،  بحسب  وتبعاتها،  الاستراتيجية 
إنها غير مختصة في البت في بنود مبادرة 
أطلقتها خمس  الــتــي  »أول سبع خــطــوات«، 
منظمات حقوقية، الأسبوع الماضي، وتشمل 
ــــن أجــــــل وقـــف  ــــددة مـ ــــحـ ســـبـــعـــة إجـــــــــــراءات مـ
الـــذي تشهده مصر  الــتــدهــور غير المــســبــوق 
في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام 
المصرية  المــبــادرة  المــاضــيــة. والمنظمات هــي: 
لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة، والمــفــوضــيــة المصرية 
الفكر  ومؤسسة حرية  والــحــريــات،  للحقوق 
العنف  الــنــديــم لمناهضة  والــتــعــبــيــر، ومــركــز 
والـــتـــعـــذيـــب، والــشــبــكــة الــعــربــيــة لمــعــلــومــات 
حقوق الإنسان، ودعمتها في ما بعد منظمة 

العفو الدولية.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن أعـــضـــاء الــلــجــنــة قــالــوا 
بصورة غير رسمية إن هناك خطوات خاصة 
بــالمــبــادرة تتعلق بـــقـــرارات أمــنــيــة وســيــاديــة 
وقـــضـــائـــيـــة. وذكــــــر هــــــؤلاء أن الأمــــــر يــتــعــلــق 
السياسين  الــســجــنــاء  عــن  الإفــــراج  بمسائل 
المــحــكــوم عليهم  أو  احــتــيــاطــيــاً  المــحــبــوســن 
ــارات الـــســـيـــاســـيـــة بـــــالآلاف  ــيــ ــتــ ــن جــمــيــع الــ مــ
بــســبــب نــشــاطــهــم الــســلــمــي، وإنـــهـــاء الحبس 
ــطـــول ومـــفـــتـــوح المـــــدة ووقـــف  الاحـــتـــيـــاطـــي المـ
الــســيــاســيــن كمتهمن  الــســجــنــاء  »تــــدويــــر« 
ــي الـــســـجـــون،  ــي عـــــدة قـــضـــايـــا لإبـــقـــائـــهـــم فــ فــ
ورفــــع حــالــة الـــطـــوارئ المــفــروضــة مــنــذ 2017 
جميع  تنفيذ  وتــأجــيــل  لــلــدســتــور،  بمخالفة 
الــصــادرة في قضايا جنائية  أحكام الإعـــدام 
مختصة  لجنة  على  وعــرضــهــا  سياسية  أو 

للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
ــبّـــر أعــــضــــاء الــلــجــنــة عــن  ــذا الإطــــــــار، عـ ــ فــــي هـ
ــهـــزة« لمــد جــســور التفاهم  دعـــم »بــعــض الأجـ
مـــع المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 
الــرئــاســي عن  وإعــــادة العمل بــقــرارات العفو 
ت أجهزة أخرى، 

ّ
المحكومن، لكن بسبب تعن

ــعـــرف تـــحـــديـــداً مـــوعـــد بــــدء الــتــفــكــيــر في  لا يُـ
روا من أن دعوات 

ّ
تفعيل هذه الخطوة. وحــذ

التظاهر المتكررة بن حن وآخــر، خصوصاً 
البلاد  خـــارج  المقيم  المــقــاول محمد علي  مــن 
الــدعــوة للتظاهر فــي 10 يونيو/  )وأحــدثــهــا 
ــبــــل(، تــمــنــح الـــفـــرصـــة لــبــعــض  ــقــ ــران المــ ــ ــزيـ ــ حـ
الـــدوائـــر داخــــل الــرئــاســة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والوساطات  للتوصيات  الاستجابة  لإبطاء 

المختلفة في سبيل الانفراجة.
فــي المــقــابــل، قـــال أعــضــاء مــن اللجنة إنـــه من 
المــمــكــن الــعــمــل عــلــى حــلــحــلــة ثـــلاثـــة مــلــفــات، 
الغربية  الــوفــود  عنه جميع  أحــدهــا تحدثت 
الحقوقي،  الوضع  القاهرة  في  ناقشت  التي 
وهــــو إنـــهـــاء المـــلاحـــقـــة الــجــنــائــيــة لــلــنــشــطــاء 
الحقوقين وإغلاق قضية التمويل الأجنبي 
ــــع الـــحـــجـــب عــــن مـــواقـــع  تـــمـــامـــاً، وثـــانـــيـــهـــا رفـ
الإنــتــرنــت والــصــحــف الــرقــمــيــة، والــتــي يبلغ 
عددها أكثر من 600 موقع بحسب تقديرات 
مــؤســســة حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر. أمـــا المــلــف 
الــثــالــث الـــذي أبـــدى أعــضــاء الــلــجــنــة الــدائــمــة 
اســـتـــعـــدادهـــم لــلــحــديــث بــشــأنــه أيـــضـــاً، فهو 
ــــوال الشخصية  ســحــب مــشــروع قــانــون الأحـ
وإطــلاق حــوار مجتمعي بشأن قانون عادل 
لـــأســـرة يــكــفــل الــحــقــوق المــتــســاويــة لــلــنــســاء. 
وبــحــســب المــــصــــادر، فــقــد بـــــدأت الاتـــصـــالات 
ــلـــف بـــدعـــم مــــن المــجــلــس  ــذا المـ ــ بــالــفــعــل فــــي هـ
القومي للمرأة، ومن الأفكار المطروحة بشأنه 
تشكيل لجنة قانونية دينية حقوقية معلنة 

لإعادة النظر في بعض المواد.

ــا، لــن  ــهــ ــرائــ الـــتـــي يــخــطــط نـــظـــام الأســــــد لإجــ
تــكــون حــرة ولا نــزيــهــة، بــل مزيفة ولا تمثل 
العراقيل  النظام  الــســوري«. ووضــع  الشعب 
أمــام الأمــم المتحدة كي لا تنجح المفاوضات 
بينه وبــن المــعــارضــة، الــتــي تــؤكــد مــن خلال 
تــيــاراتــهــا المــخــتــلــفــة أن هـــذه الانــتــخــابــات لا 
لها،  شرعية  أو  قانونية  أو  سياسية  قيمة 
الــذي نص عليه  لأنها لا تجري في السياق 

قرار مجلس الأمن 2254.
مــن جهته، رأى الــبــاحــث فــي مــركــز »جــســور« 
لــلــدراســات« وائــل علوان أنــه »لا يوجد رابط 
مباشر بن قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء 
إلــــى الــجــيــش وبــــن المــســرحــيــة الانــتــخــابــيــة 
الــتــي يــســتــعــد الــنــظــام لإجـــرائـــهـــا«. وأضــــاف، 
في حديث مع »العربي الجديد«: »هذا القرار 
مــرتــبــط بالعجز الــحــكــومــي الـــذي وصـــل إلــى 
مــســتــوى غــيــر مــســبــوق«. وتــابــع: صحيح أن 
 بعد وصول 

ّ
حُــل أزمــة المحروقات  جانباً من 

ناقلات نفط إيرانية إلى السواحل السورية، 
أنــه ضبط  الناس  النظام يوهم  أن  وصحيح 
الــصــرف، ولــكــن هــنــاك عجز اقتصادي  سعر 
يــصــل إلـــى حــد الانــهــيــار، وعــجــز حــكــومــي لم 

تستطع روسيا إيجاد حلول له.
أو  ــفـــاظ  ــتـ الاحـ إنـــهـــاء  قـــــرار  أن  عـــلـــوان  ورأى 
الاســــتــــدعــــاء إلـــــى قـــــــوات الـــنـــظـــام »مـــحـــاولـــة 
الـــقـــوات«، مضيفاً:  لتخفيف الــعــبء عــن هــذه 
لم يعد هناك دور وقيمة لجيش النظام، إنما 
تقوم بالمهام القتالية على الأراضي السورية 
قـــــوات خـــاصـــة روســـيـــة ومــلــيــشــيــات محلية 
تابعة لــــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، إضــافــة إلى 
الإيــرانــيــة وبعض  الــلــه«، والمليشيات  »حــزب 
والرديفة  بها  المرتبطة  المحلية  المجموعات 
لــهــا. كــمــا يــنــدرج الـــقـــرار، وفـــق عــلــوان، ضمن 
محاولات النظام الإيحاء بأن هناك استقراراً 
أمــنــيــاً وعــســكــريــاً فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــه، 
مرجحاً قيام الأسد بإصدار قــرارات عفو عن 
معتقلن ومساجن قبيل الانتخابات في 26 
ــاف: تــرتــبــط مسرحية  ــ الــشــهــر الــحــالــي. وأضـ
إطــلاق معتقلن،  بــقــرارات  عــادة  الانتخابات 
الــرأي  معتقلو  يبقى  بحيث  تضبط  ولكنها 

في السجون، ويطلق سراح المجرمن.
وكان الأسد قد أصدر، مطلع الشهر الحالي، 
»عـــــفـــــواً« عــــن مـــرتـــكـــبـــي جــــرائــــم المـــخـــالـــفـــات 
والــجــنــح والــجــنــايــات، فــي ســيــاق التحضير 
للانتخابات الرئاسية، بينما لا يزال عشرات 
خلفية  عــلــى  الــســيــاســيــن،  المــعــتــقــلــن  آلاف 
ــثـــورة الــســوريــة الــتــي كــانــت  المــشــاركــة فـــي الـ
بدأت في ربيع عام 2011، في سجون النظام 
المختلفة، ويرفض الأخير الإفــراج عنهم، بل 
لا تــــزال أجــهــزتــه الأمــنــيــة تــقــتــل عــــدداً منهم 

تحت التعذيب.

سجن شبان لإحيائهم ذكرى ضحايا جمهور الأهلي )محمد الشاهد/فرانس برس(

اعتقلت السلطات العديد من النشطاء بسبب تظاهرهم سلمياً )الأناضول(

تستعدّ مصر 
لإطلاق 

»الاستراتيجية 
الوطنية لحقوق 

الإنسان«، في يونيو/ 
حزيران أو يوليو/ 

تموز المقبلين، 
وسط أجواء 

توحي بأنها تقدمّ 
جديداً للشارع 

المصري، في ظلّ 
ترقّب المعارضين، 

وخشيتهم من 
تدخل الأجهزة 

الأمنية في تغيير 
مسار الاستراتيجية

له،  الموالي  الشارع  لــدى  نفسه  تسويق  السوري  النظام  يحاول 
لدفعه إلى التصويت لبشار الأسد في الانتخابات الرئاسية، بهدف إقناع 

المجتمع الدولي بنتائجها، المحسومة سلفاً
الحدثتقرير

مصر: تعهدات إيجابية 
تصطدم بتوجهات النظام

محاولة من الأسد 
لحشد مشاركة شعبية

إضاءة

سقوط 
العفو

ذكرت مصادر أمنية 
لـ»العربي الجديد« أن بعض 

قيادات الأمن الوطني 
اقترحت إصدار عفو عن 
بعض المحكومين الذين 
قضوا نصف المدة في 
قضايا التظاهر والانتماء 

لجماعة »الإخوان 
المسلمين«، غير المدانين 

بارتكاب جرائم عنف، 
بمناسبة عيد الفطر، إلا 

أن الخلافات عطلت هذا 
المقترح.

حديث عن إنهاء ملاحقة 
الحقوقيين وإغلاق 

قضية التمويل الأجنبي

علوان: قرار إنهاء 
الاستدعاء للجيش مرتبط 

بالعجز الحكومي

التعهدات الحكومية 
بتحسين الأوضاع 

الحقوقية محل شك

تعد وفاة خالد الرابعة 
في السجون ومقار 

الاحتجاز في مايو

سبق قرار إنهاء 
التسريح من قوات النظام 

ضبط قيمة الليرة

لم تصمت رابطة 
»أولتراس الزمالك« حيال 

ما يجري في القدس 
المحتلة، فيما فتحت 

»أولتراس أهلاوي« الباب 
أمام قضية الإهمال 

بالسجون
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تعمل النرويج على 
تمتين مواقعها 

في مواجهة 
روسيا، عبر 

الاستعانة بالقوات 
الأميركية، بموجب 

اتفاقية لتشييد 
قواعد دائمة في 
البلاد. وتشير هذه 

الخطوات إلى 
درجة التشنجّ في 

محيط القطب 
الشمالي بين روسيا 

وحلف شمال 
الأطلسي، في ظلّ 
التسابق العسكري 

المحموم 
للسيطرة على 

المنطقة، في 
استعادة لروحية 

الحرب الباردة

ــتــل 11 شــخــصــا وأصـــيـــب الـــعـــشـــرات، أمــس 
ُ
ق

ــل مـــدرســـة في  الـــثـــاثـــاء، فـــي إطــــاق نـــار داخــ
ردي أحد 

ُ
أ مدينة قــازان وسط روسيا، حيث 

قل الثاني، بحسب وكالات 
ُ
ي النار واعت

َ
مطلق

الأنــبــاء الــروســيــة. وعلى الــفــور، أمــر الرئيس 
قوانين  بمراجعة  بوتين  فاديمير  الــروســي 
ــال المــتــحــدث  حــمــل الأســلــحــة فـــي روســـيـــا. وقــ
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إن  ــمـ ــلـــين، ديـ ــكـــرمـ بـــاســـم الـ
»الرئيس أمــر بــأن تتم بشكل عاجل صياغة 
إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح 
للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع 
الساح المستخدم في عملية إطاق النار في 

قازان«.
ــار فــي مــدرســة  وهــــذه أســــوأ عملية إطــــاق نـ
روسية منذ العام 2018، إذ نادراً ما تتعرض 
المــدارس لحوادث مماثلة حيث يكون ضبط 
ــا. وأفـــــــــادت وكــالــتــا  ــ ــارمـ ــ الأســـلـــحـــة عــــــادة صـ
 عــن أجهزة 

ً
»تـــاس« و»ريـــا نــوفــوســتــي« نــقــا

تلوا فــي قــازان، 
ُ
 11 شخصا ق

ّ
الإســعــاف، بــأن

ــــارت وكــالــة  بــيــنــهــم تــســعــة تــامــيــذ، فــيــمــا أشـ
»تــــــاس« إلــــى إصـــابـــة 32 شــخــصــا بـــجـــروح.

ــا نــوفــوســتــي« عــن مصدر  ونــقــلــت وكــالــة »ريـ
آخر في جهاز الإسعاف قوله، إن »قوات الأمن 
أوقــفــت شــابــا يُــشــتــبــه فــي أنـــه مــصــدر إطــاق 
الــنــار«، مشيرة إلــى أنــه تــم إرســـال 21 فريق 
المكان. من جهته، تحدث رستم  إلــى  إسعاف 
مــيــنــيــخــانــوف، حــاكــم جــمــهــوريــة تــتــارســتــان 
وعاصمتها قازان، عن سقوط 7 قتلى إضافة 
للتلفزيون  مينيخانوف  وقـــال  مــــدرس.  إلـــى 
الرسمي عقب زيارة المدرسة: »اعتقل إرهابي 
يبلغ من العمر 19 عاما، ولم يتم التأكد من 
وجود شركاء آخرين له، لكن لا يزال التحقيق 
جاريا«، مشيراً إلى أن الشاب المعتقل »يملك 
رخصة حمل ساح«. من جهتها، نقلت قناة 
»روسيا اليوم« عبر موقعها الالكتروني، عن 
النار   مطلق 

ّ
إن قولها  إعــام روسية  وسائل 

الذي تم القبض عليه يدعى إلناز غافييف، 
ــد تـــخـــرج مـــن المــــدرســــة الـــتـــي أطـــلـــق الــنــار  وقــ
بداخلها قبل 4 سنوات، وكان يدرس البرمجة 
بكلية تيسبي في قازان، إلا أنه تم فصله من 
بسبب  الماضي  إبريل/نيسان   26 في  الكلية 
من  يومين  ويعد  السيئة.  الدراسية  نتائجه 
فــصــلــه، حــصــل الــشــاب عــلــى رخــصــة لحيازة 
أنشأ  وجــيــزة،  بفترة  الهجوم  وقبل  بندقية. 
ــيـــف حـــســـابـــا عـــلـــى إحــــــــدى مــنــصــات  ــيـ غـــافـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حــيــث شـــارك نــوايــاه. 
وقال خال استجواب أولي في مركز الشرطة 
بعد اعتقاله إنه يكره الجميع، وكان يريد »أن 
يــعــرف الجميع أنــه إلـــه«. وقـــال مــصــدر أمني 
الـــشـــاب سيخضع  إن  لــوكــالــة »نــوفــوســتــي« 
لفحص نفسي شامل. وبحسب »انترفاكس« 
و»ريا نوفوستي« و»تاس«، تحصّن مهاجم 

ثان في المدرسة وأردته الشرطة.
ــيـــان لـــوكـــالـــة »ريــــا  ــال شـــاهـــد عـ ــ ــبـــق أن قـ وسـ
نـــوفـــوســـتـــي«: »ســمــعــنــا صــــوت انـــفـــجـــار في 

مبنى المدرسة، ورأينا دخانا كثيفا«. وقالت 
مـــدرســـة لــوكــالــة »تـــــاس«: »كــنــت فـــي الــصــف، 
ــم طــلــقــات  ــة، ثــ ــدايــ ــبــ ــي الــ ســمــعــت انــــفــــجــــاراً فــ
ــة«. وأعـــلـــنـــت ســـلـــطـــات تـــتـــارســـتـــان مــن  ــ ــاريـ ــ نـ
مــدارس  فــي  الأمنية  التدابير  تعزيز  جهتها 

أخرى في المدينة.
وتــذكّــر عملية إطــاق الــنــار هــذه بتلك التي 
عندما  الأول،  أكتوبر/تشرين  فــي  حصلت 
الثانوي 19 شخصا  قتل تلميذ في الصف 
ــــي مــديــنــة  ــة فـ ــ ــــدرسـ ــــي مـ ــبـــل أن يـــنـــتـــحـــر فـ قـ
كيرتش بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي 
وفــي نوفمبر/ عــام 2014.  ضمتها روســيــا 

تل تلميذ وجُرح 
ُ
تشرين الثاني عام 2019، ق

ثـــاثـــة آخــــــرون عــلــى يـــد زمـــيـــل لــهــم انــتــحــر 
بعدها في مدرسة في باغوفيشتشينسك 

وهــــي مــديــنــة صــغــيــرة فـــي أقـــصـــى الــشــرق 
الـــروســـي عــلــى الـــحـــدود الــصــيــنــيــة. وأكــــدت 
السنوات  في  أحبطت  أنها  أيضا  السلطات 
الأخيرة عشرات المخططات لتنفيذ هجمات 
على مـــدارس، فــي قضايا غالبا مــا ينفذها 
مراهقون أو شباب. وفي فبراير/شباط من 
أوقفت أجهزة الاستخبارات  الماضي،  العام 
ــام 2005  ــ ــابـــين مــــن مـــوالـــيـــد عـ الـــروســـيـــة شـ
ويحمان الجنسية الروسية، كانا ناشطين 
عــلــى مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة عــــدة حــيــث قــامــوا 
وبحسب  والانتحار.  القتل  جرائم  بتمجيد 
 هجوم 

ّ
المحققين، فإنهما كان يعتزمان شن

عــلــى مــدرســة فــي مــديــنــة ســـاراتـــوف المطلة 
على نهر لا فولغا.

)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

صلاح الدين الجورشي

أبــــدت واشــنــطــن اهــتــمــامــا مــتــزايــداً بتونس 
ــرة الأخــــــيــــــرة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن  ــتــ ــفــ خــــــال الــ
انشغالها بالعديد من الملفات والدول الأكثر 
أهــمــيــة ووزنـــــا فـــي الـــعـــالـــم. فــتــأكــيــد السفير 
الأمــيــركــي فــي تــونــس، دونـــالـــد بــلــوم، مطلع 
ــار الـــحـــالـــي، أن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــو/أيـ ــايـ مـ
الأميركية »تعتبر تونس شريكا ديمقراطيا 
هــامــا، وأنــهــا تــحــرص على مــواصــلــة دعمها 
بشكل أكبر وعلى مدى طويل«، كان بمثابة 
الرسالة القوية نسبيا التي فهمها الكثيرون 
بــايــدن ستعمل على عدم  إدارة جــو   

ّ
أن على 

على  التونسية،  التجربة  بانهيار  الــســمــاح 
ــر  ــاطـ ــم الـــصـــعـــوبـــات والمـــخـ الــــرغــــم مــــن حـــجـ
تواجهها  التي  الخارجية  وحتى  الداخلية 
مــا جاء   

ّ
أن المتتالية  الأحـــداث  أثبتت  حاليا. 

عــلــى لــســان الــســفــيــر الأمــيــركــي لــيــس مجرد 
خــطــاب دبــلــومــاســي يتبخر بــعــد الــنــطــق به 
إرادة  تعبير عن وجــود  وإنما هو  مباشرة، 
سياسية فعلية لــدى واشــنــطــن. وقــد جــاءت 
التونسية  الحكومة  بين  الأخيرة  المحادثات 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــتــشــكــل مناسبة  وصـ

لإظهار مدى جدية هذه الوعود.
العاقات بين البلدين قديمة جداً، تعود إلى 
وتحديداً  المتحدة،  الــولايــات  تأسيس  بداية 
بعد سنتين فقط من إعان استقالها، حين 
أكــــد جــــون آدامــــــز الـــــذي ســيــصــبــح الــرئــيــس 
ه »توجد دول أخرى يتعيّن 

ّ
الثاني للباد أن

ــال...  إمــضــاء مــعــاهــدات معها فــي أقـــرب الآجــ
وأعني هنا المغرب وولايات الجزائر وتونس 
للصداقة  اتــفــاقــيــة  أوّل  فــكــانــت  وطــرابــلــس«. 
ــبــــادل الـــتـــجـــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي 26  ــتــ والــ

مارس/آذار 1799.
السفير  يــســارع  أن  يــكــن مستغربا  لــم  لــهــذا، 
ــيـــس الــحــكــومــة  الأمـــيـــركـــي نـــحـــو طـــمـــأنـــة رئـ
إبريل/ شهر  أواســـط  منذ  المشيشي،  هشام 

 واشــنــطــن 
ّ
نــيــســان المـــاضـــي، حـــين أكـــد لـــه أن

ستدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق 
المالية  المـــوارد  تعبئة  »بقصد  الــدولــي  النقد 
ــاح  ــاق »إنــــجــ ــيــ ــــي ســ الـــــضـــــروريـــــة«، وذلـــــــك فـ
ــن الــســفــيــر  ــمّـ المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«. كـــمـــا ثـ
الــذي  التنموي  البرنامج  فــي  المــحــرز  التقدم 
الأميركية  الألفية«  »تحدي  مؤسسة  تقوده 
ــونـــس والـــــــذي »ســـيـــوفـــر حــــوالــــي 500  فــــي تـ
مليون دولار كهبة لدعم الاقتصاد الوطني، 
كذلك،  والـــزراعـــة«.  النقل  فــي مجالي  خاصة 

قدمت أميركا نفسها كضامنة حتى يتمكّن 
المـــســـؤولـــون الــتــونــســيــون مـــن الـــدخـــول إلــى 
أو  مــن دون عقبات  العالمية  المالية  الأســـواق 
يمر  الباد  اقتصاد   

ّ
أن تحفظات، خصوصا 

عرفت  قــد  المالية  وتوازناتها  خانقة،  بــأزمــة 
ــيـــرة.  اخـــتـــالًا خــطــيــراً طــيــلــة الـــســـنـــوات الأخـ
ــارة فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى قــرار  ــ وتــكــفــي الإشـ
ــة بــتــخــفــيــض  ــيــ ــركــ ــيــ ــز« الأمــ ــ ــ ــوديـ ــ ــ وكـــــالـــــة »مـ
إلى   »2 »بــي  مــن  الائتماني  تصنيف تونس 
نــظــرة مستقبلية سلبية، وهو  مــع   ،»3 »بــي 
مــا اعــتــبــره خــبــراء اقــتــصــاد بــمــثــابــة الإنــــذار 
الأخـــيـــر لـــتـــونـــس. مـــن جــهــة أخــــــرى، شــهــدت 
تونس  نحو  المتجهة  الدولية  الاستثمارات 
انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا، خـــال الــربــع الأول من 

السنة الحالية، بنسبة 31.6 في المائة«.
لــهــذا، لــم يكن مــن بــاب الــصــدفــة أن يستقبل 
مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون كـــبـــار أخـــيـــراً، الــوفــد 
التونسي المفاوض بعد انتهاء الجولة الأولى 
مــن المــحــادثــات مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
الحكومة  على تشجيع  منهم  حــرصــا  وذلـــك 
على الشروع بالإصاحات الضرورية حتى 
والـــذي يتمثل  المطلوب،  الــدعــم  تحصل على 

في 4 مليارات دولار.
أميركية  إرادة  المــؤشــرات بوجود  هــذه  تفيد 
لــحــمــايــة المــــســــار الانـــتـــقـــالـــي لــلــديــمــقــراطــيــة 

التونسية من الانتكاس والانهيار، إذ تعتبر 
أمــيــركــا تــونــس »شــريــكــا ديــمــقــراطــيــا هــامــا« 
كــمــا جــــاء عــلــى لـــســـان ســفــيــرهــا. ولا يــعــود 
ذلـــك فــقــط إلـــى رغــبــة ورؤيــــة بــايــدن وإدارتــــه 
الــجــديــدة، وإنــمــا تتسع هــذه الرغبة لتشمل 
إلى جانب  الكونغرس،  أيضا معظم أعضاء 
كــبــريــات المــنــظــمــات الأمــيــركــيــة المــدافــعــة عن 
الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم. فــفــي تقرير 
حديث للكونغرس، تم التأكيد على ضرورة 
ــئـــة،  ــنـــاشـ دعــــــم تــــونــــس وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا الـ
ــات الــســيــاســة  ــويــ ــي مــقــدمــة أولــ وجــعــلــهــا »فــ
الخارجية الأميركية«، باعتبارها الاستثناء 

الديمقراطي في منطقة تعج بالاستبداد.
الـــفـــاعـــلـــة  الـــنـــخـــب  مــــرمــــى  ــي  ــ فـ ــرة الآن  ــ ــكـ ــ الـ
ــة فـــــي تـــــونـــــس. فــــهــــي مـــــن جــهــة  ــمــ ــاكــ ــحــ والــ
الــدول  تجاه  بتعهداتها  بــالالــتــزام  مُطالبة 
لها، ومن جهة أخرى  الداعمة  والمؤسسات 
مُــطــالــبــة بــمُــعــالــجــة خــافــاتــهــا عـــن طــريــق 
والديمقراطية.  الدستور  واحــتــرام  الــحــوار 
السلطة  أجنحة  بــين  المتواصل  الــصــراع   

ّ
إن

والرؤساء الثاثة من شأنه أن يقلل من هذا 
الــدعــم الــخــارجــي، ويــطــرح لــدى الأميركيين 
وغــيــرهــم مــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة، أسئلة 
عــديــدة حــول مستقبل تــونــس ومـــدى قــدرة 
خــافــاتــهــم  إدارة  عـــلـــى  فـــيـــهـــا  المــــســــؤولــــين 
 
ّ
أن خصوصا  ومــســؤول،  ديمقراطي  بشكل 

الأوســـــاط الــدبــلــومــاســيــة فــي تــونــس بــدأت 
ــاء الــثــاثــة قد   خـــافـــات الــــرؤســ

ّ
تـــاحـــظ أن

بــلــغــت درجــــة خــطــيــرة، وفـــهـــم بــعــضــهــا من 
ــة« الــتــي  ــريـ الــتــحــركــات والاتــــصــــالات »الـــسـ
يقوم بها أحد المتصارعين، أن الهدف منها 
هــو تعطيل أعــمــال هــذا الــطــرف أو ذاك، من 
أو إفشاله، ولــو على حساب  أجــل إضعافه 

مصلحة البلد والشعب.
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للمرة الأولـــى صفة وجــود دائــم ورســمــي، من 
الساح  طبيعة  عــن  النرويجيين  إخــبــار  دون 
ــيـــركـــيـــين حـــتـــى، بــل  ــد الأمـ المــنــتــشــر فــــي قــــواعــ
الــحــاجــة  ــة اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن دون  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
لإباغ الجيش النرويجي. وأفــادت الصحيفة 
حديثة  مقاتات  سينشرون  الأميركيين   

ّ
بــأن

ــائــــرات اســتــطــاع بــشــكــل دائــــم بــالإضــافــة  وطــ

 
ّ
وواشـــنـــطـــن، بــحــســب الــصــحــافــة المــحــلــيــة، أن
الــجــيــش الأمــيــركــي »تــــرك عــتــاداً عــســكــريــا في 
الشمال النرويجي، كتخزين غير معلن، على 

أن يكون متاحا في حال احتاج إليها«.
النرويجية  بــوســن«  »أفـــن  صحيفة  ولــفــتــت 
 الوجود الأميركي تعزز منذ عام 2018، 

ّ
إلى أن

والاتفاقية الجديدة ستمنح الجيش الأميركي 

بالوصول. ونقلت  البحرية، والتي بدأت  إلى 
ــاء الــنــرويــجــيــة »أن تـــي بـــي« عن  ــبـ وكـــالـــة الأنـ
ــر الـــدفـــاع الــنــرويــجــي فــرانــك بــاكــا ينسن  وزيــ
الأميركي »سيساهم  الانتشار   حجم 

ّ
إن قوله 

بالتشارك في تحديث التدريبات والمناورات«.
وحـــاولـــت حــكــومــة يــمــين الـــوســـط الــنــرويــجــي 
طــمــأنــة مـــعـــارضـــي الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة، لأن 

قـــوانـــين الـــبـــاد لا تــســمــح بــانــتــشــار جــيــوش 
أجنبية في زمن السلم، بقول وزيرة الخارجية 
الأميركي سيكون  »النشاط  إن  إريكسن  إيني 

بالتنسيق مع حكومة النرويج«.
ونــصّــت الاتــفــاقــيــة على نشر طــائــرات الإنـــذار 
المبكر والاستطاع الأميركية في قواعد ثابتة 
فــي الــشــمــال الــنــرويــجــي وقـــرب حـــدود أقصى 

الـــشـــمـــال الــــروســــي، وهــــو مـــا لـــم يــكــن مــتــاحــا 
ســابــقــا. ووصـــلـــت أخـــيـــراً الـــغـــواصـــة الــنــوويــة 
الأميركية »يو أس أس مكسيكو« إلى منطقة 
ترومسو، في أقصى الشمال، للرسو في ميناء 

رامسوند.
وتحت سطح الاتفاقية النرويجية ـ الأميركية 
وروسيا  الغرب  بين  التسلح  سباق   

ّ
أن يظهر 

لــم يــعــد مــجــرد تــكــهــنــات، فــالــوجــود الأمــيــركــي 
الدائم قبالة حدود روسيا يضع موسكو في 
موقف صعب، أشبه بالتطويق، إذا ما أضيف 
 مــن فنلندا والــســويــد دخلتا 

ً
 كـــا

ّ
إلـــى ذلـــك أن

اتفاقيات تعاون مع الأطلسي منذ 2015،  في 
وتعززت خال العام الحالي بشكل متسارع.

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ وعـــــــدا الــــنــــرويــــج، أبـــــــدت الــ
استعدادها للتعاون مع الأطلسي والدنمارك، 
ــود الــعــســكــري فـــي غــريــنــانــد،  ــوجــ ــادة الــ ــزيــ لــ
معيدة إلى الأذهــان قاعدة »ثــول« التي برزت 
خـــال الـــحـــرب الـــبـــاردة فـــي مــواجــهــة الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ســـابـــقـــا، وأثـــــــــارت جـــــــدلًا حـــول 
احتوائها على أسلحة نووية في ذلك الحين. 

بدورها ترفع دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا 
وإســتــونــيــا، نسبة تــعــاونــهــا مــع دول الــجــوار 
أيضا، خال  وكُشف  الإسكندينافي عسكريا. 
الأيام الماضية، عن أكبر إنزال عسكري أميركي 
فــي إســتــونــيــا، عـــدا عــن الانــتــشــار شــبــه الــدائــم 
لــقــوات الأطــلــســي فــي ليتوانيا وبــولــنــدا منذ 

عام 2016.
 الــبــلــطــيــق وفــنــلــنــدا 

ّ
ــإن وبــالــنــســبــة لــروســيــا، فــ

والـــســـويـــد وجــــزيــــرة بــورنــهــولــم الــدنــمــاركــيــة 
 
ّ
ــإن ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ مـــنـــاطـــق حـــســـاســـة عـــســـكـــريـــا. بـ

روسيا  وضــع  تعني  فيها  الغربية  السيطرة 
بــين فــكــي كــمــاشــة مــن أقــصــى شــمــال الــنــرويــج 
إلى شواطئ بولندا على البلطيق، باستثناء 
شرت فيه صواريخ 

ُ
جيب كالينينغراد، الذي ن

بحسب  تكتيكية،  نووية  وأسلحة  »إسكندر« 
أكاديمية الدفاع السويدية. 

ــرات المـــنـــاخـــيـــة خـــــال الــعــقــد  ــيـ ــغـ ــتـ ودخــــلــــت الـ
المــاضــي على الــخــط، مــع بـــروز نــوايــا صينية 
للولوج إلى المنطقة، وإن كانت بصفة »مراقب« 
ــذي يــضــم الـــدول  فـــي »المــجــلــس الــشــمــالــي«، الــ
المجاورة للقطب )النرويج، السويد، الدنمارك، 
 عــن أقــالــيــم تتمتع 

ً
فــنــلــنــدا، إيــســلــنــدا(، فــضــا

ــد، غــريــنــانــد(،  ــ ــارو، آلانـ ــ بــحــكــم ذاتــــي )جــــزر فـ
والعديد من المراقبين.

ولــســنــوات حــاولــت بــكــين إيــجــاد مــوطــئ قــدم 
لــهــا عــلــى جــزيــرة غــريــنــانــد، بــاقــتــراح إقــامــة 
مـــطـــاريـــن ومــــشــــاريــــع اســـتـــثـــمـــاريـــة ضــخــمــة. 
وهـــو مـــا رفــضــتــه كــوبــنــهــاغــن، المــســؤولــة عن 
لغريناند  والخارجية  الدفاعية  السياسات 
ذات الحكم الذاتي. وحاول الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب الــدخــول عــلــى الخط 
الجزيرة«، كمشروع  من زاويــة طرحه »شــراء 
ــراً عاقته بحكومة 

ّ
تــجــاري اســتــثــمــاري، مــوت

يسار الوسط، والتي ألغى بسببها زيــارة له 
العسكرية  التحركات  وكشفت  الدنمارك.  إلى 
المتسارعة تزايد المخاوف الغربية من التمدد 
العسكري الروسي، والتحديثات التي أولاها 
لأسطول  بــوتــين  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
ــنــــوات الــــســــت المـــاضـــيـــة.  الـــشـــمـــال خـــــال الــــســ
السياق جهود  ولاحــظ محللون غربيون في 
مـــوســـكـــو لـــبـــنـــاء المــــزيــــد مــــن ســـفـــن كــاســحــات 
الجليد، والــدفــع بــغــواصــات نــوويــة أكثر إلى 
المنطقة. وخــال الأعــوام الماضية لم تكن دول 
ــلـــســـي تـــتـــفـــرج عـــلـــى المــســاعــي  الـــشـــمـــال والأطـ
الـــروســـيـــة، بـــل وسّـــعـــت أيـــضـــا مـــن وجـــودهـــا 
العسكري. وتزايدت أنشطة مثل نشر بوارج 
ســـواء على طول  وطــائــرات حربية،  عسكرية 
حيث  غريناند،  فــي  أو  الشمالية،  السواحل 
عــــززت كــوبــنــهــاغــن نــشــر مــقــاتــاتــهــا وزيــــادة 
النرويج  نشرت  مثلما  فيها،  عسكريين  نشر 
ــدة الــعــســكــريــة  ــاعــ ــقــ ــة فــــي الــ ــيـ ــربـ طـــــائـــــرات حـ
الحدود  عند  الشمال  أقصى  فــي  »إيفنيس«، 

الروسية، وبشكل ظاهر للعلن لموسكو.

الحدثتحليل

صراع أجنحة 
السلطة من شأنه أن يقلل 

الدعم الخارجي

قواعد أميركية في النرويج

يشهد الشمال النرويجي، العام المقبل، أكبر مناورة عسكرية منذ عام 
النرويجية،  القوات  لقائد  وفقاً   ،»2022 البارد  »الرد  اسم  تحت   ،1980
الجنرال إريك كريستوفرسن، الذي أكد »مشاركة نحو 40 ألف جندي، بمن 
فيهم أميركيون وبريطانيون، وستشمل الدائرة القطبية«. وطلبت تسع 
دول من أوروبا الشرقية نشر المزيد من قوات الأطلسي على أراضيها، 
ستولتنبيرغ،  ينس  للحلف  العام  الأمين  بين  اتصال  في  جاء  ما  بحسب 

والرئيس الأميركي جو بايدن.

الرد البارد 2022

تقرير

ناصر السهلي

ــبـــدو أن ســـخـــونـــة وتــــوتــــر الــعــاقــة  يـ
الغربية – الروسية يشهدان فصولًا 
جديدة في أقصى الشمال الأوروبي 
 تصعيد 

ّ
الشمالية، في ظــل القطبية  والــدائــرة 

لم  غير مسبوق،  بشكل  الطرفين  بــين  متبادل 
يــحــصــل إلا فـــي زمـــن الـــحـــرب الـــبـــاردة )1947 
المـــنـــاورات  بــقــوة بفعل  الأمـــر  ـ 1991(. وتــوتــر 
الأطلسي تحت مسمى  الحالية لحلف شمال 
ــا 21«، الــتــي بــــدأت مــنــذ أيــام  ــ »مــدافــعــو أوروبـ
وتــســتــمــر حــتــى 10 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل. 
الأميركي،  للجيش  أبوابها  النرويج  وفتحت 
ــن تــحــركــات  ــاوف جـــديـــة مــ ــخــ عـــلـــى خــلــفــيــة مــ
ــة، حــســبــمــا كـــشـــف الإعـــــام  ــ ــيـ ــ عـــســـكـــريـــة روسـ
الــنــرويــج، العضو فــي حلف  المــحــلــي، علما أن 
شمال الأطلسي، تجري بشكل دائــم مناورات 
مــشــتــركــة فـــي المــنــطــقــة الــقــطــبــيــة، فـــي مــحــاكــاة 
حــقــيــقــيــة لـــحـــرب تـــقـــع بــــين الــــغــــرب وروســــيــــا. 
لــكــن عــاقــتــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة تــطــورت 
بــشــكــل مــلــحــوظ، مــع تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تستمر 
لعشر ســنــوات، تقضي بــإقــامــة قــواعــد دائــمــة 
واســـتـــقـــبـــال بـــــــوارج وســـفـــن نــــوويــــة، وصــلــت 
طائعها يوم الأحد الماضي. وتنص الاتفاقية، 
النرويجية وعــدد من  أر«  »أن كي  لقناة  وفقا 
الـــصـــحـــف، عــلــى الـــســـمـــاح لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
بــتــأســيــس قـــواعـــد ونــشــر مــعــداتــهــا الــخــاصــة 
ــتــــخــــدام قـــواعـــد  ــا، واســ ــهـ ــرائـ ــبـ وجـــنـــودهـــا وخـ
الــجــيــش الــنــرويــجــي، خــصــوصــا فـــي الــحــدود 

الشمالية المحاذية لروسيا. 
وجاءت الاتفاقية بعد سنوات من بدء الزحف 
الــــروســــي نــحــو الــــدائــــرة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة 
لتثبيت وجودها  النرويج،  مع  الــحــدود  على 
العسكري، وهــو مــا وضــع أوســلــو فــي موقف 
تكثيف  موسكو  تخف  ولــم  بمفردها.  صعب 
مسمى  تحت  حربية  وسفن  غواصاتها  نشر 
»أســطــول الــشــمــال«، وتشييد مـــدارج طــائــرات 
في جزر المحيط المتجمد الشمالي، في خضمّ 

التسابق مع الغرب على القطب الشمالي.
ــلـــو  ــدة بــــين أوسـ ــديــ ــجــ ــفـــت الاتـــفـــاقـــيـــة الــ وكـــشـ

إسطنبول ـ جابر عمر

تــســعــى أحــــــزاب فـــي المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
يهدف  جديد  سياسي  تحالف  لتشكيل 
لإســقــاط الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المـــقـــبـــلـــة، المـــنـــتـــظـــر إجـــــراؤهـــــا فــــي الـــعـــام 
الــجــديــد بعدما  الــتــحــالــف  2023. ويــأتــي 
ــزاب الــســيــاســيــة مــنــذ الــعــام  ــ شــكــلــت الأحــ
»الجمهوري«  هو  الأول  تحالفين،   2018
الحاكم، ويضم حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم وحليفه حزب »الحركة القومية« 
وأحــزابــا صــغــرى، والــثــانــي هــو »تحالف 
الـــشـــعـــب«، الــــذي يــضــم أحـــــزاب »الــشــعــب 
الــجــمــهــوري«، و»الــجــيــد«، و»الــســعــادة«، 
ــيـــر مـــعـــلـــن »حـــــــزب الـــشـــعـــوب  ــكـــل غـ وبـــشـ
الديمقراطي« الكردي. وتحدثت صحيفة 
»ملليت«، أول أمس الإثنين، عن مبررات 
شهد  بعدما  الــجــديــد،  التحالف  تشكيل 
تحالف المعارضة تصدعا بسبب »حزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي« ورفـــض الــحــزب 
 عن 

ً
»الـــجـــيـــد« الــيــمــيــنــي وجــــــوده، فــضــا

انـــشـــقـــاقـــات فـــي »الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري« 
ــــب هــــــــــذا الــــــتــــــحــــــالــــــف. وبــــحــــســــب  ــبـ ــ ــــسـ بـ
يضم  الــجــديــد  التحالف  فــإن  الصحيفة، 
و»المستقبل«  و»دواء«  »الــجــيــد«،  أحـــزاب 
ــة والــــتــــنــــمــــيــــة«،  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ ــن »الــ ــ المـــنـــشـــقـــة عــ
و»الــــــــــســــــــــعــــــــــادة«، و»الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي«. 
ــرت بــكــام زعــيــمــة الــحــزب »الــجــيــد«  ــ وذكّـ
مـــيـــرال أكــشــنــر، بـــأن مــثــل هـــذا الــتــحــالــف 
سيحصل على مــا يــقــرب مــن 25 إلــى 30 
ــوات بــســبــب تحالف  ــ فــي المــائــة مــن الأصـ
الشعوب  و»حــزب  الجمهوري«  »الشعب 
الــديــمــقــراطــي«. وأوضــحــت الصحيفة أن 
»حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي« الــكــردي 
ثــالــث  تــحــالــف  لـــوح بتشكيل  وأن  ســبــق 
بــســبــب مـــواقـــف الـــحـــزب »الـــجـــيـــد«، لكن 
هــذا الاحــتــمــال غير ممكن لأنــه لا توجد 
الكردي،  الحزب  أحــزاب يمكن أن تشارك 
بــاســتــثــنــاء »الـــجـــمـــهـــوري«، الــــذي يشهد 

بداخله معارضة بسبب هذا التوجه.

وأكــدت أن تحالف »الشعب الجمهوري« 
و»حــــــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي« بــات 
مــمــكــنــا بــعــد تــصــفــيــة المـــعـــارضـــين، مثل 
المــرشــح الــرئــاســي الــســابــق مــحــرم إنــجــة، 
الذي استقال وسيعلن في الفترة المقبلة 
تأسيس حزبه الجديد. وبما أن »الجيد« 
غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــا فــــي هـــذا 
الــتــحــالــف، فـــإن جــهــود المــعــارضــة يمكن 
أن تــتــكــاتــف لــتــأســيــس تـــحـــالـــف ثـــالـــث. 
التحالف  في  المشاركة  الأحـــزاب  وتهدف 
الثالث إلى إزالة قلق ومخاوف الناخبين 
مع  التحالف  مــن  والمحافظين  القوميين 
الـــحـــزب الــــكــــردي، ومــــن ثـــم مــنــع حــصــول 
»الــتــحــالــف الــجــمــهــوري« عــلــى الأغــلــبــيــة 
الكافية، البالغة 301 مقعد، في البرلمان، 
مــن أصـــل 600، والـــذهـــاب بــالانــتــخــابــات 

الرئاسية للجولة الثانية.
وحــــســــب خــــطــــة المـــــعـــــارضـــــة، فـــــــإن بـــقـــاء 
الانتخابات لجولة ثانية لن يظهر الحزب 
الكردي على أنه داعم لتحالف المعارضة 
ــيــــتــــم دعـــــــم المــــرشــــح  ــلــــنــــي، وســ ــكـــل عــ بـــشـ
ــدد مـــن الأصــــوات  الــحــاصــل عــلــى أكــبــر عـ
بـــعـــد أردوغــــــــــــــان. وبـــــنـــــاء عـــلـــيـــه، ســيــتــم 
إعـــان رؤســـاء الأحــــزاب المــعــارضــة نوابا 
ــــان،  لــلــمــرشــح الــرئــاســي المــنــافــس لأردوغـ
وسيبقى الحزب الكردي داعما لتحالف 
المــعــارضــة بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، عــلــى أن 
الــهــدف النهائي إســقــاط أردوغـــان  يكون 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وقــــد جــــرى الــتــشــكــيــك 
المعارضة  تعتزم  التي  الخطة  نجاح  في 
تنفيذها، لأن هدفها الوحيد هو إسقاط 
أردوغــان دون تمكن أي حزب من الحكم 
ــيـــاب أهـــــــداف واضـــحـــة  فــــي الــــبــــاد، وبـــغـ
جامعة لأطياف المعارضة. وخال عامين 
تــقــريــبــا، شــهــد الــشــارع الــتــركــي تأسيس 
أحـــــــزاب جــــديــــدة مــنــشــقــة عــــن الــتــحــالــف 
ــن تـــحـــالـــف المــــعــــارضــــة، فــي  ــ الـــحـــاكـــم، ومـ
ــد لــلــخــريــطــة الــســيــاســيــة.  ــديـ تـــحـــريـــك جـ
وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي إلـــى تــراجــع 
أصوات التحالف الحاكم بسبب تأثيرات 

جائحة كورونا على الاقتصاد.

المعارضة التركية تسعى 
لتحالف جديد يسُقط أردوغان

الاتفاقية ستسمح 
للأميركيين بنشر أسلحة 

واستخدامها

تنوي الولايات المتحدة 
تعزيز جزيرة غرينلاند 

بقاعدة عسكرية

دفع مقتل 11 شخصاً 
وإصابة العشرات في 

إطلاق نار داخل مدرسة 
وسط روسيا، الرئيس 

فلاديمير بوتين إلى إصدار 
أمر بمراجعة قوانين 

حمل السلاح في البلاد

تبدو الولايات المتحدة 
مهتمة بالوضع في 

تونس، ودعم التجربة 
الديمقراطية فيها، 

لتبقى الكرة في ملعب 
النخب الحاكمة لتلقف 

هذه الأجواء وإنهاء 
خلافاتها

رصد صراع القطب الشمالي يحُيي زمن الحرب الباردة 
بين موسكو والأطلسي
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  شرق
      غرب

الجيش يمنع إحياء ذكرى 
فض اعتصام الخرطوم 

أغلق شبّان غاضبون، أمس الثاثاء، 
عدداً من الطرق الرئيسة بالعاصمة 
قرار  على  رداً  الخرطوم،  السودانية 
الــجــيــش منعهم مــن إحــيــاء الــذكــرى 
ــزرة فــــض الاعـــتـــصـــام،  ــجــ الـــثـــانـــيـــة لمــ
ــيــــادة الــعــامــة  ــقــ ــن مـــقـــر الــ بـــالـــقـــرب مــ
ــع الــشــبــان  ــ لـــلـــقـــوات المــســلــحــة. ووضـ
الإطـــارات،  وأشعلوا  إسمنتية،   

ً
كتا

في  العامة  السيارات  عبور  ومنعوا 
كل من الخرطوم والخرطوم بحري، 

والجريف شرق وأم درمان.
)العربي الجديد(

موسكو تقترح بحث الحد 
من التسلح مع أميركا

ــة الــــروســــي  ــيــ قــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
سيرغي لافـــروف )الــصــورة(، أمس 
اقـــتـــرحـــت  مـــوســـكـــو  إن  ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
التسلح  مــن  الحد  قضايا  مناقشة 
والأمـــــــن خـــــال قـــمـــة مــحــتــمــلــة بــين 
ونظيره  بوتين  فاديمير  الرئيس 
الأميركي جو بايدن. وذكر لافروف 
أن موسكو لا تــزال تنتظر إجابات 
من واشنطن عن القمة المقترحة بين 
المبعوث  قال  الرئيسين. من جهته، 
الأميركي لنزع الساح روبرت وود، 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن الــتــحــضــيــرات 
الزعيمين.  بين  للمحادثات  جارية 
وأضاف: »الرئيسان بايدن وبوتين 
اتــفــقــا عــلــى اســتــكــشــاف مــنــاقــشــات 
من خال  الاستراتيجي  الاستقرار 
عدة قضايا منها الحد من التسلح 

والأمن«.
)رويترز(

مناورات يابانية أميركية 
فرنسية

والأميركية  اليابانية  الــقــوات  بـــدأت 
الثاثاء، مناورات  والفرنسية، أمس 
عــســكــريــة مــشــتــركــة هــي الأولــــى لها، 
ــان، فــي  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ ــربـ ــ ــــوب غـ ــنـ ــ ــي جـ ــ فــ
تــنــامــي  الــقــلــق إزاء  وقــــت يــتــصــاعــد 
ــة. كـــذلـــك  ــقـ ــطـ ــنـ ــــي المـ ــفــــوذ الــــصــــين فـ نــ
في  أسترالية  تشارك سفينة حربية 
المناورات الجوية والبرية والبحرية 
الــتــي تستمر أســبــوعــا وتــشــمــل 300 

جندي من الدول الثاث.
)فرانس برس(

فرنسا: اقتراح بتشديد 
عقوبات الاعتداء على 

الشرطة

اقـــتـــرح رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــرنــســي 
جان كاستكس )الصورة(، أول من 
أمــس الإثــنــين، فــرض عقوبات أكثر 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ ــلـــى الأشـ صــــرامــــة عـ
ــوات الـــشـــرطـــة، وذلـــك  ــ يــهــاجــمــون قـ
ــــس الــــثــــاثــــاء،  ــبـــل أن يــــتــــرأس أمــ قـ
أفينيون  فــي مدينة  تــأبــين  مــراســم 
جـــنـــوبـــي الــــبــــاد، لــتــكــريــم ضــابــط 
ــــال  ــي خـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــل الأســــــــبــــــــوع المـ ــ ــتــ ــ ــ

ُ
ق

وكانت  بــالمــخــدرات.  يتعلق  حـــادث 
احتشدت الشرطة وسكان محليون 
ــيــــون  ــنــ ــيــ الأحــــــــــــد المـــــــاضـــــــي فـــــــي أفــ
أكثر  أمــنــيــة  بــســيــاســات  للمطالبة 
الإثنين  كاستكس  والتقى  صرامة. 
ممثلي الشرطة في محاولة لتهدئة 
الـــحـــكـــومـــة  إن  وقــــــــال  ــرات،  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ســتــقــتــرح تــشــريــعــا جـــديـــداً يــشــدد 

عقوبة من يستهدفون الشرطة.
)أسوشييتد برس(

فتح باب الترشح للانتخابات 
الرئاسية الإيرانية

انــطــلــقــت فــــي إيـــــــران أمـــــس الـــثـــاثـــاء 
لانتخابات  رسميا  الترشح  عملية 
الــرئــاســيــة المــــقــــررة فـــي 18 يــونــيــو/

حــزيــران المقبل، مــن خــال التسجيل 
في وزارة الداخلية الإيرانية على أن 
رفع 

ُ
ت أيـــام،  خمسة  العملية  تستمر 

إلى مجلس صيانة  الأسماء  بعدها 
الدستور. وتقدم عدد من الأشخاص 
بـــأوراق ترشحهم أمــس، لكنهم غير 
مــعــروفــين، مــا عــدا وزيـــر الاتــصــالات 
الإيــــــرانــــــي الــــســــابــــق، مـــحـــمـــد حــســن 
نــامــي، والــقــيــادي الــســابــق بالحرس 

الثوري سعيد محمد. 
)العربي الجديد(

يعزّز الأميركيون وجودهم في النرويج منذ عام 2018 )فرانس برس(

)Getty /يمر الاقتصاد التونسي بأزمة خانقة )شاذلي بن إبراهيم

أكشنر: التحالف سيحصل على 30% من الأصوات )أرسين أرتورك/الأناضول(

)Getty/يعُد الهجوم أسوأ عملية إطلاق نار في مدرسة روسية منذ 2018 )إيغور ألييف
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الاحتلال يستهدف منشآت غزة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

قــام الاحتــال الإســرائيلي بالتزامــن مــع عدوانــه 
على قطاع غزة، باســتهداف المنشــآت الاقتصادية 
وإغــاق المعابــر وفــرض طــوق بحــري للتضييــق 
علــى  والضغــط  القطــاع  فــي  الفلســطينيين  معيشــة  علــى 
الأعمــال  علــى  صاروخيــا  ردت  التــي  الفلســطينية  المقاومــة 
العدائيــة الإســرائيلية بحــق المقدســيين وســكان حــي الشــيخ 
جــراح. وبــدأ الاحتــال باتخــاذ إجــراءات إغــاق معبــري بيــت 
حانــون/ إيــرز وكــرم أبــو ســالم التجــاري، الواقعــين شــمالي 
ا من أمس الثاثاء، وفرْض طوق بحري  وجنوبي القطاع، بدء
شامل واستهداف المنشآت الاقتصادية. ويلجأ الاحتال إلى 
الضغط على الفصائل الفلسطينية عبر الإجراءات العقابية 
الجماعيــة المتمثلــة فــي إغــاق المعابــر واســتهداف المصانــع 
والشــركات والمحــال التجاريــة وتدميرهــا كليــا كمــا جــرى في 
جــولات التصعيــد والحــروب التــي شــنت علــى القطــاع خــال 
المتواصــل  الإســرائيلي  القصــف  وأدى  الماضيــة.  الســنوات 
للقطــاع إلــى تدميــر عــدد مــن المنشــآت التجاريــة بشــكلٍ كامل 
كان مــن بينهــا مصنــع للثلــج بحــي الزيتــون شــرقي مدينــة 

القطــاع، وشــركة  آخــر شــرق جباليــا شــمالي  غــزة ومصنــع 
الشــجاعية  حــي  شــرق  للباســتيك  ومصنــع  للســيراميك، 
شــرق غــزة. وتســبب إغــاق الاحتــال للمعابر فــي توقف أحد 
مولــدات محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة عــن العمــل نتيجة 
منــع إدخــال شــاحنات الوقــود الازمة لتشــغيل المحطة، وهو 
مــا مــن شــأنه أن يؤثــر بالســلب علــى جــدول وصــل وفصــل 
التيار الكهربائي في القطاع الذي يعاني من هذه الأزمة منذ 
عــام 2006. وينعكــس إغــاق البحــر بالســلب علــى أكثــر مــن 4 
آلاف صياد فلسطيني، بالإضافة إلى 1500 عامل آخرين في 
قطــاع الصيــد الــذي يشــكل مصــدر رزقهــم الوحيــد، ويعيلون 
من خال عملهم فيه قرابة 50 ألف أسرة، إذ بات هذا الإجراء 

معتاداً في السنوات الثاث الأخيرة.
فــي الأثنــاء، يقــول الناطق باســم وزارة الاقتصاد الوطني في 
حكومــة غــزة التــي تديرهــا حركــة حمــاس، عبــد الفتــاح أبــو 
موســى، إن الاســتهداف الإســرائيلي للمنشــآت الاقتصاديــة 
يعكــس الرغبــة فــي الضغــط علــى القطــاع وتعزيــز الأزمــات 
المعيشــية والاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا أكثر مــن مليوني 
غــزاوي. ويوضــح أبــو موســى لـــ »العربــي الجديــد« أن تدميــر 
المنشــآت الاقتصاديــة والتجاريــة يزيــد الضغــط علــى القطاع 

اقتصاديــا فــي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وسيســهم 
فــي التحــاق المزيــد مــن العمــال بركــب المتعطلــين عــن العمــل 

وغياب تعويض المنشآت المتضررة.
وبحســب الناطــق باســم وزارة الاقتصــاد الوطنــي، فــإن أكثــر 
تعويــض  يتــم  لــم   2014 عــام  تضــررت  منشــأة  آلاف   5 مــن 
أصحــاب المتضرريــن بشــكل كامــل، فيمــا عــاد جــزء منهــا إلــى 
العمل وغادر العشرات منها السوق نهائيا لعدم القدرة على 
اقتصاديــة ومعيشــية  أزمــات  مــن  القطــاع  العــودة. ويعانــي 
قاســية للغايــة نتيجــة الحصــار الإســرائيلي المفــروض منــذ 
عام 2006 والحروب وجولات التصعيد التي شنها الاحتال 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، إذ تعتمــد أكثــر مــن 80% مــن 
الأســر علــى الإعانــات الإغاثية، فيما تجــاوزت البطالة حاجز 
54%، وفــي صفــوف الشــباب تقتــرب مــن 70%. وتعتبــر جولة 
التصعيــد الحاليــة هــي الأولــى فــي عــام 2021، فيمــا اختتــم 
الاحتــال الإســرائيلي عــام 2020 بغــارات دمــر خالهــا عــدداً 
مــن المصانــع وســاهم فــي تســريح عشــرات العمــال، فيمــا بلــغ 
عدد المنشآت التي دمرت في الحرب الأخيرة عام 2014، نحو 
5427 منشــأة بإجمالي خســائر مباشــرة وغير مباشرة يقدر 

بنحو 284 مليون دولار.

الرباط ـ مصطفى قماس

عمــد المغــرب إلــى إتــاف 93 طنــا مــن الســلع المخزنة أو 
 تشــديد 

ّ
المعروضــة للبيــع فــي رمضــان، وذلــك فــي ظــل

المراقبــة فــي الفتــرة الأخيــرة، التــي تشــهد إقبــالًا كبيــراً 
علــى الشــراء، مــا يفضــي إلــى ارتــكاب مخالفــات تضــر 

بصحة المستهلك.
التابعــة  العامــة والحوكمــة  وأكــدت مديريــة الشــؤون 
 إتــاف 

ّ
لــوزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة، أن

تلــك الســلع علــى مــدى الأســابيع الثاثــة الأولــى مــن 
لاســتهاك  صاحيتهــا  عــدم  بســبب  جــاء  رمضــان، 

وقالــت  بهــا.  المعمــول  المعاييــر  مطابقتهــا  عــدم  أو 
 عمليــات المراقبــة التــي قامــت بهــا اللجــان 

ّ
المديريــة إن

المحليــة، علــى مــدى تلك الأســابيع، شــملت أكثر من 34 
هــا اتخــذت التدابيــر 

ّ
ألــف نقطــة بيــع، مشــددة علــى أن

الواجبــة عنــد الوقوف على مخالفات تهم عدم إشــهار 
الأســعار، أو عــدم التعامــل بالفواتيــر، أو عــدم احتــرام 
معاييــر الجــودة والنظافــة، أو الزيــادة غيــر المشــروعة 
المســتهلكين  حمايــة  جمعيــات  ودأبــت  الأســعار.  فــي 
ــي نــوع مــن الاعتــدال 

ّ
علــى التأكيــد علــى ضــرورة توخ

في التسوق من قبل المستهلكين، فالإقبال على الشراء 
بكثافــة يدفــع بعــض التجــار إلــى توفيــر مــواد مضــرة 

بصحــة المشــترين. ويذهــب رئيــس الجامعــة المغربيــة 
لحقــوق المســتهلك )غيــر حكوميــة(، بوعــزة الخراطــي، 
ه لا يمكن معرفة حجم الخطورة التي ستشكلها 

ّ
إلى أن

 عبــر معرفــة 
ّ

الســلع الفاســدة علــى صحــة المواطــن، إلا
الحجــم الإجمالــي للســلع التــي تمــت مراقبتهــا وليــس 
فــي تصريــح  الخراطــي  ويرجــح  إتافــه.  تــم  مــا  فقــط 
»العربي الجديد« أن يكون الحجم الأكبر للمنتجات  لـ
الغذائيــة التــي تتلــف بســبب فســادها فــي المغــرب هــي 
ها تخرج منها كميات كبيرة 

ّ
اللحوم الحمراء، علما أن

ــه يجــب إعــادة النظــر 
ّ
إلــى الســوق يوميــا. ويعتقــد أن

الســوق،  فــي  الغذائيــة  الســلع  مراقبــة  منظومــة  فــي 

 
ّ
بعــدم تشــديدها فقــط فــي شــهر رمضــان، باعتبــار أن
 أشــهر 

ّ
مشــكلة جودة الســلع الغذائية مطروحة في كل

ــه يفتــرض قبل مباشــرة عملية 
ّ
الســنة. ويشــدد علــى أن

المراقبــة تمتيــع الهيئــات التي تقوم بها بالاســتقالية 
تفــادي  وضمــان  الواجبــة  بالإمكانــات  وإحاطتهــا 
مســألة تضــارب المصالــح. وكانــت الحكومــة قــد حثــت 
مشــاكل  جميــع  معالجــة  علــى  المختصــة  الســلطات 
وتبليغــات المســتهلكين والتجــار وفعاليــات المجتمــع 
 ما من 

ّ
المدنــي حــول التموين والجودة والأســعار، وكل

شــأنه أن يمس ســامة العرض والطلب في الســوق، أو 
يضر بصحة وسامة المستهلكين.

السلطات المغربية تتلف أطناناً من السلع الفاسدة

انتعاش 
زيت النخيل 

الماليزي
مبيعــات  انتعشــت 
الماليــزي،  النخيــل  زيــت 
الطلــب  تزايــد  ظــل  فــي 
العالمــي، لتقفــز الأســعار 
إلى مســتويات قياســية 
هــي الأفضــل فــي تاريــخ 
الصناعــة خــال مايــو/ 
وفــق  الجــاري،  أيــار 
وقــال  رســمية.  بيانــات 
المديــر العــام لهيئة زيت 
النخيــل الماليــزي، أحمد 
بارفيز، في بيان أوردته 
الوطنيــة  الأنبــاء  وكالــة 
الماليزية »برناما« أمس 
أســعار  إن  الثاثــاء، 
الخــام  النخيــل  زيــت 
ســجلت أفضــل أداء لهــا 
فــي تاريــخ زيــت النخيل 
مايــو/  7 فــي  الماليــزي 

عندمــا  الجــاري،  أيــار 
 4758.5 إلــى  وصلــت 
دولاراً(   1159( رنغيــت 
للطــن الواحــد. وأضــاف 
ارتفعــت  الصــادرات  أن 
لتصــل   %12.6 بنســبة 
طــن  مليــون   1.34 إلــى 
إبريل/نيســان  خــال 
الماضي من 1.19 مليون 
آذار  مــارس/  فــي  طــن 
الطلــب  زيــادة  بســبب 
المســتوردة  الــدول  مــن 

الرئيسية.

الأردن نحو تسهيلات للقطاع الخاص
الاقتصادي  المجلس  عن  صادر  تقرير  أوصى 
تقدم  استشارية  هيئة  وهو  الأردن،  في  والاجتماعي 
لتنشيط  اقتصادية  خطة  بوضع  للحكومة،  المشورة 
ضرورة  إلى  مشيراً  الدولة،  إلى  وجذبها  الاستثمارات 
جائحة  جراء  المتعثرة  الشركات  ديون  جدولة  إعادة 
الشركات  خاصة  فوائد،  بلا  قروضاً  ومنحها  كورونا، 
مستحقات  من  إعفائها  الى  إضافة  تضرراً،  الأكثر 
الضمان أو تأجيل دفعاتها أو تقسيطها دون فوائد 
أو غرامات، ولمدد مريحة تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت 
الأردنية  الأنباء  التقرير، وفق وكالة  بكل قطاع. ولفت 
جديدة  سيولة  ضخ  أهمية  إلى  الثلاثاء،  أمس  »بترا«، 
للقطاع  حوافز  وتقديم  عاجلاً،  المحلية  السوق  في 
الخاص، بما يشكل رافعة لتنمية القطاعات ويخفف ما 

أمكن من حدة تداعيات الجائحة على الاقتصاد، داعياً 
إلى مراجعة ضريبتي المبيعات والدخل بعد الجائحة.

صندوق النقد يقرّ خطة لتخفيف ديون السودان
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على 
تخفيف  برنامج  من  حصّته  »لتغطية  تمويل  خطة 
الصندوق  مديرة  أعلنت  ما  وفق  السودان«،  ديون 
وقت  في  جورجييفا  وقالت  جورجييفا.  كريستالينا 
حاسمة  خطوة  يمثلّ  »هذا  الاثنين:  مساء  من  متأخر 
تطبيع  بعملية  الدفع  على  السودان  مساعدة  في 
أيّ  عن  تعلن  ولم  الدولي«.  المجتمع  مع  علاقاته 
وأعلن  الماضي.  آذار  مارس/  نهاية  في  لكن  مبلغ 
بلغت  السودان  ديون  أن  الدوليان  والبنك  الصندوق 
وكانت   .2019 عام  نهاية  في  دولار  مليار   49.8 حوالى 

المؤسّستان الماليتّان الدوليتّان قد وافقتا يومها على 
الديون  لأعباء  تخفيف  على  للحصول  السودان  أهلية 
المثقلة  الفقيرة  بالبلدان  الخاصة  المبادرة  خلال  من 

بالديون.

إنتاج المصانع في تركيا يقفز %16.6
تركيا  في  الصناعي  الإنتاج  أن  رسمية  بيانات  أظهرت 
آذار  مارس/  في  سنوي  أساس  على   %16.6 بنسبة  قفز 
ليسجل نمواً  بفارق كبير،  التوقعات  الماضي، متجاوزاً 
العام  حاد  تباطؤ  بعد  التوالي،  على  العاشر  للشهر 
فيروس  مكافحة  إجراءات  بدء  مع  بالتزامن  الماضي 
رويترز  وفق  التركي،  الإحصاء  معهد  وقال  كورونا. 
أمس الثلاثاء، إن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.7% على أساس 

شهري في مارس/ آذار.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال الشهور الماضية سعى 
المطبّعون العرب وبكل قوتهم 
وأموالهم ونفوذهم السياسي 

إلى تبييض وجه دولة الاحتلال 
الإسرائيلي القذر والعدواني، عبر 
توقيع اتفاقات تطبيع تم إبرامها 
تحت زعم مد جسور السلام بين 

دول المنطقة وإسرائيل، وخلق 
فرص تعايش لمواطني كل دول 
المنطقة وبلا استثناء، وتحقيق 

الرفاهية للجميع بمن فيهم 
المستعربون وساكنو المستوطنات 

المحتلة من المتطرفين اليهود، 
ووضع نهاية لحروب استمرت 

أكثر من 70 سنة. وعقب توقيع 
تلك الاتفاقيات، التي حملت 

زورا اسم معاهدات سلام، راح 
المطبّعون العرب يضخون مليارات 

الدولارات داخل شرايين الدولة 
العبرية وقطاعاتها ومؤسساتها 
وأنشطتها الاقتصادية المختلفة، 

ويبرمون صفقات ضخمة بهدف 
إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي 

المتدهور جراء تفشي وباء كورونا 
والأزمة السياسية المتفاقمة ف6ي 

دولة الاحتلال منذ عام 2019، 
ويتفقون على تنفيذ شراكات 
استراتيجية تهدد دول المنطقة 

ومشروعاتها وفي مقدمتها 
مصر وقناة السويس، ويفتحون 

أسواقهم لسلع ومنتجات الاحتلال 
بما فيها سلع المستوطنات المحتلة، 

بل ويجعلون بنوكهم وأموالهم 
وبورصاتهم وأسواقهم وأسطول 

طيرانهم وخبراتهم المالية في خدمة 
الاحتلال ومستثمريه ورجال 

أعماله. لم يكتفِ المطبّعون العرب 
بدعم الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم 

ورئيس حكومة دولة الاحتلال 
الفاسد بنيامين نتنياهو، بل 

راحوا يهيلون التراب على القضية 
الفلسطينية بكاملها، ويهاجمون 

المقاومة، ويساهمون في خنق 
الشعب الفلسطيني واقتصاده 

خاصة أهالينا في قطاع غزة 
المحاصر منذ سنوات، ويروجون 

لمقولات أن الفلسطينيين باعوا 
أرضهم وتنازلوا عنها بمحض 

إرادتهم، ويطلقون إعلامهم 
لترويج أكاذيب وادعاءات من عينة 

أن سكان مدينة القدس المحتلة 
ينتظرون على أحر من الجمر 

الفرص والدولارات لإبرام صفقات 
التنازل عن ممتلكاتهم وأصولهم 

في المدينة المقدسة.
ورغم كل تلك المليارات التي ضخها 
الصهاينة الجدد لتحسين وجه دولة 
الاحتلال القبيح، وتحقيق الرفاهية 
لشعب من المحتلين، وتوفير فرص 
العمل للمتطرفين اليهود وساكني 
المستوطنات المحتلة، إلا أن كل تلك 
الأموال تساقطت قيمتها وضاعت 

فوائدها مع هز ثقة العالم في مزاعم 
تحول دولة الاحتلال إلى واحة 

استقرار وسط منطقة مضطربة، 
وسقوط صواريخ »سرايا القدس« 

على تل أبيب وعسقلان، كما 
فشلت تلك المليارات في تحسين 

وجه المحتل البشع الذي يحاولون 
إخفاءه بالضغط على ذاكرة العالم، 
خاصة عقب الهجمة الشرسة التي 

يشنها الاحتلال حاليا على الشعب 
الفلسطيني ومقدساته والمسجد 

الأقصى وقتل أطفال غزة.

الصهاينة العرب 
ووجه الاحتلال 

القبيح
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طهران تنفي التحرش بسفن أميركية

إيران: حوارنا مع السعودية إيجابي

يجري مندوبون من 
الحكومتين الإيرانية 

والسعودية الحوارات

طهران ـ صابر غل عنبري

بالتأكيــد  إيــران  تكتــف  لــم 
مجــدداً علــى عقــد مباحثــات مــع 
أشــارت  إنهــا  بــل  الســعودية، 
إلــى أنــه تــم عقــد »جولتــين رئيســيتين« مــن 
مصــادر  لفتــت  فيمــا  بينهمــا،  المباحثــات 
ســتعقد  جديــدة  جولــة  أن  إلــى  إيرانيــة 
»قريبــا«، موضحــة أنــه لــم يحــدث »اختــراق« 
بعــد فــي الأزمــة بــين البلديــن. في هــذا الوقت 
نفــى »الحــرس الثــوري« الإيرانــي التحــرش 
مضيــق  فــي  الأميركيــة  الحربيــة  بالســفن 

هرمز.
باســم  المتحــدث  كشــف  مــن  ســاعات  وبعــد 
الإيرانيــة، ســعيد خطيــب  الخارجيــة  وزارة 
طهــران  بــين  محادثــات  وجــود  زادة، 
الحكومــة  باســم  المتحــدث  أكــد  والريــاض، 
الثاثــاء،  أمــس  ربيعــي،  علــي  الإيرانيــة، 
هــذا الأمــر، لافتــا إلــى أن »حــوارات تمهيديــة 
مؤتمــره  خــال  ربيعــي،  وقــال  ســبقتهما«. 
الصحافــي الأســبوعي عبــر تقنيــة »الفيديو 
دعمنــا  الســنين،  »عبــر  إنــه  كونفرانــس«، 
ورحبنــا بالحــوار مــع جيراننــا، بمــا في ذلك 
هنــاك  واليــوم  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
بــين  الخافــات  لحــل  مفتوحــة  أمــل  نوافــذ 
طهــران والريــاض«. وأضــاف »مــن أجــل حــل 
ســوء التفاهــم والخافــات، عقــدت جولتــان 
الآن.  حتــى  البلديــن  بــين  المفاوضــات  مــن 
تمــت  الثنائيــة،  القضايــا  إلــى  بالإضافــة 
أيضا مناقشة القضايا الإقليمية«. وأوضح 
الحكومتــين  مــن  خاصــين  »مندوبــين  أن 
)الإيرانية والســعودية( يجــرون الحوارات«، 
من دون الكشــف عن مكان انعقادها، غير أن 
وســائل إعــام إقليميــة ودوليــة تتحــدث عــن 
عراقيــة.  بوســاطة  بغــداد،  فــي  تجــرى  أنهــا 
وعن أجندة المفاوضات، أوضح ربيعي أنها 

ســفن   7 الإســامية،  الجمهوريــة  ميــاه 
للبحريــة الأميركيــة فــي مضيق هرمز، وهي 
تمــارس ســلوكيات غيــر مهنية، مثل تحليق 
المروحية وإطاق نار عشــوائي واستفزازي. 
وبعــد مراعــاة المســافة القانونيــة فــي إطــار 
هَــت التحذيــرات إليهــم،  مقــررات الماحــة، وُجِّ
لسلوكهم الخطير وغير المهني، حيث قاموا 

بإصاحه ومواصلة الطريق«.
وكان البنتاغــون قــد أعلــن إطــاق 30 طلقــة 
للحــرس  تابعــة  قــوارب  صــوب  تحذيريــة 
الثــوري الإيرانــي، فــي مضيق هرمز، مشــيراً 
إلى أنها »اقتربت من قواتنا«. واتهم القوات 
الإيرانيــة بتنفيــذ »منــاورة غيــر آمنــة« أمــام 

القطع البحرية الأميركية في مضيق هرمز، 
أطلقــت  التحذيريــة  »الطلقــات  أن  موضحــة 
لإبعــاد القــوارب«. وهــذا الحــدث هــو الثانــي 
من نوعه منذ أسبوعين، بعد إعان البحرية 
الأميركية في المنطقة في 27 إبريل/ نيســان 
اقتــراب 3 قــوارب لبحريــة الحــرس  الماضــي 

الإيراني من سفن أميركية في الخليج.
البحريتــين  بــين  الجديــدة  الواقعــة  وتأتــي 
فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه القــوى العالمية 
وإيــران لتســريع الجهــود لإعــادة واشــنطن 
وطهران إلى الامتثال لاتفاق النووي المبرم 
في عام 2015. وعاد المســؤولون الأميركيون 
إلــى فيينــا الأســبوع الماضــي لإجــراء جولــة 
رابعة من المحادثات غير المباشــرة مع إيران 
حــول كيفيــة الرجوع لالتزام بالاتفاق الذي 
الســابق  الأميركــي  الرئيــس  منــه  انســحب 

دونالد ترامب في 2018.
وأعلــن ربيعــي أن »الدبلوماســية الناشــطة 
لإيــران فــي فيينــا تمضــي إلــى الأمــام بشــكل 
فــي مجــال رفــع الحظــر«. وأوضــح أن  جيــد 
»قــرار مجلس الشــورى الإســامي )البرلمان( 

بشــأن مهلة مســح تســجيل كاميرات مراقبة 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في المنشــآت 
للحكومــة«،  ملــزم  أمــر  الإيرانيــة  النوويــة 
معربــا عــن أملــه »بالوصــول إلــى توافــق فــي 
النــووي  الاتفــاق  فيينــا لإحيــاء  مفاوضــات 
موعــد  حلــول  قبــل  بالالتزامــات  والعمــل 
إزالــة كاميــرات الوكالــة الذريــة مــن المنشــآت 

الإيرانية، وهو 24 مايو/ أيار« الحالي.
ونقلــت وكالــة إرنــا« عــن مســؤول كبيــر فــي 
وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، لــم تحــدده، قوله 
النيــة  وحســن  جديتهــا  أظهــرت  طهــران  إن 
الوقــت  حــان  وقــد  فيينــا(،  مفاوضــات  )فــي 
وتتخلــى  الصعــب  قرارهــا  أميــركا  لتتخــذ 
القصــوى  الضغــوط  سياســة  انتهــاج  عــن 
الفاشــلة«. وأضــاف »لــو حققــت المفاوضــات 
مطالــب إيــران القائمة على مواقفها الثابتة، 
تنفيــذ  الــى  للعــودة  مســتعدة  طهــران  فــإن 
النــووي«.  لاتفــاق  وفقــا  تعهداتهــا  كامــل 
تصبــح  بــأن  تســمح  »لا  بــاده  أن  وكــرر 
مســتعجلة«،  ولا  اســتنزافية  المفاوضــات 
مبينــا أنــه »طالمــا هنــاك شــعور بــأن الطــرف 
حــل،  إلــى  بالتوصــل  ويرغــب  جــاد  الآخــر 
وقــال  أيضــا«.  ســتتواصل  المفاوضــات  فــإن 
»نحن اليوم تجاوزنا نســبيا مرحلة معقدة 
بالمفاهيــم،  يتعلــق  فيمــا  المفاوضــات  مــن 
وانتقلنــا إلــى مرحلة بــذات الصعوبة أيضا، 
أنــه  النــص«، موضحــا  حــول  التفــاوض  أي 
»مــا زال هنــاك بعــض القضايــا ذات الصلــة 

بالمفاهيم التي لم يتم حلها بعد«.
»أميــركا  أن  الخارجيــة  فــي  المســؤول  وأكــد 
تضــع  وأن  قرارهــا،  باتخــاذ  اليــوم  مطالبــة 
حــداً لنهجهــا القائم على حظر إيران. يتعين 
علــى هــؤلاء أن يتخذوا القرار الصعب، لأننا 
عندمــا  الصعــب  قرارنــا  اتخذنــا  أن  ســبق 
علــى  النــووي  الاتفــاق  فــي  البقــاء  قررنــا 
مــدى عــام واحــد بعــد انســحاب ترامــب منــه، 
نحــن  كاملــة.  التزاماتنــا  تنفيــذ  وواصلنــا 
خطــوة،  خطــوة  التعهــدات  تقليــص  قررنــا 
وبنحــو دقيــق، حفاظــا علــى الدبلوماســية«. 
وتابــع »نحــن اليــوم اتخذنــا قرارنــا أيضــا، 
بأن إيران ستعود إلى تعهداتها عندما يتم 

تحقيق مطالبها«.
وحــول إمكانيــة توصــل الجانبــين إلى اتفاق 
مؤقــت مــن عدمــه، قــال المســؤول الكبيــر فــي 
»موضــوع  إن  الإيرانيــة  الخارجيــة  وزارة 
الاتفــاق المؤقــت لــم يكن على جــدول الأعمال. 
نحــن نفــاوض اليــوم علــى تنفيــذ التعهــدات 
دفعة واحدة، من دون أي خطوة وســيطة أو 
اتفاق مؤقت أو تمهيدي أو خطوة خطوة«.

أعلنت طهران وجود 
»نوافذ أمل مفتوحة 

لحل الخلافات« مع 
الرياض، مؤكدة 

تصميمها على معالجة 
كل الخلافات التي تتسبب 

بإزعاج لدول المنطقة

)Getty( رفض ربيعي الكشف عن تفاصيل الحوارات مع الرياض

والإقليميــة،  الثنائيــة  القضايــا  علــى  تركــز 
مشــيراً إلــى أنهــا »ستســتمر حتــى الوصــول 
إيجابــي«،  الحــوار  ومســار  نتيجــة،  إلــى 
لكنــه رفــض الكشــف عــن تفاصيــل الحوارات 
إلــى  التوصــل  بــين طهــران والريــاض »قبــل 
علــى  مصممــون  »نحــن  وتابــع  نتيجــة«. 
معالجــة كل الخافات التي تتســبب بإزعاج 
الوقــت مناســب  أن  المنطقــة، ونعتقــد  لــدول 
الأمــن  وإحيــاء  الخافــات  هــذه  لإنهــاء  الآن 

وحسن الجوار والأخوة بين دول المنطقة«.
وكشفت مصادر إيرانية مطلعة أن مندوبين 
مــن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيراني 
يجــرون الحــوار مــع المندوبــين الســعوديين 
أخــرى،  دولًا  أن  إلــى  مشــيرة  بغــداد،  فــي 
بالإضافــة إلــى العــراق، ســاهمت فــي إطــاق 
وأشــارت،  البلديــن.  بــين  الحــوارات  هــذه 
فــي الســياق، إلــى »جهــود عمانيــة وقطريــة 
وكويتيــة وعراقيــة«، خال الأشــهر الأخيرة، 
لإطاق حوار إقليمي، وخصوصا بين إيران 
 »السعودية تركز 

ّ
والسعودية. وأوضحت أن

خــال الحــوارات علــى الملــف اليمنــي ووقــف 
جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( هجماتها 
عليهــا«، قائلــة إن »الحــوارات فــي مراحلهــا 
الأوليــة ولــم تفــض بعد إلــى اختراقــات«، مع 
تأكيدها أن الوفد الإيراني »طلب أن تتوجه 
الســعودية إلــى صنعــاء )الحوثيــين(« لحــل 
الأزمــة. وذكــرت أن »هنــاك رغبــة ثنائيــة فــي 
جديــدة  جولــة  وأن  الحــوارات،  مواصلــة 

ستعقد خال الفترة القليلة المقبلة«.
علــى صعيــد آخــر، أصــدر الســاح البحــري 
بيانــا،  الإيرانــي،  الثــوري  للحــرس  التابــع 
الأول،  أمــس  »البنتاغــون«،  إعــان  بشــأن 
إيرانيــة  عســكرية  قــوارب  »تحــرش«  حــول 
مضيــق  فــي  الأميركيــة  البحريــة  بســفن 
وزارة  أوردتــه  مــا  صحــة  نافيــا  هرمــز، 
الدفــاع الأميركيــة. وأكــدت بحريــة »الحــرس 
البنتاغــون  لمزاعــم  صحــة  »لا  أن  الثــوري« 
حــول اقتــراب قواربنــا مــن ســفن أميركية في 
مضيــق هرمــز«. وفي المقابــل، اتهمت القوات 
غيــر  خطيــر  »ســلوك  بممارســة  الأميركيــة 
مهنــي« فــي الخليج، داعية إياها إلى تجنب 
ومقــررات  قوانــين  و«تنفيــذ  الســلوك  هــذا 

الماحة البحرية في الخليج«.
الماضــي،  الإثنــين  حــدث  مــا  تفاصيــل  وعــن 
قــدّم الســاح البحــري الإيرانــي روايتــه التــي 
إن  وقــال  الأميركيــة.  الروايــة  مــع  تتعــارض 
الثــورة  بحــرس  البحريــة  القــوة  »دوريــات 
واجهــت، يــوم 10 مــن الشــهر الحالــي، خــال 
فــي  اليوميــة  المعتــادة  بمهماتهــا  قيامهــا 
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يــــتــــوغــــل صــــــنــــــدوق الـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــجـــزائـــري فـــي نفق 
الأزمة المالية، شهراً بعد شهر، إذ 
يمر بأعسر سنواته منذ تأسيسه سنة 1975. 
وبات الصندوق يجد صعوبة في الخروج من 
المــالــي، جــراء تراجع اشتراكات  دائــرة العجز 
يشوبها  التي  التعويضات  وارتفاع  العمال، 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــكـــوك فـــي صــحــتــهــا. وبــــدأت 
مــتــاعــب صـــنـــدوق الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــة الــــشــــفــــاء« ســـنـــة 2015،  ــاقـ ــطـ ــع إطــــــاق »بـ مــ
ــراء،  الــتــي تسمح للعمال الأجــــراء وغــيــر الأجـ
والأطباء  الحرة  المهن  وأصحاب  كالحرفيين 
والمحامين، أن يقتنوا الأدوية مجاناً، أو بدفع 
استام  عند  الطبية  الوصفة  مــن  بالمائة   10
الأدويــــــــة فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات، عـــلـــى أن يــتــكــفــل 
مباشرة،  الصيدليات  بتعويض  الــصــنــدوق 
الاحتيال،  أبــواب  التي فتحت  الخطوة  وهــي 
لاقتناء  البطاقة  يستعمل  الكثير  بــات  حيث 
الأدويـــــة مــجــانــاً فــقــط بتغيير اســـم الــوصــفــة 
الطبية. وإحدى صور الاحتيال على صندوق 
الــتــعــويــضــات الاجــتــمــاعــيــة مــا حـــدث بوكالة 
الــجــزائــر(،  العاصمة  )غــرب  تيبازة  محافظة 
ــارة فـــاقـــت عــتــبــة نــصــف  الـــتـــي ســجــلــت خــــســ
غير  الاستعمال  بسبب  وذلــك  دولار،  مليون 
الــشــفــاء.  الــشــرعــي لبطاقة  الــعــقــانــي أو غــيــر 
ومــــن جـــانـــبـــه، كــشــف مـــديـــر وكـــالـــة الــجــزائــر 
بــوعــام  الاجــتــمــاعــيــة،  للتأمينات  الــعــاصــمــة 
دحماني، أن »الوكالة سجلت خسائر كبيرة، 
بــســبــب الاســـتـــعـــمـــال غــيــر الـــشـــرعـــي لــبــطــاقــة 
بلغت  للبطاقة  المــفــرط  والاستعمال  الشفاء، 
مــا يــقــرب مــن 70 مــلــيــون ديـــنـــار« )الـــــدولار = 
نحو 133 ديــنــاراً(. وأوضــح الرجل الأول في 
الــوكــالــة التي تعد مــن بــين الكبرى مــن حيث 
الاشتراكات على مستوى الجزائر، في حديث 

الاستعمال  أن »مظاهر  الجديد«،  »العربي  لـ 
غــيــر الــشــرعــي لبطاقة الــشــفــاء تــتــعــدد، منها 
من يجلب أدويــة عادية لأهله أو جيرانه في 
أوقــات متباعدة وهي حــالات يصعب التأكد 
مــنــهــا، لــكــن الأخـــطـــر هـــو اســتــعــمــال الــبــطــاقــة 
لاســتــخــراج أدويــــة لــيــعــاد بيعها بــطــرق غير 
رسمية كما يحدث مع الأدوية المسكنة للآلام 

وأدوية الأعصاب«.
اقتناء  الأدويـــة  »أكثر   

ّ
فــإن وحسب دحماني، 

بــبــطــاقــة الـــشـــفـــاء هـــو دواء »لـــيـــريـــكـــا« الـــذي 
عليه  ويطلق  المهلوسة  الحبوب  من  يصنف 
ــم »الــــــصــــــاروخ« فــــي الــــشــــارع الـــجـــزائـــري  ــ اسـ
نظراً لسرعة تأثيره على العقل، ويمكن لأي 
ـــ 3500 ديــنــار  بـ يـــجـــده  جــــزائــــري مـــريـــض أن 
45 حبة،  ملغ   150 للعلبة حجم  دولاراً(   29(
ويــدفــع 10 بــالمــائــة أو 20 بــالمــائــة مــن ثمنها 
حسب الاشتراك، ليعيد بيعها بحوالي 500 
دينار للحبة الــواحــدة في الــشــارع، وبعملية 
حسابية بسيطة يمكن حساب ما يتم ربحه«.
ــالات لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة  ــ وتـــحـــاول وكــ
غير  الاستعمال  جــراء  ما خسرته  استرجاع 
القضاء،  طريق  عن  الشفاء  لبطاقة  الشرعي 
حــيــث تــمــكــنــت مـــن تــحــصــيــل 45 بــالمــائــة من 
شفاء  بطاقة   4000 وتوقيف  الخسارة  قيمة 
وإحالة أصحابها إلى العدالة بتهمة النصب 

والاحــتــيــال. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد«، من 
مــصــدر مــســؤول داخـــل الــصــنــدوق الجزائري 
ــنـــدوق  لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أن »الـــصـ
قــد وضـــع 90 ألـــف بــطــاقــة شــفــاء فــي القائمة 
الــــــســــــوداء وحـــــــــوّل مـــلـــفـــات أصـــحـــابـــهـــا إلـــى 
القضاء، بهدف كبح نزيف الأمــوال والأدويــة 
المهلوسة إلى الشارع«. وأضاف المصدر، الذي 
ــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، أن »صــنــدوق 

ّ
فــض

الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وضـــع أيــضــاً قائمة 
سوداء لصيدليات وأطباء سيحولهم لوزارة 
الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتي قد 
تصل إلى سحب الاعتماد ورخص النشاط«.

ولا تعد عمليات الاحتيال باستعمال بطاقة 
الــشــفــاء وحــدهــا مــا يـــؤرق مــســيــري صــنــدوق 
تعدتها  بــل  الــجــزائــري،  الاجتماعي  الضمان 
التي تشكل  المفتعلة  المرضية  العطل  لتشمل 
أكثر من ثلث العطل المرضية المصرح بها، ما 

كلف خزينة الصندوق تعويضات هائلة.
وحـــســـب المــــســــؤول المــــركــــزي فــــي الـــصـــنـــدوق 
الـــجـــزائـــري لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، معمر 
حميدو، فقد »سجلت الجزائر السنة الماضية 
قـــرابـــة 1.4 مــلــيــون يــــوم كــعــطــل مــرضــيــة، أي 
مــا يــقــارب 2770 ســنــة عــمــل، وبــلــغــت فــاتــورة 
وأضــــــاف  دولار«.  ــيـــون  ــلـ مـ  13 تـــعـــويـــضـــهـــا 
حــمــيــدو لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »قـــرابـــة 40 
هي  بها  المصرح  المرضية  العطل  من  بالمائة 
ؤمن لم يكن مريضاً ويتم 

ُ
للمجاملة، أي أن الم

بالمائة   80 بنسبة  عمله  يـــوم  أجـــر  تــعــويــض 
وغيرها«.  والنقل  الطعام  عــاوة  بخصم  أي 
يــذكــر أن الـــصـــنـــدوق الـــجـــزائـــري لــلــتــأمــيــنــات 
مواطن،  مليون   39 قرابة  يؤمن  الاجتماعية 
إذ يحق وفق القانون أن يؤمن الزوج العامل 
أبناءه حتى سن 18 سنة وزوجته الماكثة في 
يستعملها  واحــــدة،  شــفــاء  بطاقة  فــي  البيت 
ديـــنـــار   3000 يـــتـــعـــدى  لا  تـــعـــويـــض  بــســقــف 
يــعــانــي من  كـــان  إذا  إلا  )28 دولاراً(،  شــهــريــا 
مــرض مزمن أو أحــد أفـــراد عائلته فيحق له 
أخذ الدواء مجاناً من الصيدليات حتى وفاة 
في  استعمالها  يمكن  التي  البطاقة  صاحب 

حالة تقاعد العامل.
ــدّ الـــحـــق فــــي الـــتـــأمـــين الاجـــتـــمـــاعـــي مــن  ويــــعــ
الحقوق الدستورية التي أقرها دستور 2016 
بدفع  المؤسسات  الــجــزائــري  التشريع  ويــلــزم 
الاشـــتـــراكـــات شــهــريــاً عـــن الــعــمــال لــصــنــدوق 
ــتـــمـــاعـــي. وتـــعـــاقـــب الـــشـــركـــات  الـــضـــمـــان الاجـ
التصريح  دون  عمالًا  التي تشغل  والمصانع 
بــهــم لمــصــالــح الــتــأمــين الاجــتــمــاعــي بــغــرامــات 
مالية والتوقيف عن النشاط يصل إلى مدى 

الحياة في بعض الحالات.

الكويت ـ أحمد الزعبي

في ظل حالة التفاؤل التي تسود الكويت، خصوصا بعد قرار 
إنهاء حظر التجول مع أول أيــام عيد الفطر المبارك، شهدت 
مــحــال الــحــلــوى إقــبــالا كبيرا لــشــراء كعك الــعــيــد، الأمـــر الــذي 
أدى إلــى نقص غير مسبوق فــي كمية المــعــروض فــي المحال 

والمتاجر.
وفي هذا الصدد، قال أمين سر اتحاد تجار ومصنعي المواد 
الغذائية، إبراهيم الدويسان، لـ »العربي الجديد«، إن الإقبال 
بنسبة 150% خال  ارتفع  العيد  الكعك وحلوى  على شــراء 
العام  الفطر  مــقــارنــة بموسم عيد  الــعــام،  هــذا  العيد  مــوســم 

الماضي.
وأضاف الدويسان، أن إجمالي مبيعات كعك العيد خال هذا 
الموسم بلغ 250 مليون دولار حتى الآن، مقارنة بـ100 مليون 
المــاضــي، مشيرا  العام  الفترة من رمضان  دولار خــال نفس 

إلى أنه يتوقع أن ترتفع هذه القيمة خال اليومين المقبلين.
وأوضح أن هناك بالفعل نقصا كبيرا في الكميات المعروضة 
في كافة المتاجر الكويتية هذا العام، مشيرا إلى أن أصحاب 

المحال والمتاجر لم يتوقعوا هذا الإقبال غير المسبوق.
وكشف الدويسان أن اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية، 
الـــوزراء الكويتي في وقــت سابق، السماح  قد ناشد مجلس 
لمحال الحلويات بالعمل خال الفترة الليلية والسماح أيضا 

لخدمات التوصيل إلى المنازل من أجل تلبية الطلبات.
عــلــى جــانــب آخـــر، قـــررت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة أول مــن أمــس، 
الــبــاد، بــدءاً من أول  إنهاء فــرض حظر التجول الجزئي في 
أيام عيد الفطر المبارك، كما سمحت لدور السينما والمسارح 

باستئناف استقبال العماء المطعمين فقط.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتي إغاق كافة الأنشطة التجارية 
صباحا،  الخامسة  الساعة  حتى  مساء  الثامنة  الساعة  في 
باستثناء الجمعيات والأسواق الموازية والصيدليات، بينما 
وافــــق عــلــى فــتــح المــطــاعــم لــلــدخــول واســـتـــام الــطــلــبــات فقط 
للمواد  الهبة  الجلوس. ويقول مدير محات مجموعة  دون 

»العربي الجديد«، إنه فوجئ بحجم  الغذائية، محمد علي، لـ
أنه اضطر  إلى  العام، مشيرا  العيد« هذا  الإقبال على »كعك 
إنتاج  المساعدة في  أجــل  إلــى توظيف عاملين إضافيين من 

المزيد من الكعك.
وأضاف علي، أن الكعك ينفد يوميا قبل الساعة الثالثة عصرا 
مع خروج الموظفين من أعمالهم، فيما يضطر لاعتذار إلى 
الزبائن الذين يأتون بعد هذا الموعد، مشيرا في الوقت نفسه 
الــذيــن يحرصون على  الــوافــديــن  الزبائن مــن  إلــى أن غالبية 

شراء الكعك أكثر من المواطنين.
مــن جهة أخـــرى، قــال مالك متجر مجموعة الأمـــراء للحلوى 
»العربي الجديد«، إن الإقبال  والمواد الغذائية، خالد ناصر، لـ
الــكــبــيــر عــلــى الــكــعــك هـــذا الـــعـــام، أدى إلـــى تــعــويــض جـــزء من 
لافتا  عــام،  بشكل  الحلويات  محال  تكبدتها  التي  الخسائر 
إلى أن هناك المئات من محال الحلوى أغلقت أبوابها خال 

العام الماضي بسبب الخسائر والإجراءات الاحترازية.
أنــه مــن المــاحــظ أن الزبائن يحرصون على  وأوضـــح ناصر 

الشراء بكميات كبيرة، خافا للعام الماضي.
وخـــال جــولــة فــي منطقة الــســالمــيــة، رصـــد مــراســل »الــعــربــي 
الحلويات، خصوصا بين  إقبالا كبيرا على محال  الجديد« 

المقيمين من الجنسيات العربية.
يبلغ  فيما  15 و20 دولارا،  بــين  الكعك  كيلو  ويــتــراوح سعر 

سعر كيلو البسكويت بين 12 إلى 18 دولارا.
الوهاب  الكويتية، عبد  بــدوره، أكد عضو اتحاد الجمعيات 
التعاونية وفرت  الجمعيات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الموسى 
كميات كبيرة من كعك العيد هذا العام، لافتا إلى التعاون مع 

أكثر من جهة لتلبية طلبات الزبائن.
ــتـــي، نـــاصـــر بــهــبــهــانــي،  ــادي الـــكـــويـ ــتــــصــ وأكــــــد الــخــبــيــر الاقــ
»العربي الجديد« أن الإغاقات خال الفترة الماضية، أثرت  لـ
سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية من بينها 
مــحــال الــحــلــويــات بسبب ضعف الإيـــــرادات والاســتــمــرار في 
ســداد الالــتــزامــات المالية الشهرية مثل الأجـــور والإيــجــارات 

والرسوم الحكومية.

الجزائر: الاحتيال يهدّد 
صندوق التأمينات الاجتماعية

رفع الحظر ينعش مبيعات الحلويات )ياسر الزيات/فرانس برس(تحذير من الاستعمال غير الشرعي لبطاقات الشفاء )فرانس برس(

قفزة في مبيعات كعك العيد

يجد صندوق التأمينات 
الاجتماعية الجزائري 

صعوبة في الخروج من 
دائرة العجز المالي، جراء 

زيادة عمليات الاحتيال 
في الحصول على الدواء 

بشكل غير قانوني

الاحتلال يغلق معابر 
غزة وبحرها

بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع 
عدوانه العسكري على قطاع غزة، باتخاذ 
إجراءات تضييق الحصار المفروض عبر 

إغلاق معبري بيت حانون/ إيرز وكرم أبو 
سالم التجاري، الواقعين شمالي وجنوبي 

القطاع، بدءا من أمس الثلاثاء، وفرض 
طوق بحري شامل واستهداف المنشآت 

الاقتصادية. ويلجأ الاحتلال إلى الضغط 
على فصائل المقاومة الفلسطينية عبر 

الإجراءات العقابية الجماعية المتمثلة 
في إغلاق المعابر واستهداف المصانع 

والشركات والمحال التجارية وتدميرها 
كلياً، كما جرى في جولات التصعيد 

والحروب التي شنت على القطاع 
خلال السنوات الماضية. وأدى القصف 

الإسرائيلي المتواصل للقطاع إلى تدمير 
عدد من المنشآت التجارية بشكلٍ كامل، 

كان من بينها مصنع للثلج بحي الزيتون، 
شرقي مدينة غزة، ومصنع آخر في 

شرق جباليا، شمالي القطاع، وشركة 
للسيراميك، ومصنع للبلاستيك في شرق 

حي الشجاعية، شرق غزة.

ارتفاع أرباح الشركات 
العُمانية

أظهرت البيانات المالية للشركات المدرجة 
ببورصة مسقط، ارتفاع أرباحها خلال 
الربع الأول من 2021، بنسبة 30 بالمئة 

على أساس سنوي، في مؤشر على بدء 
تعافي الشركات من تداعيات جائحة 

كورونا. وحسب مسح »الأناضول«، الذي 
استند إلى »البيانات المالية لـ58 شركة 

مدرجة«، فإن الأرباح الفصلية ارتفعت إلى 
144.9 مليون ريال )377.4 مليون دولار(، 
صعودا من 111.4 مليون ريال )290.13 

مليون دولار(. وتصدر قطاع البنوك 
قائمة القطاعات الأكثر ربحية بقيمة 

86.9 مليون ريال )226.3 مليون دولار(، 
مستحوذا على 60 بالمئة من إجمالي 

الأرباح خلال هذه الفترة. 
وزادت أرباح البنوك المدرجة بنسبة 26 

بالمئة خلال الربع الأول، قياسا على 
69 مليون ريال )179.7 مليون دولار(، 

بالفترة المماثلة من العام الماضي. 
وتصدر بنك مسقط )أكبر بنك بالبلاد(، 

الشركات الأكثر ربحية بقيمة 47.1 مليون 
ريال )122.6 مليون دولار(، بعدما سجل 

نموا بالأرباح بنسبة 42.8 بالمئة على 
أساس سنوي.

»نيسان موتورز« تخسر
4.1 مليارات دولار

أعلنت »نيسان موتورز« اليابانية، أمس، 
تراجع خسائرها الصافية خلال السنة 

المالية 2020 /2021 بنسبة 33 بالمائة على 
أساس سنوي إلى 448.7 مليار ين )4.1 
مليارات دولار(، مع استمرار انخفاض 
المبيعات. وبحسب بيان شركة صناعة 

السيارات اليابانية، فإن الخسائر المسجلة 
خلال السنة المالية الماضية، انخفضت من 

الخسارة البالغة 671.2 مليار ين )6.2 
مليارات دولار( بالعام المالي 2019 /2020. 
»نيسان« في أول إبريل/  ويبدأ العام المالي لـ

نيسان، وينتهي في 31 مارس/ آذار من 
العام التالي، وبحسب البيانات، تكبّدت 
الشركة خسائر تشغيلية قياسية تعد 

الأسوأ منذ 12 عاماً. وسجلت الخسائر 
التشغيلية للشركة 150.65 مليار ين )1.38 

مليار دولار( خلال العام الماضي، من 40 
مليار ين )368 مليون دولار( بالعام المقارن. 
وأرجعت الخسائر إلى عوامل خارجية، بما 

في ذلك تقلبات أسعار الصرف، ونقص 
إمدادات أشباه الموصلات.

نمو صادرات 
المجوهرات التركية

حققت صادرات قطاع المجوهرات في تركيا 
نمواً بنسبة 32.8 بالمائة، خلال الأشهر الـ 
4 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة 

ذاتها من 2020. وبحسب بيانات من وزارة 
التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، فقد بلغ 

إجمالي صادرات البلاد، بين يناير/ كانون 
الثاني وأبريل/ نيسان 2021، 68.8 مليار 

دولار. وبرز قطاع المجوهرات ضمن الأكثر 
نموا في الصادرات، حيث حقق ارتفاعا 

لشهرين متتاليين، ليبلغ إجمالي صادراته 
ملياراً و380 مليوناً و148 ألف دولار، 

ت 
ّ
خلال الأشهر الـ 4 الأولى من 2021. وحل
الولايات المتحدة في المركز الأول ضمن 

البلدان الأكثر استيراداً للمجوهرات التركية، 
وذلك بواقع 229 مليوناً و603 آلاف دولار.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

39
الجزائري  الصندوق  يقدم 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــى قــرابــة 39  خــدمــاتــه إلـ
يحق  إذ  مواطن،  مليون 
يشمل  أن  الــقــانــون  ــق  وف
الزوج العامل أبناءه بالتأمين 
حتى سنّ 18 سنة، وزوجته 
ببطاقة  البيت  في  الماكثة 

شفاء واحدة.

تقارير عربية

الكويتمال وناس

الائتماني  التصنيف  وكــالــة  قالت 
»ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز غــلــوبــال«، 
ــف تونس 

ّ
الــثــلاثــاء، إنّ تــخــل أمـــس 

عــن تسديد ديـــون ســيــاديــة، وهو 
إلــى حد كبير على  أمــر مستبعد 
يكلف  قد  مــدى 12 شهراً مقبلة، 
ــــى 7.9  ــا يــصــل إل ــبـــلاد مـ بـــنـــوك الـ

مليارات دولار.
ــات مــع  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــونـــــس مـ ــ وبــــــــــدأت تـ
للحصول  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
عـــلـــى حـــزمـــة مــــســــاعــــدات مــالــيــة. 
الدين  ارتــفــاع  تــونــس مــن  وتعاني 
العام   %8.8 الاقتصاد  وانكماش 
الدين  نسبة  بلغت  فيما  المــاضــي، 
العام نحو 60% من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، وهـــو مــا يــعــادل 32.8 
مليار دولار. وشرح محمد داماك 
بــورز«،  آند  المحلل في »ستاندرد 
أنّ  »رويــتــرز«،  تقرير نشرته  فــي 
على  التونسية  البنوك  »انكشاف 
الــســيــادي زاد بأكثر  الــبــلاد  ديـــن 
إلى  الماضي  العقد  في  المثلين  من 
ــادة فــي مديونية  جــانــب زيــــادة حـ

الحكومة«.

تونس تواصل 
سداد 
الديون

صنعاء ـ محمد راجح

دأب تجار ومراكز وقطاعات أعمال في اليمن 
عــلــى انــتــهــاج ســيــاســة تــســويــقــيــة فـــي بعض 
ــة كــشــهــر  ــيـ ــهـــاكـ ــتـ ــم الـــتـــجـــاريـــة والاسـ ــ ــواسـ ــ المـ
رمضان لإغــراء وجــذب المستهلكين لتصريف 
مكدسة  تظل  التي  خصوصاً  وسلع،  بضائع 
لديهم طــوال الــعــام، ويــجــدون فرصة فــي مثل 

هذه المناسبات لتسويقها.
وترفع هذه القطاعات التجارية من بداية شهر 
رمـــضـــان شــعــار الــتــخــفــيــضــات عــلــى واجــهــات 
ــتــــي يـــاحـــظ  ــال الــــتــــجــــاريــــة والمــــــــــولات الــ ــ ــــحـ المـ
اليمنية  المــدن  أهــم  انتشارها بشكل لافــت في 
مثل صنعاء وعـــدن وتــعــز وإب وحــضــرمــوت، 
في صورة تثير عديد التساؤلات في أوساط 

خــبــراء ومتعاملين فــي الأســـواق حــول تنامي 
مثل هذه الاستثمارات في مثل هذه الظروف 

الاقتصادية والمعيشية الحرجة.
ودشـــنـــت قــطــاعــات ومـــحـــال ومـــراكـــز تــجــاريــة 
ــد المــــــدن الــيــمــنــيــة مــوســم  فــــي صـــنـــعـــاء وعــــديــ
الــتــخــفــيــضــات الــســنــوي كــمــا اعـــتـــادوا سنوياً 

فـــي شــهــر رمـــضـــان، ويــمــتــد ذلـــك إلـــى مـــا بعد 
التخفيضات  إذ تتراوح نسب  عيد الأضحى، 
السلع  مختلف  وتشمل  و%50،   %20 بــين  مــا 
والـــحـــلـــويـــات  المـــنـــزلـــيـــة  والأدوات  كـــالمـــابـــس 
والمــــــواد الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة والأجـــهـــزة 
فيما تدشن بعض  والكهربائية،  الإلكترونية 
ــذا المــــوســــم الـــتـــجـــاري  ــ ــــذه الـــقـــطـــاعـــات فــــي هـ هـ
ــه مــن  ــ ــا تـــــــروج لـ ــ ــــق مـ ــرافـ ــ ــي تـ ــتــ المــــســــابــــقــــات الــ
تــخــفــيــضــات كــتــقــديــم جـــوائـــز عــيــنــيــة ونــقــديــة 

لجذب المستهلكين.
ويصف مواطنون جسوا نبض الأسواق خال 
الأيـــام المــاضــيــة أن مــا يتم رفــعــه مــن شــعــارات 
ولافتات التخفيضات في الغالب ليست أكثر 
مـــن مــجــرر وهـــم و»ذر الـــرمـــاد عــلــى الــعــيــون« 
وفق حديث المواطن وضاح النقيب، الذي كان 

يتجول مــع عائلته فــي أحــد المـــولات الجديدة 
في العاصمة اليمنية صنعاء.

»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ يـــضـــيـــف الـــنـــقـــيـــب لــ
الأسعار تفوق الوصف، وما يتم الإعان عنه 
من تخفيضات لبعض السلع المتداولة بنسب 
ــارة عـــن تــخــفــيــض ضئيل  ــبــ ضــئــيــلــة جــــداً وعــ
لهامش الربح الضخم الذي دأبوا على وضعه.
ــن بــــاســــل الـــقـــعـــطـــبـــي، مــن  ــ ــواطـ ــ يـــتـــفـــق مـــعـــه المـ
ــن، مـــؤكـــداً  ــمـ ــيـ ســـكـــان مـــديـــنـــة عـــــدن جـــنـــوب الـ
أن هـــذه الأســالــيــب الــتــســويــقــيــة والــتــرويــجــيــة 
كالتخفيضات عبارة عن كذبة لا تمت للواقع 
ــل هـــــذه الـــظـــروف  ــي ظــ بـــصـــلـــة، إذ تـــحـــولـــت فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  لـــ الصعبة كما يــؤكــد 
نوع من الاستغال التجاري حسب ما ياحظ 

هذا المواطن في مدينة عدن. 
وقــــــال: »إنـــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــكـــابـــدون فيه 
كمواطنين مشقات معيشية شاقة وانخفاضا 
في السيولة المالية وسط غاء فاحش يشمل 
جــمــيــع الـــســـلـــع، تــنــتــشــر مــثــل هــــذه المــشــاريــع 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة بــصــورة متواصلة 
والمــولات  التجارية  القطاعات  هــذه  ومــريــبــة«. 
يعزو خبراء ومتعاملون في الأســواق عملية 
انــتــشــارهــا إلـــى كــونــهــا اســتــثــمــارات وتــجــارة 
حــــرب بــالــنــظــر إلــــى الأمـــــــوال الــضــخــمــة الــتــي 
تجتذبها، فيما تجد الفئة التي تستهدفها من 
والتي  الحرب  شكلتها  التي  الثرية  الطبقات 
زادتها الأوضاع الراهنة ثراءً بما تتوفر لديها 
ا منها في  من سيولة مالية كبيرة تضخ جزء
عملية التسوق والتبضع تتركز معظمها في 

سلع كمالية غير ضرورية. 
من   %26.5 أن  اقـــتـــصـــاديـــة  تـــقـــديـــرات  تـــرجـــح 
الأسر خفضت الإنفاق على التعليم والصحة 
وســحــبــت أولادهــــــا مـــن المـــــــدارس، فــيــمــا وجــد 
أن كــثــيــرا مـــن الأســـــر، بــنــســبــة 50%، تــشــتــري 
الـــغـــذاء بـــالائـــتـــمـــان، فـــي حـــين اضـــطـــر %16.5 
ــنـــزل لــتــوفــيــر الــســيــولــة  ــاث المـ ــ ــى بــيــع مـــن أثـ إلــ
وشــــــراء مــتــطــلــبــاتــهــم المــعــيــشــيــة الـــضـــروريـــة، 
حسب دراســات حديثة. ويقول نبيل المانعي، 
مــشــرف فــي أحــد المـــولات فــي مدينة إب وسط 
القطاعات  إن هذه  الجديد«،  »العربي  لـ اليمن 
التجارية ساهمت في توفير عديد الخيارات 

المعيشية  مستوياتهم  بحسب  للمستهلكين 
في الأسعار وعروض مناسبة لكافة الشرائح 
بحسب الدخل، إلى جانب ما تقدمه في بعض 
المــواســم الــتــجــاريــة مــن عـــروض وتخفيضات 
تتجاوز نسبتها 50% في بعض السلع والتي 
تــحــظــى حــســب حـــديـــثـــه، بــاهــتــمــام كــبــيــر من 
المواطنين الذين يجدون في مثل هذه المواسم 
بعض  لاقتناء  فرصة  التخفيضات  وعــروض 
السلع الضرورية والتي يعجزون عن شرائها 

في الشهور الأخرى. 
في نفس الإطار، ياحظ مراقبون تكدس سلع 
صاحية  شــارفــت  غذائية  بعضها  وبضائع، 
ــا مــنــتــهــيــة  ــنــــهــ ــاء ومــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الانـ بـــعـــضـــهـــا عــ
الـــصـــاحـــيـــة تـــعـــرض عـــلـــى أرصــــفــــة الــــشــــوارع 
بــأســعــار مــخــفــضــة بــأكــثــر مـــن نــصــف ثمنها 
ــــداول بــشــكــل رســــمــــي، بـــهـــدف تــصــريــفــهــا  ــتـ ــ المـ
للمستهلكين محدودي الدخل الذين يقومون 
بـــشـــرائـــهـــا مـــضـــطـــريـــن. وتــــؤكــــد فـــئـــة تــجــاريــة 
عــريــضــة فـــي صــنــعــاء تــضــررهــا بــشــكــل كبير 
ــاوات  المــمــارســات كالجبايات والإتـ مــن بعض 
المرهقة، وأخرها ما تقوم السلطات المعنية في 
صنعاء من تنفيذه في تحصيل الزكاة بنسبة 
مرتفعة عن العام الماضي، الأمر الذي أثر على 
تواجدهم الفاعل في مواكبة الموسم التجارية.

الحوثيين  سلطات  تــجــاريــة  قــطــاعــات  وتتهم 
بابتزازها بالجبايات المتواصلة ورسوم نقل 
منافذ تحصيلها  تــعــدد  خــال  مــن  البضائع، 
عــلــى امـــتـــداد خــطــوط نــقــل الــســلــع مــن المــوانــئ 
إلى  اليمن  العاملة في عدن جنوب  الرئيسية 

مختلف المناطق اليمنية.
الــذي أرهقته الأزمــات  اليمني  المــواطــن  ويجد 
الــيــمــن نفسه  فــي  الـــدائـــرة  المعيشية والـــحـــرب 
التي لا تتوقف،  الصراعات  هــذه  ضحية لمثل 
إذ تــجــتــاح الأســــــواق مـــوجـــة مـــن الارتـــفـــاعـــات 
الـــســـعـــريـــة فــــي مــخــتــلــف الـــســـلـــع والمـــنـــتـــجـــات 
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة، انــعــكــاســاً لانــهــيــار 
الــعــمــلــة والأزمــــــــات المــتــاحــقــة فـــي المــشــتــقــات 
التي  الواسعة والمتعددة  النفطية والجبايات 
إلــى جانب ما  الــتــجــاري،  القطاع  يشكو منها 
تتسم بــه الأســـواق مــن اخــتــالات وممارسات 

ضاره كالاحتكار والغش والتقليد التجاري.

30% من السوريين فقدوا أعمالهمتخفيضات وهمية لتصريف السلع المكدسة في اليمن

الركود يضرب الأسواق اليمنية )محمد حمود/الأناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

نال عام كورونا وما شهده من إغاقات 
ــات الـــصـــنـــاعـــة  ــاعــ ــطــ ــررة وشــــلــــل قــ ــكــ ــتــ مــ
ــة والـــــــخـــــــدمـــــــات، مــــــن عــمــل  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
الــســوريــين، لــتــأتــي الإغـــاقـــات الأخــيــرة، 
والمستمرة حتى 17 مايو/أيار الجاري، 
الـــســـوريـــين  كــــي تـــفـــقـــد نـــحـــو 30% مــــن 
أعــمــالــهــم، مـــن إجــمــالــي نــحــو 700 ألــف 
عــامــل ســــوري بــتــركــيــا، حــســب مــا أعلن 
والانــدمــاج،  الهجرة  أبحاث  مركز  مدير 
ــة، مـــراد  ــيـ ــانـ فـــي الــجــامــعــة الــتــركــيــة الألمـ
أردوغــان، الذي أكد أن السوريين الأكثر 
معاناة من تداعيات الجائحة الصحية.

ويضيف أردوغان أنه بحسب استطاع 
فــإن قرابة  يرصد نسبة عمل السوريين 
ثلث العاملين فقدوا وظائفهم وأعمالهم 
خــــــال عــــــام كــــــورونــــــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
السوريين يهتمون بكسب المال من أجل 
تلبية احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة أكــثــر من 

اهتمامهم بتعرضهم لمشكلة صحية.
السوري محمد خلف »51 عاماً«:  يقول 
وبــاء  ولـــداي عملهما خــال تفشي  فقد 
ــانـــت الـــبـــدايـــة  كــــورونــــا عـــلـــى مــــراحــــل، كـ
تــقــلــيــل ســـاعـــات الــعــمــل والأجـــــــر، والآن 
كــاهــمــا عـــاطـــل عـــن الــعــمــل »الأول كــان 
يــعــمــل فـــي مــعــمــل خــيــاطــة والــثــانــي في 
مطعم ســوري«، مشيراً إلــى أن مستوى 
ــع إلـــــى الـــحـــدود  ــراجــ ــه تــ ــرتــ مــعــيــشــة أســ
الدنيا، خاصة في واقع ارتفاع الأسعار 

بأكثر من 100% خال عام.
وفي حين يتراوح أجر العامل السوري، 
يــؤكــد  تـــركـــيـــة،  لـــيـــرة  و2500   1800 بـــين 
ــلـــف أن تـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة  الـــــســـــوري خـ
تقل  فــي إسطنبول، لا  السورية  الأســـرة 
عـــن 5 آلاف مـــوزعـــة عــلــى إيـــجـــار مــنــزل 
وفــواتــيــر وطــعــام« فــي حــين أن التعليم 
ــان. وتـــشـــهـــد تــركــيــا  ــيـ ــانـ والـــصـــحـــة مـــجـ
ارتــفــاعــاً بمعظم الأســعــار والــســلــع بعد 
ــن 7.3 لـــيـــرات  ــع ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة مــ ــراجــ تــ
الــدولار مطلع العام الجاري إلى  مقابل 

نحو 8.3 ليرات. وأظهرت بيانات معهد 
الإحصاء التركي أن التضخم في تركيا 
المــاضــي  الــشــهــر   % 1.68 بنسبة  ارتــفــع 
ليصل إلى 17.14% على أساس سنوي 

في إبريل/نيسان الماضي.
وحــســب رئــيــس جــمــعــيــة الــتــضــامــن مع 
الـــاجـــئـــين الــــســــوريــــين، مــحــمــد صـــالـــح: 
»قـــســـم كــبــيــر مـــن الـــاجـــئـــين الــســوريــين 
يحصلون على دخل يومي أو أسبوعي، 
ــم مـــن خــال  ــهـ وبــعــضــهــم يــكــســبــون رزقـ
جـــمـــع الـــبـــاســـتـــيـــك والـــــــــورق أو الــعــمــل 
فـــي ورش الأحــــذيــــة«. ويــضــيــف صــالــح 
وفـــق تــصــريــحــات صحافية مــؤخــراً، أن 
ــراً زهــيــداً  الــســوريــين كـــانـــوا يــتــلــقــون أجــ
مقارنة بعملهم، قبل انتشار الوباء، إلا 
أنهم على الأقــل كــان لديهم دخــل ثابت، 
لــكــن بــعــد انـــتـــشـــار كــــورونــــا، أصــبــحــوا 
توقف  نتيجة  للغاية  فــي وضــع صعب 
العمل، وإغاق بعض الورش، بل وصل 
ببعضهم ليعرض أعضاء جسده للبيع 
خــال زيـــارة أحــدهــم لــي قـــال: اعــثــر على 

زبون لي، وأنا أبيع كليتي«
من جهته، يقول مدير الرابطة السورية 
حماد  مضر  بتركيا،  الاجئين  لحقوق 
ــد، إن تــــراجــــع عـــمـــل الـــســـوريـــين  ــ ــعـ ــ الأسـ
وفقدان أكثر من 30% عملهم، يعود أولًا 
لجائحة كورونا، التي أثرت على الأتراك 
أيــضــاً، لــكــن الأتــــراك يتلقون مــســاعــدات 
السوريين  بعض  أن  حــين  فــي  حكومية 
فـــقـــط، يــتــلــقــون مـــســـاعـــدات مــــن المــنــحــة 

الأوروبية عبر الهال الأحمر التركي.
ويضيف الأسعد: لكن معظم الجمعيات 
والمنظمات الأوروبية، تراجعت عن دعم 

ومساعدة السوريين.
ولكن العامل الأهــم بــرأي الأسعد خال 
»العربي الجديد« أن السوريين  حديثه لـ
غير مسجلين في التأمينات ولا ضامن 
الجنسية  على  والحاصلون  لحقوقهم، 
أو إذن العمل، كانت أضرارهم أقل، مؤكداً 
الـــوقـــت نــفــســه أن تــكــالــيــف المعيشة  فـــي 
المــرتــفــعــة دفـــعـــت كــثــيــرا مـــن الــســوريــين 

إلى الأعمال الزراعية والعضلية وحتى 
الخطرة على الصحة. 

وحول سؤال، ماذا فعلتم أنتم كممثلين 
ــن الـــســـوريـــين؟ يـــقـــول مـــديـــر الـــرابـــطـــة:  عـ
زيــادة  الدولية لأجــل  المنظمات  خاطبنا 
الــدعــم وعـــودة المــســاعــدات، كما طرحنا 
ــد مــــن المـــســـؤولـــين  ــديـ المــــوضــــوع عـــلـــى عـ
الأتــراك، من ولاة ومسؤولين حكوميين، 
والإجــابــات وعـــود ورمـــي الــكــرة باتجاه 
ــر على 

ّ
أربــاب العمل، وأن الوباء عام وأث

ــار إلـــى أن  ــ الــجــمــيــع، أفـــــراداً ودولًا. وأشـ
تركيا »لــم تقصّر« ســواء في استضافة 
السوريين أو دعم كثير منهم من خال 
مــســاعــدات »كـــارت الــهــال« أو مساعدة 
كـــورونـــا أو تــقــديــم الــطــبــابــة والــتــعــلــيــم 
بـــالمـــجـــان. وتــســتــضــيــف تـــركـــيـــا الــقــســم 
ــــن الــــاجــــئــــين الــــســــوريــــين فــي  ــر مـ ــ ــبـ ــ الأكـ
الـــعـــالـــم، بــنــســبــة 65% مــنــهــم، إذ وصــل 
عدد المشمولين بقانون الحماية المؤقتة 
إلــى 3.610 مايين لاجــئ من بين 5.553 
مـــايـــين لاجـــــئ اضــــطــــروا إلـــــى مـــغـــادرة 
سورية منذ عام 2011، وفقاً لإحصاءات 
الأمـــم المــتــحــدة. ويــشــكــل الــســوريــون في 
تــركــيــا نــســبــة 17% مـــن ســـكـــان ســوريــة 
وفــق إحــصــاء عــام 2011، ونسبة %4.5 
مـــن إجــمــالــي ســـكـــان تــركــيــا، الــبــالــغ 82 
الاقــتــصــاد ودخــل  مليون نسمة. وتــأثــر 
ــا،  الأتـــــــــراك، جــــــراء تــفــشــي وبــــــاء كــــورونــ
ــا دفـــع  ــكــــررة، مــ ــتــ ــات المــ ــ ــاقـ ــ فــــي ظــــل الإغـ
الحكومة، مــؤخــرا، لإصــدار قــرار يسمح 
ــواق الأســبــوعــيــة »الـــبـــازارات  بفتح الأســ
ــــال أيــــام  ــوم ســـبـــت خـ ــ الــشــعــبــيــة« كــــل يـ
الحظر الشامل، بدءاً من الأسبوع القادم، 

وفق شروط محددة. 
كما وعــد الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
أردوغــــــــــــان، أنــــــه ســيــعــلــن خــــــال الأيــــــام 
الـــقـــادمـــة عـــن الـــجـــدول الــزمــنــي الــجــديــد 
الــذي سيبدأ  كــورونــا،  تدابير  لتخفيف 
ــار الــــجــــاري،  ــايــــو/أيــ اعـــتـــبـــارا مــــن 17 مــ
معرباً عن ثقته في التخلص من الوباء 

والعودة إلى الحياة الطبيعية.

تركياأسواق

قطاعات تجارية 
تتهم الحوثيين بابتزازها 

عبر الجبايات
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لندن ـ موسى مهدي

ــارة الـــشـــحـــن الــبــحــري  تــتــجــه تــــجــ
لاســـتـــعـــادة مــكــانــتــهــا الـــتـــي كــانــت 
ــا قـــــبـــــل تــــفــــشــــي جــــائــــحــــة  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
كورونا، إذ يبعث ارتفاع الطلب على المعادن 
عــودة  فــي  الأمــل  المصنعة  والسلع  الرئيسية 
الــربــحــيــة لــقــطــاع الــنــقــل الــبــحــري الـــذي عانى 
من سنوات عجاف حتى قبل ضربة كورونا 
ــام المــــاضــــي.  ــ ــعـ ــ ــة خــــــال الـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــارة الـ ــجـ ــتـ ــلـ لـ
الطلب  ارتــفــاع  تقارير متخصصة  ولاحــظــت 
عــلــى الــشــحــن الــبــحــري فــي قــطــاعــات المــعــادن 
والسلع والمــواد الأولية بين الصين وأوروبــا 
وأميركا. فالشركات الصينية ترفع وارداتها 
من الحديد الخام والنحاس والذرة الشامية 
والعديد من السلع الأخرى التي تدخل ضمن 

التجارة الأولـــي بــين واشنطن وبكين،  اتــفــاق 
الذي وقع في بداية العام الماضي، 2020، ولا 
يــــزال هـــذا الاتـــفـــاق ســــاري المــفــعــول حــتــى في 
عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. يقول 
هوغن  بيتر  الأميركية  كيبلر  بشركة  المحلل 

إنــه واثـــق مــن أن »أســعــار الشحن ستواصل 
الارتــفــاع خــال العام الــجــاري«، ولا يستبعد 
هوغن أن يرتفع سعر إيجار السفن الضخمة 
إلى 100 ألف دولار في اليوم بالنصف الثاني 
من العام الجاري. ومن دلائل عودة انتعاش 
السفن  ارتــفــاع مؤشر شحن  الشحن،  تجارة 
التجارية، الذي يطلق عليه »مؤشر البلطيق 
منذ  مستوياته  أعلى  إلــى  الشحن«،  لأسعار 
عقد كامل، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر 
70% مــنــذ إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، حسب 
شــركــة »كــاركــســونــز بــاتــيــو ســيــكــيــورتــيــز« 
ارتفع  الشركة،  بيانات  وحسب  البريطانية. 
متوسط سعر الشحن لسفينة سعة 180 ألف 
طن إلى 41.500 ألف دولار في اليوم الواحد، 
وهذا السعر يقترب من ضعف سعر الشحن 
ــذا الــــشــــأن، قـــال  ــ ــــي هـ فــــي الــــعــــام المــــاضــــي. وفـ
الــرئــيــس التنفيذي لــشــركــة »غــولــدن أوشـــن« 
ارتــفــاع  »يــعــد  تايمز:  فاينانشيال  لصحيفة 
شهية الطلب على الحديد الخام في الصين 
من أهم العوامل التي ترفع أسعار الشحن«. 
وتــقــدر تــقــاريــر ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الحديد 
الخام في الصين إلــى مليار طن خــال العام 

الجاري. 
ومـــنـــذ يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، تـــرفـــع تــجــارة 
المــشــتــقــات مــن أســعــار إيــجــار نــاقــات النفط 
ناقات  استفادت  وقــد  وأميركا.  أوروبـــا  بين 
ــــال الأيـــــــام المــاضــيــة  المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة خـ
مـــن أزمــــة الــهــجــوم الــســيــبــرانــي عــلــى أنــبــوب 
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ــــوي فــي  ــيـــا لــتــحــقــيــق انـــتـــعـــاش قــ تـــتـــجـــه تـــركـ
ــــال الــــعــــام الــــجــــاري،  الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة خـ
المصدرين  جمعية  رئــيــس  لتصريحات  وفــقــا 
التركية، إسماعيل غولة، والذي توقع تجاوز 
حجم صادرات باده في نهاية العام الجاري 
تسجيل  بــعــد  وذلـــك  دولار،  مــلــيــار   200 عتبة 
فـــي 2021. وأضــــاف  أرقــــــام قــيــاســيــة جـــديـــدة 
غــولــة، لــوكــالــة الأنـــاضـــول، أن بــــاده حافظت 
على أدائها القوي في صادراتها خال إبريل/ 
دولار،  مليار   18.8 والبالغة  المــاضــي،  نيسان 
بزيادة 109% مقارنة بالشهر نفسه من العام 
السابق. وأشـــار الــى أن الاســتــمــرار فــي عملية 
زيــــادة الـــصـــادرات دون انــقــطــاع يــعــد نجاحا 
كــبــيــراً لــاقــتــصــاد الــتــركــي. وأكـــد أن اســتــمــرار 
الإنتاج والصادرات دون انقطاع بفضل الدعم 
المقدم من الرئيس رجب طيب أردوغــان، أتاح 
التعافي من تداعيات جائحة كورونا  لتركيا 
بشكل كبير اعتباراً من يونيو/ حزيران 2020. 
وذكـــــر أن المـــصـــدريـــن تــمــكــنــوا خــــال الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة مـــن تــحــقــيــق تــوقــعــاتــهــم فـــي قــطــاع 
التغيير  تركيا جيداً  »قــرأت   :

ً
قــائــا التصدير، 

في العرض حول العالم«. وأضاف أن »الظروف 
تركيا  على  إيجابي  بشكل  انعكست  الحالية 
التي تمكنت من استخدام قدراتها الإنتاجية 
منذ  والاستثمارات  الصادرات  قطاع  وتعزيز 
بــدايــة الــعــام الــجــاري«. وتــابــع: »بالطبع، هذه 
لــلــغــايــة، فـــي ظل  الـــتـــطـــورات تجعلنا ســـعـــداء 

واشنطن ـ العربي الجديد

لا تـــزال بعض محطات الــوقــود فــي الــولايــات 
المتحدة تعاني من نقص في الغازولين بينما 
استئجار  النفطية  المــشــتــقــات  تــجــار  يــواصــل 
عدة حاويات ضخمة من أوروبا لتلبية الطلب 
ــات الـــســـاحـــل الــشــرقــي  ــ عــلــى الــــوقــــود فـــي ولايــ

بالولايات المتحدة. 
المشغلة  بايباين«،  »كولونيال  شركة  وقالت 
النفطية  المشتقات  نقل  أنابيب  لأكبر خطوط 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إنــهــا 
تــأمــل بــاســتــئــنــاف عــمــلــيــاتــهــا بــحــلــول نــهــايــة 
الأسبوع الجاري، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة 
»أسوشييتد برس«. وتعرضت أنظمة الشركة 
لــهــجــوم ســيــبــرانــي، يـــوم الجمعة المــاضــي، ما 
الــوقــود  نقل  أنشطة  كــافــة  تعليق  إلــى  دفعها 
ــوبــــي شـــرقـــي  ــنــ لـــكـــافـــة مـــنـــاطـــق شـــمـــالـــي وجــ
الولايات المتحدة. وقالت الوكالة الأميركية إن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولي الإدارة 
حددوا الجناة على أنهم عصابة من المتسللين 
ــرو  الإجـــرامـــيـــين. وحـــســـب تــقــريــر بــمــوقــع »زيــ

الوقود  المالي، تعاني بعض محطات  هيدج« 
جــنــوب شــرقــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن نقص 
فــي الــغــازولــين، على طــول ولايـــات فيرجينيا 
وفــلــوريــدا وألابــامــا. وقـــال المــواطــن بيترسون 
آرون على موقعه في تويتر، أمس الثاثاء، إن 
نقص الوقود ضرب مدن وسط ألاباما، وربما 
وهنالك  لوظائفهم.  العاملين  وصــول  يعرقل 
بعض حالات الذعر وسط المواطنين الذين هرع 
بعضهم لتخزين الوقود، وهو ما خلق زيادة 
فــي السعر. كما أن هنالك  ــادة  الطلب وزيـ فــي 
نقصا في الوقود بولايتي كارولاينا الشمالية 
والــجــنــوبــيــة.  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــطــمــيــنــات 
الــحــكــومــيــة ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــغـــازولـــين في 

بعض الولايات إلى أعلى مستوياتها في ست 
منه  يعاني  الـــذي  التضخم  لتضيف  ســنــوات 
الجمعة، سعى  يــوم  الأميركي. ومنذ  المــواطــن 
المخاوف  تهدئة  إلــى  الأميركيون  المــســؤولــون 
بشأن احتمال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 
أو أي أضــرار قد تلحق بالاقتصاد، من خال 
التأكيد على أن إمدادات الوقود لم تشهد حتى 
النطاق. وخــال وقت  الآن اضطرابات واسعة 
متأخر من يوم الإثنين، قال البيت الأبيض في 
بيان، إنه كان يراقب نقص الإمدادات في أجزاء 
من الجنوب الشرقي، وإن الرئيس جو بايدن 
وجــه الــوكــالات الفيدرالية لعمل الــازم لإبقاء 
وفرة الإمــدادات طبيعية. وأوقفت »كولونيال 
بــايــبــايــن«، الــتــي تــوفــر حــوالــي 45 بالمئة من 
ــود المــســتــهــلــك عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي،  ــوقــ الــ
عملياتها في نهاية الأسبوع الماضي، بعدما 
كشفت عن هجوم سيبراني، قالت إنه أثر على 
بعض أنظمتها. ومع ذلك، فإن الهجوم سلط 
الطاقة  فــي قطاع  الضعف  الــضــوء على نقاط 
التي  الأخـــرى،  الحيوية  والصناعات  بالباد 
ملكية  كبير  حــد  إلــى  التحتية  بنيتها  تمتلك 

خاصة، بحسب »أسوشييتد برس«. 
ويـــأتـــي الــهــجــوم فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فيه 
إدارة الرئيس جو بايدن على مواجهة حمات 
الــقــرصــنــة المــنــظــمــة الـــتـــي تـــرعـــاهـــا حــكــومــات 
ــا زال يــتــعــين عــلــيــهــا مــواجــهــة  أجــنــبــيــة، إذ مـ
الهجمات التي يصعب منعها من قبل مجرمي 
ــدن، فــــي بــــيــــان لــلــبــيــت  ــ ــايـ ــ ــال بـ ــ ــ الإنــــتــــرنــــت. وقـ
»نــحــن بحاجة لاستثمار  الإثــنــين:  الأبــيــض، 
بينما  الــحــيــويــة«؛  التحتية  بنيتنا  لــحــمــايــة 
قــالــت وزيـــرة الــطــاقــة جينيفر جــرانــهــولــم، في 
بـــيـــان مــنــفــصــل، إن الــهــجــوم »يــخــبــرك بــمــدى 
على  الإلكترونية  للهجمات  تماما  تعرضنا 
وبـــدأت  المــتــحــدة«.  لــلــولايــات  التحتية  البنية 
تدريجي  بشكل  صعوداً  تتأثر  النفط  أسعار 
مــنــذ تــعــامــات يـــوم الإثـــنـــين، مـــع عـــدم وجـــود 
ــطــــورات بـــشـــأن الـــهـــجـــوم الــســيــبــرانــي الـــذي  تــ

تعرضت له الشركة الأميركية.

ــادرات. مــع نهاية  تــزايــد إمــكــانــات قــطــاع الـــصـ
العام الجاري، سوف يتجاوز حجم الصادرات 
التركية عتبة 200 مليار دولار«. وأكد »العزم 
ــول بــحــجــم الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة  عــلــى الــــوصــ
إلــى 250 مليار دولار ومــا فــوق فــي السنوات 

المقبلة«.
ــار غـــولـــة إلــــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار الإنـــتـــاج  ــ وأشــ
والــــصــــادرات خـــال فــتــرة الـــوبـــاء، ومــســاهــمــة 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لمــواصــلــة 
ذلـــك، فــي عـــدم تــوقــف عجلة الإنـــتـــاج. وزاد أن 
خال  توقف  دون  العمل  واصلت  »مصانعنا 
فـــتـــرة الـــــوبـــــاء. آمـــــل أن تـــتـــوج هـــــذه الــجــهــود 
بـــتـــســـجـــيـــل رقـــــــم قــــيــــاســــي جــــديــــد فـــــي قـــطـــاع 
الـــصـــادرات مــع نــهــايــة مــايــو/ أيـــار الـــجـــاري«. 
ــم وجـــود مشكلة فــي تــوريــد المـــواد  وقــــال: »رغـ
الــخــام مــن وقـــت لآخــــر، إلا أنــنــا قـــــادرون على 
بواسطة حاويات  المطلوبة  الشحنات  إرســال 

الشحن، لكن بأسعار مرتفعة بعض الشيء«.
وأوضـــح أن »هدفنا فــي هــذه المرحلة تحقيق 
الاســـتـــجـــابـــة المـــطـــلـــوبـــة وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
العماء من البضائع لضمان استمرار العرض 
الإمــكــان«.  قــدر  الجانبية  الآثـــار  فــي  والتحكم 
ولــفــت غــولــة إلـــى أن جمعية المــصــدريــن تقوم 
لتركيا،  لوجستية  إلكترونية  بــوابــة  بإنشاء 
هــدفــهــا »الـــجـــمـــع بـــين المـــصـــدريـــن والــــوكــــالات 
فـــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة وشـــركـــات 
للمصدرين  الخدمات  أفضل  وتقديم  الشحن 
والمـــســـتـــورديـــن والــــعــــمــــاء«. كـــذلـــك أشـــــار إلــى 
ــفــــاع أســـعـــار الــشــحــن خــــال مــرحــلــة وبـــاء  ارتــ
كورونا، مؤكداً زيادة الطلب على المواد الخام 

مع تزايد جودة الخدمات اللوجستية. وحول 
إمكانية انخفاض أسعار الشحن والنقل بعد 
فــتــرة الـــوبـــاء، أوضـــح غــولــة أنـــه يــتــوقــع عــودة 
الأوضــاع إلى طبيعتها وتحقيق التوازن في 

السعر وفق عملية العرض والطلب.
من جانبه قال وزير الصناعة والتكنولوجيا 
التركي مصطفى ورانــك إن القطاع الصناعي 
فــــــي بــــــــــاده أثـــــبـــــت المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــنـــمـــو 
الــتــصــاعــدي 11 شــهــراً متتاليا. جـــاء ذلـــك في 
ــتـــاج  تــقــيــيــمــه الـــثـــاثـــاء لـــبـــيـــانـــات مـــؤشـــر الإنـ
الـــصـــنـــاعـــي فــــي مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، عــبــر 
حسابه على تويتر. وأوضح ورانك أن مؤشر 
مقارنة   %0.7 بنسبة  زاد  الصناعي  الإنــتــاج 
ــــي، و%16.6  ــــاضـ المـ فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  بــشــهــر 
زيادة  مقارنة بمارس 2020. وتابع: »سجلنا 
في الإنتاج الصناعي بمعدل 12.3% في الربع 
الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها 
ــــدول الأولـــى  فـــي 2020، لــنــصــبــح بــذلــك بـــين الـ
ــر الإنـــتـــاج  فـــي مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن«. ومـــؤشـ
ــتـــاج  الـــصـــنـــاعـــي، يــقــيــس إجـــمـــالـــي حـــجـــم الإنـ
النظر عن قيمته  الدولة بغض  الصناعي في 
السعرية، ويعتبر مؤشراً رائداً للناتج المحلي 

الإجمالي.
ويـــذكـــر أن صـــــــادرات قـــطـــاع المـــجـــوهـــرات في 
بــنــســبــة 32.8%، خــال  نـــمـــواً  تـــركـــيـــا، حــقــقــت 
الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري، مقارنة 
بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن 2020. وبــحــســب بــيــانــات 
وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، بلغ 
بــين يناير/ كانون  الــبــاد،  إجمالي صـــادرات 
نــحــو 68.8  نــيــســان 2021،  وإبــــريــــل/  الــثــانــي 
مليار دولار.  وبـــرز قــطــاع المــجــوهــرات ضمن 
الأكثر نمواً في الصادرات، حيث حقق ارتفاعا 
صــادراتــه  إجمالي  ليبلغ  متتاليين،  لشهرين 
دولار، خال  ألــف  و148  مليونا  و380  مليارا 
الأشهر الـ 4 الأولى من 2021. وحلت الولايات 
الأكثر  البلدان  الأول ضمن  المركز  المتحدة في 
اســتــيــراداً لــلــمــجــوهــرات الــتــركــيــة، بــواقــع 229 

مليونا و603 آلاف دولار.

أميركا: نقص وقود وزيادة أسعارصادرات تركيا مرشحة لتجاوز 200 مليار دولار

»كــولــونــيــال بــايــب لايــــن فـــي أمـــيـــركـــا«، الـــذي 
فــاقــم نــقــص الـــوقـــود فـــي الـــولايـــات الــشــرقــيــة 
فـــي أمـــيـــركـــا. وحـــســـب بـــيـــانـــات »ريــفــنــيــتــيــف 
ــا« فــي لــنــدن، فــإن تــجــار المشتقات  أيــكــون داتـ
ــا يــؤجــرون فــي المتوسط  النفطية فــي أوروبــ
نحو 6 ناقات لإيصال الغازولين إلى الموانئ 

التجارية الضخمة حاليا هو الارتفاع المتوقع 
الــصــنــاعــيــة،  ــيــــة  الــــزراعــ الـــســـلـــع  واردات  فــــي 
خـــاصـــة الــســلــع مــثــل الــــــذرة الـــشـــامـــيـــة، الــتــي 
تــســتــوردهــا الــشــركــات الصينية مــن الــســوق 
لتعويض  الأعـــاف  حاجة  لتلبية  الأميركية 
الجائحة.  الــذي خسرته بسبب  اللحوم  فاقد 

الأمــيــركــيــة. ولــكــن هـــذه أزمـــة عــابــرة لا يمكن 
ــارات  اعــتــمــادهــا لــقــيــاس نـــشـــاط حـــركـــة إيـــجـ
الــشــحــن الـــبـــحـــري. ولـــكـــن المـــهـــم عــلــى صعيد 
هــو عقود  والــغــاز  للنفط  الناقلة  الــحــاويــات 

الطاقة بين الشرق الأوسط والصين. 
ولــكــن مـــا يــؤثــر أكــثــر فـــي أســـعـــار الــحــاويــات 

الــــــواردات الصينية  ومـــن المــتــوقــع أن تــرتــفــع 
من الذرة الشامية خال العام الجاري بنحو 
4 أضـــعـــاف مــقــارنــة بــمــتــوســط مــشــتــريــاتــهــا 

السنوية. 
الــصــادر عن منظمة  الأخير  التقرير  وحسب 
الـــتـــجـــارة والــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة »أونـــكـــتـــاد« 

تجارة  تمكنت  فقد  المــتــحــدة،  لــأمــم  التابعة 
الشحن البحري من الخروج من أزمة جائحة 
السابقة.  التوقعات  أكبر من  كورونا بسرعة 
وتــتــوقــع أونــكــتــاد ارتـــفـــاع هـــذه الــنــوعــيــة من 

التجارة بنحو 4% خال العام الجاري. 
ــــؤول الــشــحــن  ــسـ ــ ويــــــــرى جــــــون هــــوفــــمــــان، مـ
مــن  أن %80  الأمــــمــــيــــة،  بــالمــنــظــمــة  ــبـــحـــري  الـ
ــم نــقــلــهــا عــبــر  ــتـ ــة يـ ــيـ ــهـــاكـ ــتـ ــائـــع الاسـ ــبـــضـ الـ
الشحن البحري، وبالتالي يرى اقتصاديون 
أن مستويات أسعار الشحن البحري تعد من 

أهم مكونات تسعير السلع في العالم. 
ــدز لــيــســت«  مـــن جــانــبــهــا، تــنــظــر نــشــرة »لـــويـ
اللندنية المتخصصة بقطاع الشحن البحري 
والــتــأمــين، بــتــفــاؤل لــقــطــاع الــشــحــن الــبــحــري 
ــاري. وتــــــرى الـــنـــشـــرة، فــي  ــ ــجـ ــ ــــال الــــعــــام الـ خـ
صناعة  أن   ،2021 للعام  الــســنــوي  منظارها 
الشحن البحري ربما ستتمكن من استعادة 
قبل  عليها  كانت  التي  التشغيل  مستويات 

الجائحة. 
الكبرى  التجارية  السفن  واستفادت شركات 
ــــين أمـــيـــركـــا  ــن تــــعــــاقــــدات شـــحـــن الـــســـلـــع بـ ــ مـ
الشركات  الجنوبية والصين، حيث تستورد 
ــواد الــخــام  ــ الــصــيــنــيــة كــمــيــات ضــخــمــة مـــن المـ
مـــن دول أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، مــثــل الــحــديــد 
المستخدمة في  الأخــرى  والمــعــادن  والنحاس 
الشركات كميات  التصنيع، كما تصدر هذه 

ضخمة لأسواق الأميركية. 
إبريل/  الصادرة في  أونكتاد  بيانات  ووفــق 
الصين  بــين  الشحن  أســعــار  ارتفعت  نيسان، 
بــنــســبــة 443% خـــال  الــجــنــوبــيــة  وأمـــيـــركـــا 
العام الجاري مقارنة بمستوياتها في العام 
المـــاضـــي، كــمــا ارتــفــعــت أســـعـــار الــشــحــن بين 
آسيا والسواحل الشرقية بالولايات المتحدة 
بنسبة 63%. ومن بين العوامل الأخرى التي 
ســاهــمــت فــي ارتـــفـــاع أســعــار الــشــحــن الــنــزاع 
التجاري بين الصين وأستراليا، التي حجزت 
الــعــديــد مـــن الــســفــن بــســبــب قــضــايــا الــعــقــود 
الــتــجــاريــة ومـــا تــتــرتــب عليها مــن الــتــزامــات 
تراجعت  السفن  إيــجــارات  أن  يُذكر  قانونية. 
الماضي وبنسبة 25% خال  العام  بداية  في 
الـــشـــهـــور الأولــــــى حــيــنــمــا ضـــربـــت الــجــائــحــة 
ــيـــة، ولـــكـــن خــســائــر  تــــجــــارة الـــصـــين الـــخـــارجـ
شركات السفن التجارية تزايدت خال الربع 
الثاني من العام الماضي حينما أغلقت معظم 
الــــدول الــغــربــيــة مــوانــئــهــا أمـــام مـــرور السفن 
الحركة  تقييد  فــي  تدابير صــارمــة  واتــخــذت 
والتنقل. وتعد التجارة بين آسيا والولايات 
المــتــحــدة وبـــين آســيــا وأوروبـــــا مــن الــخــطــوط 
التي تعتمد عليها شركات السفن في عقود 

الإيجارات طويلة الأجل في النقل البحري.

سجلت أسعار تأجير ناقلات النفط في أميركا ارتفاعاً حاداً، بينما تنافس 
أكبر  بعدما تعرض  الوقود  لتخزين  الطاقة على مستودعات  شركات 
خط أنابيب وقود، »كولونيال بايب 
وحسب  سيبراني.  لهجوم  لايــن«، 
بلومبيرغ، تم حجز ما يقرب من 12 
أو  مؤقتاً  مختلفة  بأحجام  ناقلة 
البترولي  »الوقود  لنقل  إصلاحها 
من  والديزل  البنزين  مثل  النظيف« 
عبر  وجهات  إلــى  الخليج  ساحل 
المحيط الأطلسي، أو إلى مناطق 
الــكــاريــبــي  منطقة  مــثــل  أخـــرى 

والشرق الأقصى والبرازيل.

تخزين الوقود في أميركا

نقل

تتجه الصادرات التركية 
لتجاوز 200 مليار دولار 

بنهاية العام مستفيدة 
من اتفاقات تسهيل 

التبادل والشراكات

رؤية

أحمد ذكرالله

دعـــا الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان خـــال افــتــتــاحــه القمة 
التعاون  المزيد من  إلــى  الإسامية  الثماني  الــدول  الأخيرة لمجموعة 
التعامل بالعمات  الاقتصادي بين دول المجموعة، لا سيما تفعيل 
أسعار  عــن  الناجمة  المخاطر  مــن  البلدان  أجــل حماية  »مــن  المحلية 
الصرف، مشددا على ضرورة »تجديد مجموعة الثماني الإسامية 
على  يــركــز  كــيــان  إلـــى  وتحويلها  الــراهــنــة،  المتطلبات  وفـــق   »8-D«
رئيس  أسسها  دولــيــة  منظمة  والمجموعة  ــازات«.  ــجـ والإنـ المــشــاريــع 
الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان عام 1997، وتضم مصر 
ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، وانتقلت 

رئاستها في الدورة القادمة إلى بنغاديش. 
ومر أكثر من أربعة عقود كاملة على نشأة منظمة التعاون الإسامي 
ــــة، ورغـــم الــظــروف الاقــتــصــاديــة  الــتــي تــضــم فــي عضويتها 57 دول
لا  بينها  التعاون  أن  إلا  المنظمة،  دول  معظم  تعانيها  التي  الصعبة 
يزال في أضيق الحدود، وقد اقترح العديد من الخبراء البدء بتكتات 
صغيرة واعدة بين مجموعة من دول المنظمة لتحريك عجلة التعاون 
والـــذي  للمنظمة  الــضــخــم  الــجــســد  بعيد بسبب  زمـــن  مــنــذ  المــعــطــلــة 
يصعب وربما يستحيل أن يتحرك ككتلة واحدة. ولا شك أن نموذج 
مجموعة الدول الثماني مثالي يمكنه تعضيد التعاون والتكامل فيما 
بينهم كبداية يمكن البناء عليها وانضمام العديد من دول المنظمة 
السكانية  الكتلة  إليها في فترات لاحقة، لا سيما في ظل  الأخــرى 
المليار نسمة، تشكل %14  تقارب  والتي  المجموعة  لــدول  الضخمة 
صناعياً  الإنتاجي  تنوعها  على  عــاوة  تقريبا،  العالم  سكان  مــن 
وزراعيا، بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، وهي 
تاقح  مع  التعاون سريعا،  من  النوع  هــذا  لإثمار  الكافية  المــؤهــات 
ــتــقــارب بــين دول المجموعة  ال الــخــبــرات والمــــــوارد. وأضــحــت أجــــواء 
أن  كما  الأخير،  التركي  المصري  التقارب  بعد  حاليا  أكثر جاهزية 
التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على دول المجموعة عمقت 
من الأزمات الاقتصادية التي كانت تمر بها، وأوقفت استمرار عجلة 
النمو التي تسارعت في الخمسة أعوام الأخيرة، مما أثر سلباً ليس 
المستوي  على  الضغط  إلــى  تعداه  بل  فقط،  الكلية  مؤشراتها  على 
الفقر،  تحت خط  منهم  المايين  تساقط  الذين  للمواطنين،  المعيشي 

بعد فقدانهم لوظائفهم وتزايد معدلات البطالة في تلك البلدان.
وتشير النظرة المدققة لاقتصادات دول المجموعة إلى معاناة كبيرة 
عاشتها خال السنوات الأخيرة، وفاقمت تداعيات فيروس كورونا 
هذه المعاناة، فالاقتصاد التركي ورغم نجاحه بالخروج من الأزمة 
بــأقــل الأضــــرار ومــعــاودة النمو الايــجــابــي وتــســارعــه، الا أن العملة 
التركية التي فقدت نحو 100% من قيمتها منذ 2016 وحتى الآن 
لا تــزال عرضة لضغوط كبيرة في ظل القروض الضخمة الواجبة 
والإفاسات  الخسائر  والــذي لاحقته  الخاص،  القطاع  على  السداد 
جراء الإغاق. كما يواجه الاقتصاد المصري أزمات متنامية جراء 
الإنتاجي  النهج  الباذخة والابــتــعــاد عــن  المــشــروعــات  الإصـــرار على 
القروض  الاقــتــصــاد  ويساند  والصناعة،  الــزراعــة  قطاعي  وإهــمــال 
الخارجية الضخمة التي تمنع ظهور حقيقة الأزمة، ورغم ذلك فقد 
الجنيه المصري 100% تقريبا من قيمته منذ 2014، وتوالى سقوط 

قطاعات عريضة من الشعب تحت خط الفقر.
العملة  الريال الإيراني الخسائر المتوالية، حيث خسرت  كما يعاني 
تــراجــع أســعــار  بــعــدمــا أســهــم  نــحــو 49% مــن قيمتها فــي 2020، 
النفط في الأزمــة الاقتصادية بإيران، التي سجلت أيضا أكبر عدد 
الايراني منذ  للوفيات بفيروس كورونا، وعموماً يعاني الاقتصاد 
الاقتصادية  الأزمـــة  أن  كما  الــدولــيــة.  العقوبات  بسبب  طويلة  فترة 
في باكستان برزت بقوة على السطح في أعقاب مطالبة السعودية 
على  كعقاب  دولار  مــلــيــارات   6.2 بقيمة  ميسر  قــرض  بــاســتــرداد 
تحالف باكستان مع تركيا وقطر وماليزيا، وكان القرض جزءا من 
حزمة إنقاذ أعلنت عنها الرياض في أكتوبر 2018 وتضمنت هذا 

القرض، وتسهيات ائتمانية للحصول على إمدادات نفطية.
ولم تستطع باكستان الصمود أمام الضغط السعودي، خاصة بعد 
التلويح بورقة العمالة الباكستانية في المملكة والبالغة مليوني عامل، 
باكستان  احتياطيات  أن  كما  مليارات دولار سنويا،   4.5 يحولون 
الهزيلة من النقد الأجنبي والبالغة 13.3 مليار دولار لم تؤازر الدولة 

في المواجهة، فاضطرت إلى عدم حضور اجتماع جاكرتا الشهير.
كــمــا أن كـــورونـــا أصــابــت كــذلــك بــقــيــة اقــتــصــادات دول المــجــمــوعــة، 
فنيجيريا البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، كانت تضم قبل 
يوميا،  دولار   1.9 من  بأقل  يعيشون  مليون شخص   88 الجائحة 
وهي تحتل مع الهند صدارة بلدان العالم التي تضم أكبر عدد من 
الفقراء، كما كانت نسبة البطالة لدى الشباب تصل إلى 40%، عاوة 
على تفاقم الأزمة الاقتصادية في أعقاب انخفاض أسعار البترول 
جــراء انتشار الفيروس. كما تواجه إندونيسيا أول ركــود لها منذ 
كــورونــا في  لتفشي فيروس  الــدول  أكبر  تعتبر من  عقدين، حيث 
جــنــوب شـــرق آســيــا، كــمــا عــانــت فــي نــفــس الــوقــت مــن سلسلة من 
الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات الأخيرة في كاليمانتان 

والزلازل في سولاويزي وثوران البراكين في جاوة.
كما اختتم اقتصاد ماليزيا عام 2020 بأسوأ أداء له منذ 22 عاماً، 
أداء  بلغ 5.6% في عــام 2020 بأكمله، وهــو أســوأ  انكماش  بمعدل 
البطيء  التعافي  إلــى  التقديرات تشير  له منذ عــام 1998، ولا زالــت 
المتحقق خال الربع الأول من العام الحالي، ولم يكن حال الاقتصاد 
في بنغاديش أفضل كثيرًا من دول المجموعة لاسيما على صعيد 
الــتــراجــع الكبير لــلــصــادرات الـــذي بــدأ مــن فــبــرايــر/شــبــاط مــن العام 
الــظــروف  كــل  الآن. وتشير  كثيراً حتى  تتعاف  لــم  والــتــي  المــاضــي، 
الاقتصادية السابق الإشارة إليها لمجموعة الدول الثماني الإسامية، 
بالإضافة إلى التكتات العالمية الكبرى المسيطرة علي حصة الأسد 
المجموعة أضحي  بــين دول  التعاون  أن  إلــى  الــدولــي،  الاقتصاد  مــن 
فريضة لا تحتمل التأجيل أو التلكؤ، وأن تغليب المصالح الاقتصادية 
للشعوب والابتعاد بها عن الخافات السياسية سيخفف ليس فقط 
أزمة  تبعات  أي  بل من  كــورونــا،  لفيروس  الاقتصادية  التبعات  من 

عالمية قادمة في ظل الاعتماد المتبادل على أسواق هذه الدول. 
ــان مــن خـــال الــتــبــادل  ــ ــار الــيــهــا أردوغـ ربــمــا تــكــون الــبــدايــة الــتــي أشـ
الــتــجــاري بــالــعــمــات المــحــلــيــة لــهــا فــوائــد كــبــيــرة فــي ظــل مــحــاولات 
التملص من سيطرة الــدولار على التجارة الدولية، ولكن من المؤكد 
والكفاءات سيعمل  الخبرات  التكامل وتبادل  المزيد من عناصر  أن 
كما  المجموعة،  بلدان  داخــل  والتكنولوجيا  الصناعات  توطين  على 
والتوريد  الإمــداد  توقف ساسل  حــال  السلعي  التدفق  سيتضمن 
ــة كـــورونـــا لا ســيــمــا فــي المــعــدات  الــعــالمــيــة كــمــا حـــدث فــي بــدايــة أزمــ

والمستحضرات الطبية.
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خليل بن الدين

ـــغـــادر 
ُ
ــم ت ــأن الـــزمـــن تـــوقـــف فـــي تـــونـــس، لـ كــ

أزمــة الحكومة محطتها الأولــى بعدُ. أزمة 
ــعـــادي لمــؤســســات  انــعــكــســت عــلــى الــســيــر الـ
الــــدولــــة، وفـــاقـــمـــت الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي، 
ــل  ــمـ ــيـــن. وأكـ ــتـــونـــسـ ــة الـ ــيـ ــزانـ ــيـ وأرهـــــقـــــت مـ

فيروس كورونا مهمة التعطيل.
لا تـــقـــل أزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــن تـــصـــعـــيـــدا ولا 
تـــوتـــرا، فـــبـــإصـــرار شـــديـــد، يُـــرافـــع الــرئــيــس 
ر بصلاحيات 

َ
ف

َ
التونسي قيس سعيّد للظ

أكــثــر. فــي ذهــنــه رغــبــة فــي تغيير المنظومة 
السياسية بالكامل، يريد نظاما رئاسيا. 
ــيــــس الــحــكــومــة  يــــرفــــض الــــجــــلــــوس مــــع رئــ
هــشــام المــشــيــشــي، ورئـــيـــس الــبــرلمــان راشـــد 
ــن مـــنـــاشـــدات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــنــــوشــــي، عـــلـــى الـ الــــغــ
عـــديـــدة، كــمــا يــرفــض تــنــظــيــم حــــوار وطــنــي 
إلا بــــشــــروطٍ بـــــدت تــعــجــيــزيــة لــلــمــبــادريــن 
بالدعوة إلى الحوار. سعيّد، وفي مواصلة 
لمعركة الصلاحيات وتأويل الدستور، أكد 
خلال الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، 
وبلهجة حـــادة، أنــه الــقــائــدُ الأعــلــى للقوات 
العسكرية، والقوات الأمنية التابعة لوزارة 
الداخلية، والجمارك. قال إنه »القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، بكل أســلاكــهــا«. استدرك 
بــالــقــول »لا أمــيــل لأن أحــتــكــر هـــذه الــقــوات، 

علي أنوزلا

فــي عــز مــوســم الــهــرولــة نــحــو التطبيع مع 
ـــنـــتـــه دولــــة 

ّ
ــــذي دش الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــ

الإمارات في عهد الرئيس الأميركي دونالد 
ى 

ّ
ترامب، تحت عنوان »صفقة القرن«، تغن

المــطــبــعــون بـــروايـــة ظـــلـــوا يـــردّدونـــهـــا على 
أســـمـــاعـــنـــا لإقـــنـــاعـــنـــا بــــصــــواب فــعــلــهــم، أن 
التطبيع هو الطريق الأوحــد والأخــيــر إلى 
الـــســـلام مـــع كــيــان غــاشــم مــغــتــصــب مــجــرم، 
 بن المنزلتن، ما بن الاستسلام 

ٌ
وهو منزلة

لأمــر واقـــع فــرض بــقــوة الــحــديــد والــنــار، أو 
ــه، لعل  ــيـ ــتـــجـــداء لــلــمــحــتــل والــتــمــلــق إلـ الاسـ
وعــســى بــكــل مـــا يــفــيــد الــفــعــلان مـــن تــوســل 
ــــرَجّ مهن. روايـــة المطبعن القريبة 

َ
مــذل وت

إلــى السذاجة يصعب أن يقبلها العقل، أو 
يطمئن إليها القلب، أو يحترمها ذكاء من 
له القدرة على التمييز البسيط بن الغباء 
والــخــيــانــة، كــانــت ومـــا زالـــت تــقــول إن فعل 
ــقـــدرة لأصــحــابــه على  الــتــطــبــيــع ســيــمــنــح الـ
التأثير على المحتل، ويمنحهم القرب منه 
التوسّل إليه، لثنيه عن مزيد من التنكيل 
ــه. وهـــكـــذا  ــوقــ ــقــ بـــضـــحـــيـــتـــه واغــــتــــصــــاب حــ
تــــم تــــرويــــج الـــشـــعـــار الــصــهــيــونــي المــضــلــل 
والمـــخـــادع »التطبيع مــقــابــل الـــســـلام«، لكن 
غتصب حقوقها 

ُ
السلام مع دول بعيدة لم ت

ولم يُنكل بشعوبها، سلام بن من لا يملك 
مــع مــن لا يستحق وعلى حساب أصحاب 

الحق المغيّبن.
وكـــان يــجــب أن ننتظر حــتــى ينتفض أهــل 
حـــي مــنــســي فـــي مــديــنــة الـــقـــدس الــشــريــف، 
الشيخ جرّاح، لتتساقط كل أوراق التوت عن 
كْءُ الجراح التي لم 

َ
عورات المطبّعن، ويعاد ن

تندمل قط منذ نكبة 1948، لنعيد اكتشاف 
حــقــيــقــة الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــعــنــصــري 
والمغتصب الذي قام على نهب الحقوق من 
أصحابها وتقتيلهم، حتى يخفي معالم 
جريمته التاريخية النكراء. وكأن هناك من 
بيننا مــن لا يـــزال يبحث عــن دلــيــل الإدانـــة 
لــلــجــرائــم الــتــاريــخــيــة، وتــلــك الــيــومــيــة التي 
ــرار وتــرصــد، بدعوى  ترتكب عــن سبق إصـ
تنفيذ وصــايــا نــصــوص أســطــوريــة، تــبــرّر 
للمغتصب جرائمه، وتمنحه شرعية مزيفة 
لطرد أصحاب الحق الأصلين، وتهجيرهم 
وتــشــريــدهــم واعــتــقــالــهــم وقــتــلــهــم، عــنــدمــا 
يــرفــضــون أن يُــخــلــوا بــيــوتــهــم ويــهــجــروهــا 

علي العبدالله

جاءت أخبار بدء الحوار السعودي الإيراني 
مفاجئة، وعــلــى الــضــد مــن المــنــاخ السائد، 
حيث المــواجــهــة الإعــلامــيــة والدبلوماسية 
والــســيــاســيــة بــيــنــهــمــا مــحــتــدمــة، فــقــد كــان 
ــي العهد السعودي، محمد بن سلمان،  ول
ــى لــلــجــمــهــوريــة  ــلــ ــد الأعــ ــرشــ ــد وصـــــف المــ قــ
الإسلامية، آية الله علي خامنئي، بـ »هتلر 
الــجــديــد«، وهـــدد بنقل المــعــركــة إلـــى داخــل 
إيــــران، مــا لــم تــوقــف تدخلها فــي الــشــؤون 
السعودية والعربية. وكانت ضربات إيران 
وأذرعــهــا المليشياوية فــي اليمن والــعــراق 
بــالــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة والمـــســـيّـــرات على 

الأراضي السعودية في ذروتها.
قبلت الــســعــوديــة الــدخــول فــي الــحــوار مع 
إيــران، والانخراط في عملية »استكشاف« 
فرص الوصول إلى اتفاقٍ للحدّ من التوتر 
في المنطقة، وفــق تصريحات مسؤوليها، 
ــة دقـــيـــقـــة فـــــي ضـــوء  ــيـ ــيـــاسـ فـــــي لـــحـــظـــة سـ
معطياتٍ مقلقة. أولها ردّة الفعل الأميركية 
الــــفــــاتــــرة الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا إدارة الـــرئـــيـــس 
ــرامــــب، عــلــى الــضــربــة  ــد تــ ــالــ ــابـــق، دونــ الـــسـ
الــجــويــة والــصــاروخــيــة الــدقــيــقــة والمــدمــرة 
التي استهدفت منشآت أرامــكــو فــي بقيق 
رَيص شرقي المملكة يوم 2019/9/14، 

ُ
وخ

وتــســبــبــت بــتــوقــف إنــتــاج الــشــركــة الكبرى 
فـــــي الــــعــــالــــم بـــنـــســـبـــة 50%، وأثـــــــــرت عــلــى 
إمـــدادات النفط في السوق العالمية تأثيراً 
كــبــيــراً أدّى إلــــى ارتـــفـــاع الأســــعــــار، والــتــي 
)ردة الـــفـــعـــل( تـــتـــعـــارض، بــشــكــل صـــــارخ، 
مـــع الــتــطــابــق فـــي الــســيــاســات والــتــنــســيــق 
الوثيق في المواقف بن الحليفن. وثانيها 
ــداف الأراضـــــــي  ــهــ ــتــ ــد عـــمـــلـــيـــات اســ ــاعـ تـــصـ
ــــخ  ــــواريـ الــــســــعــــوديــــة، بــــالمــــســــيّــــرات والـــــصـ
البالستية، كالمنشآت النفطية والمــطــارات 
والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة فـــي جـــــدّة وجـــــازان 
ونــــجــــران وخـــمـــيـــس مــشــيــط والـــعـــاصـــمـــة، 
الــــريــــاض، مـــن الـــحـــوثـــيـــن، بـــالـــتـــوازي مع 
الضغوط الأميركية على إيـــران، فــي إطــار 
مـــا ســمّــيــت »الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى«، أقــــرّت 
بيانات الجيش الــســعــودي بــأن مــا لا يقل 
عن 860 صاروخاً وطائرة مسيّرة أطلقت 
بــن مــــارس/ آذار 2015 وفــبــرايــر/ شباط 
2021 نحو أراضـــي المملكة، وعـــدم نجاعة 
وسائط الدفاع السعودية في مواجهتها، 
والحد من أضــرارهــا مع تكلفتها العالية. 
وثــالــثــهــا، دخـــــول أذرع إيـــــران فـــي الـــعـــراق 
على خط التهديد والوعيد وتنفيذ ضربةٍ 
ــيّـــرات عــلــى الــــديــــوان المــلــكــي  جـــويـــةٍ بـــالمـــسـ
الــســعــودي )قــصــر الــيــمــامــة( فــي الــريــاض، 
يــوم 2021/1/23. ورابــعــهــا، ولعله الأكثر 
إيلاماً، سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، 
وتوجهها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع 
إيــران، في سياق تقليص التزاماتها نحو 
الإقليم، وما يعنيه ذلك من رفع العقوبات 
الأميركية عن الأخــيــرة، وامــتــلاء خزينتها 
بــمــلــيــارات الـــــدولارات المــجــمّــدة فــي البنوك 
المركزية لعدد من الدول؛ ما يسمح بتمويل 
أذرعها في المنطقة والتوسع في مشاريعها 
العسكرية، بما فــي ذلــك اســتــيــراد أسلحة 
متطوّرة، وعودتها إلى السوق النفطية؛ ما 
يعني تراجع حصة المملكة في هذه السوق، 
مــع احتمال تــراجــع فــي الأســعــار فــي ضوء 
ــكّ عزلتها  التنافس وزيـــادة المــعــروض، وفـ
ز مــكــانــتــهــا الإقــلــيــمــيــة. 

ّ
الـــدولـــيـــة، مـــا يـــعـــز

خامسها، وأخيرها، رفع الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة رايــــة حــقــوق الإنـــســـان، وجعلها 
معياراً لسياستها الخارجية والعلاقات 
ــدول الــصــديــقــة،  ــــدول، بــمــا فــي ذلـــك الــ مــع الـ
ــتــهــا الخشنة مــع المملكة، بإفراجها  وبــداي
عن تقرير المخابرات الأميركية بشأن قتل 

محمد صالح المسفر

يـــا مــديــنــة بــيــت المـــقـــدس، تـــركـــوك، حكامنا 
ــامــــن، لــتــســتــبــيــح عــــرضــــك وحـــرمـــاتـــك  ــيــ المــ
ك جحافل مواليد مفرخة  ــاء وتحطم كــبــري
»الــكــيــبــوتــس«. يــا مــديــنــة الــعــرب الغابرين 
ــم،  ــريـ والــــحــــاضــــريــــن، يــــا دار عــيــســى بــــن مـ
مــوطــن دعـــوتـــه وحــــواراتــــه مـــع الـــطـــغـــاة. يا 
موئل الرسول محمد في معراجه ومسراه. 
ــة. تــــركــــوك، حــكــامــنــا  ــنـ ــديـ ــا أخــــت مــكــة والمـ يـ
المــيــامــن، ليعبث بــك قطعان المستوطنات 
المـــدجّـــجـــون بـــالـــســـلاح عــشــيــة لــيــلــة الـــقـــدر، 
ليفرّقوا جمع العابدين الساجدين من أبناء 
فلسطن، ويخرجوهم من محراب العبادة 

بالقوة المسلحة.

2
ســيُــعــقــد مــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ــداء عـــلـــى أهــلــنــا  ــ ــتـ ــ لــلــنــظــر فــــي مـــســـألـــة الاعـ
فــــي الــــقــــدس، وســتــجــتــمــع مــنــظــمــة الــعــمــل 
ــاتــــج عــن  ــنــ ــلـــهـــدف نـــفـــســـه، والــ ــي لـ ــ ــــلامـ الإسـ
ــاع المــــؤســــســــتــــن شــــجــــب وإدانــــــــــــة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ومناشدة المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
كبح جماح الــعــدوان الإسرائيلي، والــرابــح 
إسرائيل، لأن حلفاءها من العرب لا يريدون 

كبح جماحها في هذه المعركة.
ــم!«، مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ اســـتـــثـــيـــر »الـ
فبادر يدعو مجلس الأمن في نيويورك، 
لإنقاذ أهل القدس وحي الشيخ جرّاح من 
عـــدوان قطعان المستوطنات الصهاينة، 
وهو يعلم علم اليقن أن مجلس الأمن لا 
جــدوى من قراراته، ما لم تسندها القوة 
العربية والإسلامية. كان القرار الواجب 
ــعــبــاســيــة لحماية  أن تــتــخــذه الــســلــطــة ال
المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية 
ــن عـــبـــث الــصــهــايــنــة  ــقــــدس مــ ــة الــ ــنـ ــديـ ومـ
لغي الاتفاقات الظالمة التي 

ُ
وعدوانهم أن ت

وقعها الجانب الفلسطيني مع القيادات 
الإسرائيلية، منذ »أوسلو« في 1993. وأن 
ــل غــزة،  يــعــلــن المــصــالــحــة الــفــوريــة مــع أهـ
وأن يسمح بمقاومة العدوان الإسرائيلي 
على سكان الضفة الغربية، ولو بالحجر 
والمــقــلاع. سلطة رام الله هــي التي يجب 
حاسب فلسطينيا وعربيا على عدم 

ُ
أن ت

حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته 
ــه الـــتـــاريـــخـــي مـــن عــبــث الــعــابــثــن  ــراثــ وتــ
وقوى الاحتلال. السلطة التي لا تستطيع 
حــمــايــة شــعــبــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــى ســلامــة 
أراضيها ليست جديرة بأن تحكم. وعلى 
مــحــمــود عـــبـــاس أن يــتــنــحــى عـــن قــيــادة 
الشعب الفلسطيني، لصالح القوى التي 
ستأخذ على عاتقها التصدّي للعدوان 
الإسرائيلي وإزالة المستوطنات وتحرير 

ولكن النص واضح، ومن لم يتضح له سنة 
2014 فليكن هذا واضحا منذ اليوم«. فهل 
ــخــرج تونس مــن عنق 

ُ
مــن حلول سحرية ت

الزجاجة؟
يقترح بعضهم حصول توافق بن الرئيس 
ســعــيــد ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــغــنــوشــي على 
تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، والاســتــغــنــاء عن 
هـــشـــام المــشــيــشــي. يـــبـــدو هــــذا الــســيــنــاريــو 
مـــســـتـــبـــعـــدا مـــــع عــــمــــق الـــــهـــــوة بـــــن حـــركـــة 
النهضة وسعيّد، وكذلك مع تأكيد الحركة 
تــمــســكــهــا بـــالمـــشـــيـــشـــي. ولــــكــــن هــــل يُــشــكــل 
ــادُ المــشــيــشــي مـــن رئـــاســـة الــــــوزراء حلا  ــعـ إبـ
للأزمة المعقدة التي تمر بها تونس، والتي 
تتجاوز مجرّد تسميته رئيسا للحكومة، 
ذلك أن الأزمة لا تتعلق بالأسماء، بقدر ما 
تتعلق بــتــنــازع الــصــلاحــيــات بــن رئيسي 
الجمهورية والحكومة، والتي تفسّرها كل 
جهة بطريقتها، فــي غياب وجــود محكمةٍ 
ة الــنــصــوص  دســـتـــوريـــةٍ مـــخـــول لــهــا قــــــراء
الــدســتــوريــة وتــفــســيــرهــا. فـــي أول رد فعل 
لـــه عــلــى تــصــريــحــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وصـــف رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام المشيشي، 
الـــذي يشغل كــذلــك منصب وزيـــر الداخلية 
ــاء فــــي خــــطــــاب الـــرئـــيـــس  ــ بــــالإنــــابــــة، مــــا جــ
سعيد بأنه »خـــارج الــســيــاق، وليس هناك 
ات الــفــرديــة والــشــاذة للنص  موجب لــلــقــراء

 لحركة 
ُ

ها لا تروق
َّ
والأحزابِ الصغيرة، لكن

النهضة، والأحزاب الممثلة حاليا في البرلمان. 
لأنها ببساطة، لا ترغب في دخول مغامرةٍ 
ــراب  انــتــخــابــيــةٍ قــبــل أوانــــهــــا. يــبــقــى فـــي جـ
 الــتــعــديــل الــــوزاري 

ُ
الــســيــنــاريــوهــات تفعيل

لحكومة المشيشي، وهو أمــرٌ تدعَمُه حركة 
النهضة، ولكنه يقتضي أداء الوزراء اليمن 

ــر غــيــر رئــيــس  ــرفٍ آخــ ــ ــام طـ ــ الـــدســـتـــوريـــة أمـ
الجمهورية. يرفض قيس سعيد الأمرَ جملة 
ه نصوص الدستور أيضا،  قرُّ

ُ
وتفصيلا. لا ت

فرِض وجوب أداء اليمن أمام رئيس 
َ
والتي ت

الجمهورية حصريا.
اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، 
المعارض، أحمد نجيب الشابي، أن الرئيس 
سعيد يقودُ انقلاباً ناعماً على السلطة في 
تونس، موضحاً أن الانقلاب ليس بالضرورة 
 عسكرياً، بل »عمل تسلطي غير شرعي 

ً
عملا

من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات 
القائمة، أو من سير أعمالها أو صلاحياتها، 
بحسب فقهاء القانون الدستوري«. ولتجاوز 
هــذا الــصــراع، يقترح الــشــابــي الــذهــاب إلى 
استفتاء بشأن كل هذه الثغرات القانونية، 
بــكــل مــا يمثله ذلـــك مــن »خــطــوة تمهيدية 
 
ً
لإجراء انتخابات عامة مبكرة، تكون مسبوقة

بتعديل القانون الانتخابي، حتى لا تنتج 
تونس المشهد السياسي السابق نفسه«، 
وفق تعبيره. أنصار الرئيس قيس سعيد 
ــقـــوى الــســيــاســيــة المـــؤيـــدة لـــه يــعــتــبــرون  والـ
الحديث عن الانقلاب توظيفا سياسيا من 
خصوم سعيّد، لأن خطابه، في رأي القيادية 
في حركة الشعب والنائبة في البرلمان ليلى 
 دستوريٌ لا يمكن اتهامه 

ٌ
الحداد، هو نقاش

بــمــقــتــضــاه بـــالانـــقـــلاب، خــصــوصــا فـــي ظل 

ربطه بزيارته أخيرا إلى القاهرة، ومحاولة 
بعضهم رميه بمحاولة استنساخ تجربة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
ما السبيل إذاً لتجاوز أزمة الحكم في تونس؟ 
من الــضــروري أن يحرص كل الفاعلن في 
المشهد السياسي التونسي على ضــرورة 
الــنــأي بالمؤسستن، العسكرية والأمــنــيــة، 
عــن الــصــراعــات والمــنــاكــفــات، لمــا يمثله ذلك 
مــن مخاطر على أمــن الــبــلاد واســتــقــرارهــا. 
ــســعــي إلـــى تشكيل المحكمة  وقـــد أصــبــح ال
ــن ضــــــــرورة لــتــجــاوز  الـــدســـتـــوريـــة أكـــثـــر مــ
التأويلات الشخصية للدستور، على الرغم 
مــن صــعــوبــة إنــشــائــهــا وســـط الانــقــســامــات 
السياسية الحادّة. من الضروري أيضا أن 
ينتبه التونسيون إلــى أنــه لا حل لأزمتهم 
إلا بالحوار، والتنازلات. ذلك الطريق وحده 
كفيل بحل أزمة الثقة بن الرئاسات الثلاث. 

)الجمهورية، البرلمان والحكومة(.
حوارٌ، للمجتمع المدني نصيبٌ في تفعيله 
ــه اتــحــادُ الشغل، 

َ
وتــحــريــكــه، يــتــقــدّم صــفــوف

 وهيئاتٌ مدنية، كما 
ٌ
ومنظماتٌ اجتماعية

كان الأمر في العام 2013، حن قاد الحوار 
ـــب الـــبـــلاد انــقــســامــا 

ّ
ــقـــيٍّ جـــن إلــــى حـــل تـــوافـ

سياسيا حادّا، وأهّل المنظماتِ الأربعِ الراعية 
للحوار لنيل جائزة نوبل للسلام.

)إعلامي جزائري(

ــجٍ مــن  ــمــ ــا واســــتــــســــلامــــا لـــقـــطـــعـــان هــ طــــوعــ
المستوطنن الــقــادمــن مــن أصــقــاع الأرض، 
بحثا عن وهم كبير صنعته لهم آلة الدعاية 
الصهيونية، وزينته لهم نصوص أسفار 
تــوراتــيــة مــفــتــرى عليها، مــا أنـــزل الــلــه بها 
مــن سلطان. لقد وضــعــت هــبّــة حــي الشيخ 
جرّاح أنصار التطبيع والمهرولن إليه أمام 
الــتــنــاقــضــات الــصــارخــة الــتــي تــقــوم عليها 
روايتهم المتهافتة على تبرير الاستسلام  
لـــعـــدو تـــاريـــخـــي غــــاشــــم، يــصــعــب تــغــطــيــة، 
ــرى تــــبــــريــــر، فـــعـــلـــه الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــ ــالأحــ ــ وبــ
والاحــتــلالــي الــهــمــجــي. ووجــــد المتهافتون 
عـــلـــى الـــتـــطـــبـــيـــع أنـــفـــســـهـــم أمــــــــام خـــيـــاريـــن 
صعبن، إما دفن رؤوسهم في الرمل، فهم 
»صُــمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ«، لا يفقهون ولا يبصرون 
 
َ
بــون

َ
ــذ بْ

َ
ــذ ولا يسمعون ولا يرجعون، أو »مُ

لاءِ«، مثل 
ُ
ى هَــؤ

َ
لاءِ وَلا إِل

ُ
ى هَؤ

َ
لِكَ لا إِل

َ
 ذ

َ
بَنْ

ــــرب عــلــى  ــ
ُ

ــرة بــــن غـــنـــمـــن، ض ــائـ ــعـ الــــشــــاة الـ
ســمــعــهــم، فــهــم لا يــســمــعــون، وخــتــمــت على 
أبصارهم غشاوة، فأصبحوا متحيّرين في 
أمرهم، يعلمون أنهم يعملون السوء بغير 
جهالة، ولكنهم لا يتوبون، مثلهم مثل من 
تــبــوّل فــي المــوقــد الــذي ينير طريقه، فصار 
تائها في سيره حائرا من أمره، ومتعجرفا 

متكبّرا، لا يريد الاعتراف بخطيئته. 
عندما أراد وزير الخارجية المغربي ناصر 
ــات بــــلاده  ــة تـــبـــريـــر تــطــبــيــع عــــلاقــ بـــوريـــطـ
مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، قـــــال، بــســذاجــة 
مذهلة، إن مكتب الاتــصــال المغربي، الذي 
اعترف بــأن المغرب ظل يحتفظ به في تل 
أبــيــب، ويــدفــع إيـــجـــاره شــهــريــا، عــلــى رغــم 
قــطــع المــغــرب عــلاقــاتــه رســمــيــا مــع الــكــيــان 
الصهيوني، طيلة العقدين الماضين، كان 
يقوم بــــ«أدوار إيجابية« في التوسط بن 
بعض الباعة الفلسطينين المتجولن أو 
أصحاب محلات تجارية صغيرة، عندما 
كانوا يلجأون إليه مشتكن من مضايقات 
ــــلال، فــيــتــوســط لـــهـــم لـــدى  ــتـ ــ ســـلـــطـــات الاحـ
الإسرائيلين! كان هذا لسان حال الوزير 
المــغــربــي، المــتــلــهــف إلـــى الــتــطــبــيــع. وصـــدر 
تصريحه في عز »موسم التطبيع« تحت 
الرعاية الأميركية غير المباركة، فماذا كان 
جـــواب حكومة بــلــده الــتــي يـــرأس عاهلها 
»لــجــنــة الــــقــــدس«، وهــــو يــــرى المــقــدســيــات 
ــون ويــشــرّدون 

ّ
والمــقــدســيــن يُــهــانــون ويــذل

ويعتقلون ويــقــتــلــون؟ بــعــد صــمــت طويل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية بلاده في إسطنبول، والذي حمّل 
ولي العهد، محمد بن سلمان، المسؤولية، 
ــيــــركــــي، جــو  ــنـــاع الـــرئـــيـــس الأمــ ــتـ ـــــــب امـ

ّ
ورت

بايدن، في بداية ولايته، عن إجــراء مكالمة 
هاتفية مع الأمير وتحدّثه إلى الملك سلمان 
 ما هو شائع أن 

ً
بن عبد العزيز، متجاهلا

الأمير هو الحاكم الفعلي.  
أما إيــران فلم تأت موافقتها على الدخول 
في الحوار مع المملكة وليدة حالةٍ ضاغطة، 
ــم مــــن وطــــــأة الــعــقــوبــات  ــرغــ فـــهـــي، عـــلـــى الــ
ــا الاقــتــصــاديــة  ــارهـ الأمــيــركــيــة الثقيلة، وآثـ
الخطيرة، والتوتر السياسي والاجتماعي 
الداخلي على خلفية الاستقطاب السياسي 
المــتــصــاعــد بــن المــتــشــدّديــن والإصــلاحــيــن 
ــات الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ عــ
ــي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل )يـــونـــيـــو/  ــ المـــنـــتـــظـــرة فـ
ــة،  حـــــــزيـــــــران(، وانــــتــــشــــار الـــفـــقـــر والــــحــــاجــ
وجــائــحــة كــورونــا الــتــي فتكت بالمواطنن 
ــت الطواقم الطبية والمــشــافــي، تمتلك 

ّ
وشــل

مــســاحــة لــلــمــنــاورة فـــي ضــــوء إنــجــازاتــهــا 
الجيوستراتيجية والجيوسياسية التي 
حققتها في العشرية الأخيرة، والتي مدّت 
بها حــدودهــا السياسية خـــارج جغرافية 
 
ً
البلاد بمساحاتٍ شاسعة، وإقامتها بنية
 لمشروع نووي، قابل للعمل 

ً
 راسخة

ً
تحتية

بـــاتـــجـــاهـــن، ســلــمــي وعـــســـكـــري، وتــطــويــر 
قـــــدرات إنـــتـــاج صـــواريـــخ بــالــســتــيــة بعيدة 
المـــدى، ومــســيّــرات مــتــعــدّدة الاستخدامات، 
وتــعــزيــز هـــذه الإنــــجــــازات بــاتــفــاقــاتــهــا مع 
ــــر لــهــا أوراق قــوة 

ّ
الــصــن وروســـيـــا، مــا وف

كــثــيــرة، وأوراقــــاً تفاوضية وازنــــة، بــل أتت 
 
ً
بــدافــع مــحــدّد: التهدئة مــع المملكة مدخلا
لخلط الأوراق، بـــدءاً مــن تمرير محادثات 
فيينا بشأن برنامجها النووي بأقل قدرٍ 
ــولًا إلــى تعزيز دورهــا  مــن الــتــنــازلات، وصـ
الإقــلــيــمــي، عــبــر الـــدعـــوة إلــــى إقـــامـــة نــظــام 
أمــــن إقــلــيــمــي، يــفــتــرض انــســحــاب الـــقـــوات 
الأجنبية من الخليج، فالانخراط في حوار 
مع المملكة، وإبــداء مستوى من الإيجابية 
والمــرونــة سيدفع الأخيرة إلــى التخلي عن 
مطلبها، المشاركة في المحادثات النووية، 
لأن مـــشـــاركـــتـــهـــا ســتــعــيــق الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق، وستزيد من الشروط والقيود على 
البرنامج، وسيفرمل توجّهها المضمر إلى 
ــار مــا سمي  الاتـــفـــاق مــع إســرائــيــل، فــي إطــ
الاتفاق الإبراهيمي للسلام، والذي ينطوي 
ــاعـــي إقليمي  عــلــى خــطــر قــيــام تــحــالــف دفـ
تــشــارك فيه إســرائــيــل، فتجد فيه الأخــيــرة 
ــوارد وقـــوات عسكرية على   لنشر مـ

ً
فــرصــة

ــيـــة،  ــا، يـــرفـــع مــــن قـــدراتـــهـــا الـــردعـ ــ ــدودهـ ــ حـ
ــــن قـــيـــمـــة المــــــــــوارد والـــــقـــــدرات  ــعـــف مـ ويـــضـ
العسكرية الإيرانية الردعية والتفاوضية 
قــرب حــدودهــا، وســيُــخــرج المــلــف الإقليمي 
مــن الــتــداول الــدولــي. فالاتفاق مــع المملكة، 

الأرض وحماية المقدسات الإسلامية في 
فلسطن.

3
ــانـــت دولــــــة قـــطـــر أول مــــن بـــــــادر، عــربــيــا،  كـ
ودان الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى المصلن 
فــي الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف وحــي الشيخ 
ــــراح بـــأشـــد الــــعــــبــــارات. ولــــو كــــان بينها  جـ
وبــــن إســـرائـــيـــل أي عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
ــدت كــل مــجــالات التعاون  لقطعتها، ولــجــمّ
مع الكيان الإسرائيلي، تضامنا مع الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا فــعــلــت عــــام 2008 على 
إثـــر الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة. ولقد 
دعـــت دولـــة قــطــر عــلــى لــســان، نــائــب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر خــارجــيــتــهــا، محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي 
إلى تحرّك جاد وفعال وعاجل، لوقف تلك 
الممارسات التي ترقى إلى اعتبارها جرائم 

ضد الإنسانية.
ــا الــــنــــبــــيــــلــــة تــــــجــــــاه الـــقـــضـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ ــمـ ــ بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــحــصــار 
المــــــفــــــروض مـــــن بــــعــــض الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ــزة،  ــل، عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــيــ ــرائــ إلـــــى جـــانـــب إســ
أرســلــت قطر منحتها إلــى مائة ألــف أســرة 
فلسطينية في قطاع غزة هذا الأسبوع، في 
وقت تحاصر دول عربية أهلنا في القطاع، 
ــل عــــــون، تـــحـــت ذريـــعـــة  ــجُـــب عــنــهــم كــ ــحـ وتـ
محاربة حــركــة حــمــاس الــتــي تتصدّى لكل 

عدوان إسرائيلي.
ــب الـــديـــنـــي والإنــــســــانــــي والـــعـــربـــي  ــ ــواجـ ــ الـ
ــــن خــلــيــجــيــتــن قــطــع  ــتـ ــ ــن دولـ ــ يـــقـــتـــضـــي مـ
عــلاقــتــهــمــا حــديــثــتــي الــعــهــد مـــع إســرائــيــل، 
لإشــــعــــارهــــا بــــــأن الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الــشــعــب 
العربي الفلسطيني ومقدساته، والعدوان 
عــلــى أي قــطــر عـــربـــي، خـــط أحــمــر لا يــجــوز 
لأي كــيــان تـــجـــاوزه. وقــــرار مــثــل هـــذا يمنح 
تلكما الدولتن المنخرطتن في علاقات مع 
هــذا الكيان العدواني قيمة عربية ودولية 
يعتد بــهــا، ولا يــجــب الـــتـــذرّع بـــأن السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، المــغــلــوبــة عــلــى أمـــرهـــا، هي 
البادئة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إنه 

عمل مدان بكل المعايير.
ــعـــدوان عــلــى الــحــرم  دولـــيـــا، دانــــت تــركــيــا الـ
ــتــــداءات المــتــكــرّرة  الــقــدســي، كــمــا دانــــت الاعــ
ــواء فـــي حي  مــنــذ مــطــلــع شــهــر رمـــضـــان، ســ
الشيخ جرّاح أو باب العامود أو أيٍّ من مدن 
فلسطن المحتلة، وكذلك إيــران وباكستان. 
وسارت مسيرات شعبية في بعض عواصم 
العالم الإسلامي، احتجاجا على ما تفعله 
إســرائــيــل بــأهــلــنــا فــي الأرض المــقــدســة، إلا 
العواصم العربية، فقد ضربت عليها الذلة 

والمسكنة.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

الــــدســــتــــوري«. واعـــتـــبـــرت حـــركـــة الــنــهــضــة 
مـــا جــــاء فـــي كــلــمــة الـــرئـــيـــس ســعــيــد خــرقــا 
ــا على  ــدّيـ ــعـ ــوانــــن الـــبـــلاد وتـ لــلــدســتــور وقــ
النظام السياسي. وانتقد مجلس شــورى 
ــمّـــاه »تعطيل  الــحــركــة، فـــي بــيــان لـــه، مـــا سـ
ــيـــب الـــدولـــة«. وقـــال إن على  مــصــالــح ودوالـ
ــب كــل مــا مــن شــأنــه تقسيم 

ّ
الــرئــيــس »تــجــن

ــأويــــلات فــرديــة  الــتــونــســيــن، أو اعـــتـــمـــاد تــ
ل مصالح الدولة والمجتمع«. 

ّ
للدستور تعط

ر »مــــن كـــل عــمــل فــيــه تـــراجـــع عن 
ّ
كــمــا حـــــذ

مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية«.
تفعيل التعديل الــــوزاري، مــن دون موافقة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، مُــقــتــرح آخـــر، لـــوّح به 
المشيشي، ويسعى مــنــاصــروه إلــى توقيع 
عريضةٍ لإعفاء قيس سعيد من مهامه. قد 
ها، 

َّ
يعمّق المــقــتــرحُ الأزمـــة أكــثــر مــن أن يحل

فإعفاءُ رئيس الجمهورية لن يتم إلا بشرط 
الخرق الجسيم للدستور، ومن خلال المحكمة 
الدستورية التي رفض الرئيس التصديق 
هُ مجدّدا  على مشروع قانون لتعديلها ورَدَّ

إلى البرلمان. 
 في 

ٌ
 صــعــبــة

ٌ
تـــدويـــر الـــزوايـــا الـــحـــادة مــهــمــة

الأزمـــــة الــتــونــســيــة. فــكــرة أخــــرى تــــدور في 
أذهان مُقترحي الحلول، تنظيمُ انتخابات 
مبكرة. تلقى هــذه الفرضية دعــم الأحـــزاب 
الــتــي أخــفــقــت فـــي انــتــخــابــات الـــعـــام 2019، 

لـــم يــســعــف أصــحــابــه فـــي إخـــفـــاء حــرجــهــم 
وخــذلانــهــم، صــدر بيان خــجــول، وليته لم 
ــوار مع  ــحـ يـــصـــدر، يــدعــو الــضــحــيــة إلـــى الـ
جـــلادهـــا لــلــتــنــازل لـــه عـــن بــيــتــهــا مـــن دون 
 شرها الذي يلاحق 

ّ
حتى أن يضمن له كف

ــــئ والـــشـــتـــات  ــــلاجـ ــــي المـ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
لانــتــزاع هويتهم الــوطــنــيــة، بعدما انتزع 

منهم أرضهم الفلسطينية. 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــــآســـــي أهــــــالــــــي حــي 
ــهـــم آلاف المــقــدســيــن  ــعـ ــيـــخ جــــــــرّاح، ومـ الـــشـ
والفلسطينين الــذيــن هــبّــوا إلــى نجدتهم، 
وسقط منهم الشهداء والجرحى والمعتقلن، 
إلا أن الـــفـــضـــل يــــعــــود لـــهـــم ولـــصـــمـــودهـــم 
الــذي فتح أعــن العالم على حقيقة الكيان 
ــاده إلــى  ــ الــصــهــيــونــي الــغــاصــب، عــنــدمــا أعـ
طبيعته الأولــــى الــتــي قــامــت عليها دولــتــه 
العنصرية كيانا محتلا، وأعاد إلى القضية 
الفلسطينية وهجها الإنــســانــي والعالمي، 
قــضــيــة عــادلــة لــشــعــبٍ مــظــلــوم، لــكــنــه جبار 
صامد لا يقهر. وفــي المقابل، إذا كــان لهبّة 
حيٍّ صغير في القدس أن تفعل فعلتها في 
واقعنا المتخاذل والمتواطئ بصمته، وتعرّي 
زيف كل خطابات التطبيع والاستسلام، فإن 
الفضل الكبير لأهل هذا الحي سيبقى هو 
كل هذه الجراح غير المندملة التي فتحوها 
فــي وجــدانــنــا ووعــيــنــا الــتــاريــخــي، حــتــى لا 
ننسى التمييز بن الجلاد والضحية، وبن 
الصديق والــعــدو والــصــديــق ذي الوجهن 

الذي لا هو صديق ولا هو عدو.
)كاتب وإعلامي مغربي(

وفـــتـــح مـــجـــال تــقــاســم الـــنـــفـــوذ فـــي الـــعـــراق 
وســوريــة ولبنان، مــع الاحتفاظ بالحصة 
الكبرى، ووقف الحرب في اليمن، تمنحها 
ــلـــى ســـيـــاســـات المــمــلــكــة  ــتـــأثـــيـــر عـ فـــــرص الـ
ومـــواقـــفـــهـــا فــــي مـــلـــفـــاتٍ إقــلــيــمــيــةٍ كــثــيــرة، 
خــصــوصــاً تــحــريــضــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

ضدها. 
هنا لا بد من الإشارة إلى التباين الواضح 
والصريح بن خلفية موقف كل من الطرفن 
فـــي قــبــولــهــمــا الــــحــــوار، فــالــســعــوديــة الــتــي 
استنزفتها الحرب في اليمن، التي دخلت 
عــامــهــا الـــســـابـــع، وزادت جــائــحــة كــورونــا 
والإغــلاقــات على مستوى العالم أعباءها 
ــا اضــــطــــرّهــــا إلـــــى اتـــخـــاذ  الاقــــتــــصــــاديــــة، مــ
اتٍ تــقــشــفــيــةٍ وصــفــتــهــا بــــ »المـــؤلمـــة«،  إجـــــــراء
ــذا المــســتــنــقــع الــــذي  ــ ــد الــــخــــروج مــــن هـ ــريـ تـ
تحول إلى عبء سياسي وأمني، خصوصاً 
بعد تحوّلها إلــى نقطة خــلاف مــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة الــتــي أوقـــفـــت دعمها 
هــــذه الـــحـــرب عــلــى المــســتــويــن الــعــســكــري 
واللوجستي، تدرك أن مفتاح وقف الحرب 
ليس في يد الحوثين وحدهم، بل في يد 
 
ٌ
طــهــران قبلهم، فــالــحــوار مــع إيــــران فــرصــة
لــلــتــبــاحــث فـــي حـــل مــلــفــاتٍ كــثــيــرةٍ عــالــقــة، 
فــي مقدمتها الــحــرب فــي الــيــمــن، على أمل 
الاتفاق بشأن هذا الملف، باستثمار حاجة 
إيران لمناخ هادئ خلال فترة مفاوضاتها 
ــنــــووي؛ وقــد  فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا الــ
ى ذلك في تأييدها العلني الاتصالات 

ّ
تجل

غــيــر الــرســمــيــة الــتــي تــجــرى بــن الــولايــات 
ــنــــووي،  المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران بـــشـــأن المـــلـــف الــ
وفــتــح ملف الــصــواريــخ البالستية وأذرع 
ــران فــي الإقــلــيــم بــعــد ذلـــك. فــي حــن رأت  إيــ
إيران في الحوار مع السعودية، التي ترى 
فــيــهــا خــصــمــاً وجــهــة فــاعــلــة فـــي تحريض 
 لتبديد 

ً
الــولايــات المــتــحــدة ضــدّهــا، فــرصــة

مخاوفها، ومخاوف دول الخليج العربية 
ز موقفها فــي المباحثات 

ّ
الأخــــرى، مــا يــعــز

بــشــأن المــلــف الــنــووي، ويسهل الاتــفــاق مع 
الــولايــات المتحدة حــولــه، ورفـــع العقوبات 
الاقتصادية، بحيث تعود إلى سوق النفط 
وتــحــصــل عــلــى أمــوالــهــا المــجــمّــدة بــشــروط 

مواتية.  
يبقى أن الحوار، كما تفيد المعطيات، ليس 
ــةٍ مــرحــلــيــةٍ لــكــلا الــطــرفــن،  أكـــثـــر مـــن حـــاجـ
 في 

ٌ
ــبـــاب الـــعـــداء الــعــمــيــقــة راســـخـــة وأن أسـ

نظرة كل منهما إلــى الأخــرى، على خلفية 
التباين المــذهــبــي: سني شيعي، وتنافس 
ــــده صـــراعـــهـــمـــا عــلــى  ــسّـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـي جـ
الــنــفــوذ فــي الــــدول الإســلامــيــة، وســعــي كل 

منهما إلى استقطاب حلفاء وأتباع فيها.
)كاتب سوري(

ما السبيل لتجاوز أزمة الحكم في تونس؟

جراح حي الشيخ جراّح

الحوار السعودي الإيراني... 
تكتيك أم استراتيجية؟

القدس عروس عروبتكم

من الضروري أن 
يحرص الفاعلون في 

المشهد السياسي 
التونسي على ضرورة 

النأي بالمؤسستين 
العسكرية والأمنية 

عن الصراعات

وضعت هبةّ حي 
الشيخ جرّاح أنصار 

التطبيع والمهرولين 
إليه أمام تناقضاتهم 

الصارخة

ليس الحوار بين 
الرياض وطهران أكثر 

من حاجةٍ مرحليةٍ 
لهما، فأسباب العداء 

العميقة راسخةٌ 
في نظرة كل منهما 

إلى الأخرى

آراء

أرنست خوري

التعب والأخطاء والملل واليأس حيال  الحدث المقدسي يفتح عيوناً كثيرة أغمضها 
قضية فلسطين بما هي مسألة تحرّر وطني عالقة. في ما يجري اليوم تكثيف لكل ما 
يخص الحكاية: تهجير أصحاب الأرض من منازلهم، هذه المرة ليس من خلال القتل 
والمجازر، بل من خلال ما يحب العالم أن يسمعه: المحاكم و«سلطة إنفاذ القانون«، 
أي جنود وعناصر شرطة يطبقون المبادئ التأسيسية لإسرائيل: التمييز العنصري، 
التغيير الديمغرافي، محو أثر السكان الأصليين، التهويد، تأبيد حكم الأبرتهايد لكي 
القضائية  الــقــرارات  أدراك كيف تكون  يصبح »عــاديــاً«، واستعمار كل الأرض. ومــا 
، وبغير يهود ثانياً، 

ً
في مكان مثل إسرائيل، حين يتعلق الأمر بغير إسرائيليين أولا

وبفلسطينيين ثالثاً، ممن يشكل وجودهم تذكيراً يومياً بفضيحة دولة قامت على 
 أناس مكانهم بكل أشكال العنف. حصل 

َّ
حِل

ُ
أرض لها أصحاب، وعلى أجساد بشر أ

 رحاله في القدس منذ 
ّ
ذلك في معظم الأرض الفلسطينية منذ نكبة 1948، وقد حط

1968. صحيح أن أي بقعة في غزة أو في النقب أو في أريحا تساوي أهميتها نظرياً أيّ 
شبر في الخليل أو في يافا أو الجليل أو القدس، إلا أن »حتميات« التاريخ والجغرافيا 
)إن وُجــدت( وصدف الحياة والأديــان، كلها جعلت من القدس شيئاً له ما يسمونه 
»خصوصية«. قد يكون في ذلك ظلم، إلا أن الأمور تسير على هذا النحو دائماً، وإلا 
ما كان هناك شيء اسمه عاصمة أو مركز. تكثيف عناصر قضية ما، لا بد أن تكون 
له نقطة ارتكاز، يُفضل أن تقع جغرافياً في وسط البقعة، لكن ذلك لم يعد شرطاً. 
ـــحـــدث المــقــدســي إذاً لا هـــو مــفــاجــئ ولا هـــو طــــارئ ولا غـــريـــب. جــــولات مــواجــهــة  ال
الاضطهاد العرقي في المدينة لم تهدأ منذ 53 عاماً، والمنازل ظلت في القلب منها. 
لم  لها، فإنها  اتخذت من المسجد الأقصى عنواناً عريضاً  التي  الانتفاضات  حتى 
تكن ردة فعل دينية مقدسة بالنسبة إلى كثيرين، بل مسألة منازل ووجــود لبشر 
هــم. الــدفــاع عن هــذا المكان بالنسبة إلــى مسلمين ولغير مسلمين كثيرين،  في أرضــ
لعرب ولغير عرب أعدادهم وازنــة، ليس دفاعاً عن إلهٍ أو دينٍ لا يحتاجان لدفاع من 
 
ً
أحد على كل حال. الدفاع عن المسجد حتى بالنسبة إلى غير مؤمنين يصبح نخوة
تتصل بالوجود، أي إن هذا المبنى هو لنا، أكنا نرغب في أن نصلي فيه أو اعتبرناه 
رمزاً عمرانياً عاماً أو تجسيداً ثقافياً لهوية شعب، فهو لنا، ملكية عامة وخاصة في 
آن واحد، كان يمكن أن نفتحه لكل شعوب الأرض ودياناتهم لو كان المكان محرراً، لو 
لم يكن هناك مستعمِر يستوطنه ثم يعرض على أصحاب الأرض إذناً لهم بدخوله 
ختصَر قضية الأقصى في 

ُ
لساعة في اليوم أو لمرة في الأسبوع وبشروطه. عندما ت

حيّز ديني مقدس حصراً، سنخسر حتماً. الأقصى مثل القدس، قضية استعمار 
وإنسان وتهجير ومنازل وأصحاب أرض ومستوطن تفوّض المحكمة الإسرائيلية 
إليه إجبار صاحب المنزل في الشيخ جراح على إجلاء البيت، وإلا عاد في المرة الثانية 
بصحبة الجرافة والدبابة وشرطة مدججة بالسلاح لتنفيذ أحكام تستند إلى وثائق 
محرّفة أو مختلقة أو مبنية على أمر واقع فرضه الاحتلال منذ عقود بالإرغام على 

التوقيع والإجبار على البيع والمغادرة. 
المــديــنــة، لكنهم عــبء على  إنهم بضعة عــشــرات الآلاف مــن المقدسيين المقيمين فــي 
المستعمِر. التخلص ممن بقي منهم مسألة وجودية لإسرائيل. سرديتها لا تكتمل 
فتح عيناه أمــام هــذه الحقيقة، فهو لا 

ُ
فصولها مــن دون شطب »الأغــيــار«. مــن لا ت

عينين له. أما من يعترف بها، ثم يستدرك بأن كل الخطأ حاصل في طريقة »إدارة« 
القضية الفلسطينية، وأن الحل »سياسي« بعيداً عن النضال والمواجهة، فذاك غالباً 
ــه صــوت تعليقاً على الــحــدث المقدسي الحالي. غــداً إن هــدأت الأوضـــاع،  ــن يُسمع ل ل
سيبدأ هذا الفلان الكتابة والكلام من الصفر، وكــأن شيئاً لم يحصل، وسيخبرنا 
أن منطق المواجهة هو ما أوصل الفلسطينيين إلى حيث هم. ستسأله عن الجدوى 
التي حصدتها مفاوضات الحل السلمي وعن رمي إسرائيل بنود أوسلو في المزبلة، 
حينها على الأرجــح سيغيّر المــوضــوع، وسيصوّب على صــواريــخ تنطلق من غزة 

وتخطئ هدفها أحياناً.

أنطوان شلحت

كــشــف مــصــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي رفــيــع، مــن حــاشــيــة رئــيــس الــحــكــومــة بنيامين 
نتنياهو، خلال زيارة كان يقوم بها، في أغسطس/ آب 2019، لأوكرانيا، أن إسرائيل 
على استعداد لأن تتيح لسكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة منه إمكان الطيران 
من أراضيها، في حال وجود دولةٍ توافق على استيعابهم. ووفقاً لتصريحاته، سعى 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى الدفع قدماً بخطة من هذا القبيل، في مقابل عدة 
دول عربية، وحــازت الخطة تصديق نتنياهو، وجــرى تداولها مــرات في اجتماعات 
ط.. 

ّ
صغّر للشؤون السياسية - الأمنية، وســارت في درب مُخط

ُ
المجلس الــوزاري الم

لكنها خابت في نهاية المطاف. 
دّ هذا الكشف في حينه بمثابة دليل آخر على أن مخططات الترانسفير ملازمة  ــ عُ
لمشروع الصهيونية المفتوح، ولا سيما في ما يخصّ غزة. وسبقت الخطة في 2019 
أخرى في 2016 عرضت فيها دولة الاحتلال على أهالي القطاع الهجرة عبر الأردن. 
وبالعودة إلى الــوراء أكثر، نجد أن مثل تلك المخططات تواترت على نحو خاص إثر 
حرب 1967، في نطاق المناقشات المتعلقة بمستقبل أراضي الضفة الغربية وغزة. 
الــنــقــاب عنه في  ــا كــانــت صحيفة هــآرتــس قــد كشفت  ويمكن أن نستعيد منها م
أغسطس/ آب 2005، بعد تعتيم استمر عشرات الأعوام، بشأن مخططات وحملات 
إسرائيلية سرّية استهدفت، في الأعـــوام التالية لتلك الــحــرب، تفريغ قطاع غــزة من 
سكانه الفلسطينيين، على الأقل اللاجئين منهم، ومحاولة توطينهم في سيناء ودول 
اورة، وخصوصاً الأردن. غير أن تلك الخطط والــحــمــلات انتهت كلها،  عربية مــجــ
حسبما أكد غير مسؤول إسرائيلي رفيع سابق، ممن كان لهم ضلع مباشر فيها، 
ــع، و«تلاشي أحــلام« زعماء الدولة في تلك الفترة، كليفي إشكول  ــذري ــى الفشل ال إل
ــون وغيرهم، بتحويل قطاع غزة »بعد تطهيره من العرب  وموشيه دايــان ويغئال أل
يــهــود« إلــى »ريفييرا الــشــواطــئ الإســرائــيــلــيــة« على البحر  ــ ل وتعبئته بالمستوطنين ا
المتوسط. ووفقاً لتحقيق الصحيفة، فإن الحلم الذي راود جميع المسؤولين والجهات 
الرسمية في إسرائيل، هو أن يستفيقوا في الصباح ويجدوا قطاع غزة فارغاً من 
السكان الفلسطينيين. وقال الميجر جنرال احتياط، يتسحاق بونداك، الذي كان في 
 لـــوزارة العمل الإسرائيلية فــي قطاع غــزة، ولاحــقــاً الحاكم العسكري 

ً
1967 ممثلا

للقطاع وشمال سيناء، للصحيفة: »هناك من قــرّر أنــه يجب تفريغ قطاع غــزة من 
سكانه...«. ومع أنه لم يُشِر إلى هوية المسؤول أو الجهة الإسرائيلية الرسمية التي 
اتخذت هذا القرار، إلا أنه أكد أن »الذي اتخذ القرار اعتقد أنه إذا كانت حياة السكان 
صعبة وقاسية، وإذا لم تتوافر لهم لقمة عيش، فإنهم لن يتأخروا في الهرب والمغادرة 
شــيــر في التحقيق أيضاً إلــى أن رئيس 

ُ
ــك لم يــغــادروا(«. وأ )وشـــدّد على أنهم مع ذل

الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، ليفي إشكول، صرّحَ، في اجتماع عقد في ديوانه 
بعد وقت قصير من الحرب، كما اقتبس ذلك المؤرخ توم سيغف في كتابه »1967«، 
: »أؤيــد مغادرة الجميع حتى لو ذهبوا إلى القمر«! وأوكلت مهمة تنفيذ فكرة 

ً
قائلا

خفض السكان في غزة إلى جهازين: الموساد، و«وحدة مهمات خاصة في الحكومة« 
ــى جانب الحكم العسكري في قطاع غــزة، وأنيطت بها مهمة ترحيل أكبر  عملت إل
عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من القطاع إلى الأردن، وانتهجت طرقاً متعددة. 
ولفت تقرير »هآرتس« إلى أن أغلبية المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الذين 
جرى التحدّث إليهم قللوا من أهمية )ومردود( نشاطات تلك الوحدة التي عملت بتكليف 
مباشر من وزير الدفاع وديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية. غير أن الجنرال المتقاعد 
شلومو غزيت، الذي شغل وقتئذٍ منصب المعاون الخاص لوزير الدفاع، رفض التحدّث 
عن نشاط »الــوحــدة السرية« في غــزة، وقــال إنــه »يجب شنق من يتحدّث عن ذلــك.. 
فإسرائيل ما زالت في صراع مع العالم العربي ومع الفلسطينيين«. وعلى حدّ تعبيره، 
لم يحن الوقت بعد للحديث عمّا كان يحدث في قطاع غزة »نظراً إلى حساسية الأمر«.

مروان قبلان

ما الذي يدفع إلى الربط أو المقارنة بين بلدين يقعان في ركنين متباعدين من الأرض، 
لا قاسم مشتركاً بينهما في الجغرافيا أو الثقافة أو المجتمع أو السياسة؟ الفيليبين 
 غير 

ٌ
أرخبيل من الجزر )7640 جزيرة( يقع في جنوب شرق آسيا، يسكنه خليط

متجانس من البشر، ينتمون إلى 185 جماعة إثنية، لكل منها لغتها التي تميزها، 
وهويتها، وثقافتها وتاريخها الخاص، فيما تقع سورية في أقصى غرب آسيا، أراضيها 
متصلة جغرافياً، وسكانها متجانسون إثنياً )90% من سكانها عرب(، يتحدثون 
لغة واحدة )إذا استثنينا أقلية من الكرد السوريين في أقصى شمال شرق البلاد(، 
وتجمعهم ثقافة مشتركة وتاريخ واحــد. ما الذي يغري، إذاً، في ضوء هذه الفروق 
الجوهرية، لمحاولة إيجاد رابط أو عقد مقارنة بين سورية والفيليبين؟ عامل واحد فقط 
يدفع بهذا الاتجاه، أن البلدين وقعا، في فترات مختلفة من تاريخهما المعاصر، تحت 
حكم فــردي/ عائلي مستبد، وشهد كل منهما ثورة شعبية كبيرة، لكن نتائجهما 

جاءت متفاوتة على نحو واضح، نتيجة عوامل داخلية ودولية متعدّدة.
في 1986، ثار الفيليبينيون على حكم فرديناند ماركوس الذي حكم البلاد بقبضةٍ من 
، استمدها من 

ً
حديد أكثر من عقدين )1965- 1986(، مستخدماً سلطاتٍ استثنائية

قانون الطوارئ الذي فرضه خلال أكثر سنوات حكمه )1972 - 1983(. خلال عقدين 
قضاهما في السلطة، أنشأ ماركوس وعائلته واحداً من أكثر النظم السياسية استبداداً 
، بحبها الشديد للأحذية، 

ً
وفساداً في القرن العشرين )اشتهرت زوجته، ايميلدا، مثلا

وعندما سقط نظام زوجها وجدوا في قصورها آلافاً من أزواج الأحذية الجديدة(.
اركــوس حليفاً قوياً للولايات المتحدة التي محضته دعمها، باعتباره عدواً  ان مــ كــ
شرساً للشيوعية. لكن إدارة الرئيس رونالد ريغان )1981-1989(، على الرغم من 
أنها كانت »مهووسة« بمواجهة »إمبراطورية الشر« السوفييتية في ذروة أيام الحرب 
الباردة، وغير مكترثة على نحو خاص بنشر الديموقراطية، إلا أنها قرّرت التخلي 
عن ماركوس ودعم التحول الديموقراطي في الفيليبين عندما اندلعت الثورة الشعبية، 
نت من 

ّ
ل بها( تمك

ّ
والسبب ببساطة أن المعارضة )على الرغم من أن ماركوس نك

تقديم بديل ديموقراطي ليبرالي، قادته كورزون أكينو، زوجة المعارض البارز بنينو 
أكينو، الذي كان ماركوس قد قتله عام 1983. وساعدت المعارضة بذلك واشنطن على 
التوفيق بين مصالحها ومبادئها، ما أقنعها بالتخلي عن ماركوس ودعمها، بمعنى 
أن إدارة ريغان ضمنت، من جهة، أن تغيير النظام لن يؤدي إلى تغيير في السياسة 
صت، 

ّ
الخارجية أو في تحالف الفيليبين معها في مواجهة الاتحاد السوفييتي، وتخل

من جهة ثانية، من عبء دعم ديكتاتور دموي فاسد.
الــثــورة السورية على مصالحها في  في المقابل، وعلى الرغم من أن مــردود نجاح 
المنطقة العربية كان أكبر، والقيود الدولية على حركتها أقل، إلا أن الولايات المتحدة 
تردّدت كثيراً في دعمها. ففي 2011 كانت الولايات المتحدة تتربع على عرش القوة 
في العالم، وكان بإمكانها أن تتخذ موقفاً أكثر قوة في دعم التغيير الديموقراطي في 
سورية التي بدأت ثورتها مدنية سلمية ضد نظام لا تكنّ له واشنطن وداً، وتعتبره 
 عن إزهاق حياة كثيرين من جنودها، في لبنان )تفجير مقر قيادة المارينز 

ً
مسؤولا

عام 1983( وفي العراق بعد عام 2003. 
الواقع أن الولايات المتحدة »خافت« من الثورة السورية أكثر مما أعجبت بها، على الرغم 
من التضحيات الأسطورية التي قدّمتها لتحقيق الحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية. 
وهي مسؤولة عن خذلان الشعب السوري في سعيه نحو الحرية، لكننا نحن أيضاً 
مسؤولون عن الفشل في مساعدتها على التوفيق بين مصالحها ومبادئها، باعتباره 

شرطاً أساسياً للحصول على دعمها.

ما هو قبل المقدّس 
في القدس

أحلام إسرائيل حيال غزة

سورية وتجربة الفيليبين 
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آراء

كارم يحيى

يكــون  المقبــل،  أيلــول  ســبتمبر/  لــول  ح ب
علــى مؤتمــر ديربــان  مــرّ عشــرون عامــا  د  ـ ـ ق
بفضــل  أعــاد،  الــذي  العنصريــة،  هضــة  ا ن لم
الثانيــة  الفلســطينية  الانتفاضــة  ليــة  ا ض ن
غيــر  المنظمــات  دفــع  وقــوة  ذبيتهــا،  ا ج و
الحكوميــة، وفــي المقدمــة حــركات مناهضــة 
الجديــدة،  الليبراليــة  الرأســمالية/  ولمــة  ع ل ا
الصهيونيــة  أن  إلــى حقيقــة  الاعتبــار  د  ا ـ ـ ع أ
فــي  ــة. وبحــق، كان »ديربــان 2001«  عنصري
المحصلــة الختاميــة، وعلــى الرغم مما شــهده 
ـات دوليــة، ضربــة معاكســة ضــد  ـن صراعـ مـ
خطيئــة وجريمــة عــام 1991، أي إلغــاء الأمــم 
رار جمعيتهــا العامــة رقــم 3379  ـ دة قـ ـ المتحـ
فــي 1975 الــذي أدان الصهيونيــة بوصفهــا 
ـة. واليــوم، علــى مــدى  مــن أشــكال العنصريـ
الأســابيع التــي تفصلنــا عــن مناســبة إحيــاء 
الأمــم المتحــدة الأكبــر والأهــم لمؤتمــر ديربان، 
يستحق الاهتمام والتفكير على نحو خاص 
تقريــر كبــرى المنظمات الحقوقيــة الأميركية، 
هيومــن رايتــس واتش، وصــدر أخيراً، وحمل 
ـة(  ـة )213 صفحـ ـخته الإنكليزيـ ـوان نسـ عنـ
ـى  ـ ة إل ـ ـع ترجمـ ـد«، ومـ ـف »الأبارتهايـ وصـ
د:  ـ اوزوا الحـ ـ وان: »تجـ ـ ـت عنـ ة تحـ ـ العربيـ
ل  ـ ا الفصـ ـ رائيلية وجريمتـ ـ لطات الإسـ ـ السـ

العنصري والاضطهاد«. 
ــى المــرء أن يأخــذ هــذا التقريــر/ الوثيقــة 

ّ
يتمن

مــن مناصــري  ا  ـ ا ونقاشـ ـ ـ م اهتما ة  ـ ـ ي لدول ا
الشــعب الفلســطيني، يليق بأهميته وسياقه 
وتوقيتــه. فقــد تنبهــت صحيفــة جيروزاليــم 
بوســت، مــن جانبهــا وبموقعهــا فــي صفوف 
اليمــن الإســرائيلي، إلــى أنهــا المــرّة الأولــى 
فــي تاريــخ المنظمــة الحقوقيــة الأميركيــة )43 
ــه الاتهــام إلــى إســرائيل بجريمــة  ســنة( يُوجَّ
اوز  ـ ـرج يتجـ ذا الحـ ـ د. إلا أن هـ ـ الأبارتهايـ
تــل أبيــب إلــى ســلطات ومؤسســات رســمية 
ي  ـ ـ ب عر ل ا ت  ـ ـ لصم ا ن  أ ن  ـ ظـ ل ا ي  ـ ـ وف  . ة ـ ـ ي عرب
 . ه ب ا ب ـ ـ س أ د  دّ ـ ـ ع ت ت ر  ـ ـ ي ر ق ت ل ا ء  ا ز إ ي  م ـ ـ س ر ل ا
فالحرج هنا لا يتعلق وحسب بأن السلطات 
الاســتبدادية فــي الــدول العربيــة فــي حالــة 
عــداء مع حقوق الإنســان وتقارير )وبيانات( 
ا  ـ ـش وغيرهـ ـس ووتـ ن رايتـ ـ ة هيومـ ـ منظمـ
بشــأن مــا ترتكبــه من جرائــم وانتهاكات ضد 
اعر  ـ ازل مشـ ـ ـت تغـ ـ ا ظل ـ ا، ولطالمـ ـ مواطنيهـ
الجماهيــر عندهــا باتهام المنظمــة الحقوقية 
الأميركيــة بأنهــا »تخــدم أهــداف إســرائيل«. 
بــل يضــاف إلــى هــذا أن التقريــر، فــي لغتــه 

سوسن جميل حسن

يتوجــب على أعضاء البوندســتاغ )البرلمان 
مواجهــة  باســتمرار  انــي  لم لأ ا  ) ي د ا ـ ـ ح ت لا ا
قــرارات صعبــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة، فمن 
يقــدّم لهــم المشــورة؟ وهــل يتمتعــون بكامــل 
ـة فــي اتخــاذ القــرارات؟ تقــول المــادة  الحريـ
 : تور( ـ )الدسـ ي  ـ ون الأساسـ ـ ـ لقان ا ن  ـ مـ  38
النــوّاب ممثلــون عــن الشــعب، لا يخضعــون 
لأيــة أوامــر أو تعليمــات، وإنمــا يخضعــون 
فقــط لضميرهــم. وفــي هــذه العبــارة إحالــة 
صريحــة إلــى الأخــلاق، »كحــال برلماناتنــا 
الأخلاقيــة«. صحيــحٌ أن الواقــع يشــير إلــى 
أنه، في أحيان كثيرة، تمارس رئاسة الكتلة 
البرلمانيــة نوعًــا من الضغط على أعضائها، 
لكن في وسع أي نائب أن يرفض التصويت 

على القرار من دون محاسبة أو ملاحقة.  
ر  ـ ـ ب ع ل  ك ـ ـ ش ت ت ة  ـ ـ ي م ي ق ة  ـ ـ م و ظ ن م ق  لا ـ ـ خ لأ ا
التاريخ من خلال تجارب الشعوب، وتصبح 
ة العامــة  ـ م، أركان الثقافـ ـ ا أهـ ـ ـد، وربمـ أحـ
ـر  ـرة غيـ ـا ســطوة كبيـ ـاة، لهـ ـة للحيـ الناظمـ
منظــورة علــى ســلوك الأفــراد والجماعــات، 
 قيمــا إيجابيــة ونبيلــة، وفــق 

ٌ
وهــي حاملــة

ا 
ً
ن أ ـ ـ ش ا  ـ ـ ه ر ا ب ت ع ا ب  ، ي ن ا ـ ـ س ن لإ ا م  و ـ ـ ه ف لم ا
ــا، مــن خيــر وجمــال وكرامة  ا حصريًّ إنســانيًّ
ونبــل وشــهامة ومحبــة وتســامح وغفــران 
ن  ـ م. لكـ ـ ن قيـ ـ ك مـ ـ ـ ا هنال ـ ى مـ ـ ـ ل إ ـف،  وتعاطـ
ســطوتها، علــى الرغــم مــن فاعليتهــا الفائقة 
 ما احتاجت 

ّ
لا تصل إلى درجة القانون، وإلا

ا  ـ ل فعلهـ ـ ي تفعـ ـ ـن. هـ ـ ن ى قوا ـ ـ ل إ رية  ـ البشـ
ـد  ـات، وعنـ ة للمجتمعـ ـ اة الموازيـ ـ ـي الحيـ فـ
المســاس بقيمهــا الجوهريــة بشــكل صــارخ، 
فــإن الشــعوب تنهــض للدفــاع عنهــا، وربمــا 
تكــون، فــي بعــض اللحظــات أو التمظهــرات، 
نقطــة ســجالية، يختلــف حولهــا المجتمــع، 
خصوصًــا فــي مــا يتعلق بالقضايــا الراهنة 
ـا  ا كافيـ ـ ـاج وقتـ ـذه تحتـ ـتجدّة، فهـ أو المسـ
مــن أجــل فهمهــا ومعرفــة طريقــة التعاطــي 
معها. وهنا يأتي دور المشرّعن الذين تلقى 
ـة  ـة والاجتماعيـ ـؤولية العلميـ ـم المسـ عليهـ
ات  والتنظيميــة والأخلاقيــة لإقــرار الإجــراء
د  ـ ـ ع ب  ، ر ـ ـ ئ ا د ل ا ل  ا ج ـ ـ س ل ا ط  ـ ـ ب ض ت ي  ـ ـ ت ل ا
الاســتئناس بــرأي أصحــاب الاختصــاص، 
وذلــك بنــاء علــى علــم الأخــلاق، وبموجب ما 
يضمنه الدستور من مبادئ الحق والحرية 

رج  ـ يحـ ا  ـ ـ م  ، ه ـ ـ ت ا وتوصي ه  ت تخلاصا ـ سـ وا
المطبّعــن والمتعايشــن العــرب مــع عنصريــة 
إســرائيل قدامــى وجــدداً، ســواء مــن أســهموا 
فــي تمريــر إلغــاء القــرار الأممــي بعنصريــة 
الصهيونيــة قبــل ثلاثــن عامــا، أو تبــرأوا من 
هــذا الإلغــاء حينهــا. وربمــا كانــت الســلطة 
ا  ـ ـس وزرائهـ ـها ورئيـ ـطينية، برئيسـ الفلسـ
ووزارة خارجيتهــا، هي الوحيدة في النطاق 
الرســمي العربــي التــي أصــدرت رد فعــل علــى 
التقريــر إلــى حينه. وصحيــحٌ أنها رحبت به، 
لكنهــا تجاهلــت التوصيــات الموجهــة إليهــا 
بوقــف جميــع أشــكال التنســيق الأمنــي مــع 
السلطات الإسرائيلية، وبإدراج الجرائم ضد 
الإنســانية، بمــا فــي ذلــك الفصــل العنصــري 
والاضطهــاد، فــي القانــون الجنائــي الوطنــي 
الفلســطيني. وهنــا يحــق التســاؤل: هــل لــدى 
ـن  ـوم مـ ـو معلـ ـا هـ ـلطة الفلســطينية، بمـ السـ
أحوالهــا، تصــور عــن كيفيــة الاســتفادة مــن 

مثل هذا التقرير والبناء عليه؟
لإدراك أهميــة هــذا التقريــر، يتعــن التذكيــر 
ـرح الدولــي.  بتطوريــن مترابطــن علــى المسـ
ة  ـ ـ الجنائي ة  ـ ام للمحكمـ ـ لعـ ا ي  ـ المدّعـ ب  ـ فمكتـ
الدوليــة، أعلــن فــي مــارس/ آذار الماضــي فتــح 
تحقيــق بشــأن الأوضــاع فــي فلســطن. وهــذا 
ا  ـ أن ولايتهـ ة  ـ المحكمـ ر  را ـ ـ ق ن  ـ ـ م هر  ـ د شـ ـ بعـ
القضائيــة تشــمل الجرائــم الدوليــة الجســيمة 
المرتكبــة فــي الأراضــي الفلســطينية بكاملهــا، 
بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، ســواء المتعلقــة 
بالفصــل العنصــري أو الاضطهــاد. ويعكــس 
 ، ـش« ـ ت ووا ـس  ـ ت ي ا ر ن  ـ ـ »هيوم ر  ـ ـ ي تقر ـص  ـ ن
ـة  ـة الدوليـ ـة إلــى المحكمـ ـه الموجهـ وتوصياتـ
ذا  ـ درج هـ ـ يـ أن  ـ ـ ب ا  ـ دة، طموحـ ـ م المتحـ ـ والأمـ
الجهد/ التقرير في صلب )وســياق( محاكمة 
ات  ـ ـات ومؤسسـ رائيل سياسـ ـ ة إسـ ـ عنصريـ
وقوانــن وممارســات ومســؤوليها وعقابهــم، 
 
ً
ـرة ـة التــي انطلقــت متأخـ ـذه العمليـ إلا أن هـ
رى  ـ ـ كب ر  ـ ـ ا تقري ـ زهـ

ّ
ح يعز ـ ـ ، وأصب

ً
ة ـ ـ متباطئ

ل  ه أ ت ـ ـ س ت  ، ة ـ ـ ي ك ر ي م لأ ا ة  ـ ـ ي ق و ق ح ل ا ة  ـ ـ م ظ ن لم ا
التفكيــر فــي بنــاء حركــة إســنادٍ عالميــةٍ تقــوم 
أساســا علــى تحالفــات بــن مكونــات المجتمــع 
المدني في أنحاء الكرة الأرضية، وبما في ذلك 
تيارات داخل الحقوقين ومناهضي العولمة. 
ـى  ـر علـ ـل للتقريـ ة النــص الكامـ ـراء ـح قـ تنفتـ
ا  ـ ـ ه ي ل ع ء  ا ـ ـ ن ب ل ا ن  ـ ـ ك م ي  ، ت ا ـ ـ ظ ح لا م ة  ـ ـ ل م ج
ى  ـ ـ طيني. وعل ـ لفلسـ ا عب  ـ لشـ ا رة  ـ ي مناصـ ـ ـ ف
ـعب  ـدة الشـ ـرف بوحـ ـه يعتـ ـال، إنـ ـبيل المثـ سـ
الفلســطيني في مواجهــة الاضطهاد والفصل 
ـه، ســواء أكان  والتمييــز العنصــري ونتائجـ

والإرادة الشــخصية والمســاواة وغيرها. هذا 
ما يحصل، ويجب أن يحصل، في المجتمعات 
الحيويــة، وفــي الــدول المتطــوّرة التــي تضــع 
ة  ـ ـ ي م ن ت ل ل ة  ـ ـ ي ا غ ن  ـ ـ ن ط ا و لم ا ا  ـ ـ ه ي ن ي ع ب  ـ ـ ص ن
ـذا مــا حصــل ويحصــل اليــوم  والتطــور. وهـ
فــي بعــض الــدول، ومنهــا ألمانيــا، بعــد دخــول 
العالــم مجتمِعًــا فــي أزمة كورونــا. وهنا يأتي 
دور مــا يُســمى مجلــس الأخلاقيــات الألمانــي، 
والــذي يهتــم بالموضوعــات المركزيــة الحيويــة 
التــي تلامــس الوجــدان العــام والمفهــوم العــام 
لــدى الشــعب، إذ يقــدّم المشــورة اللازمــة لهــذه 
القضايــا، وهــو مجلــسٌ يعــنّ رئيــس البرلمــان 
ـم اختصاصيــن  ه، ويضـ ـاء ـادي أعضـ الاتحـ
فــي مجــالات متنوعــة، منهــا القانــون والطــب 
ـذا  ـا. وكان لهـ ـاع وغيرهـ ـفة والاجتمـ والفلسـ
ـة  ـذه الأزمـ ـي هـ ـم فـ ـال ومهـ المجلــس دور فعـ
ـأن  ـجال بشـ ـا دار السـ ـة عندمـ ـة، بدايـ العالميـ
إلزامية التلقيح، إذ كان عليه البتّ بهذا الأمر، 
وقــد عــارض المجلــس مبــدأ الإلــزام، ثــم تحديد 
ا 

ً
برنامــج التلقيح من حيث الأولويات، انطلاق

 تقرير المصير ومراعاة مبادئ العدالة 
ّ

من حق
ـا علــى  ـ والمســاواة. وكان رفــض الإلــزام مبنيًّ
ــر 

ّ
ــا حينهــا، إذ يجــب توف

ً
دراســاتٍ علميــةٍ أيض

مزيد من المعلومات والمعارف حول ما إذا كان 
حــون غيــر قابلــن بالفعــل لنقــل العــدوى 

ّ
الملق

إلــى غيرهــم. ويمكــن فــرض هــذا الإلــزام فــي 
ســياقاتٍ خاصــة، كأن لا تتوفــر طريقــة أخــرى 
لحمايــة الأشــخاص غيــر المحصّنــن والأكثــر 
عرضة للإصابة، كما صرّحت رئيســة مجلس 

الأخلاقيات الألماني، ألينا بيوكس.
فــي  ا مهمــا  دورً ا  ـ ـ ة كورون ـ ـ زم أ ت  ـ ـ لعب د  ـ ـ ق ل
الحيــاة السياســية الألمانيــة، وهــا هــي تفــرض 
معاييرها على الانتخابات المقبلة، إذ بحسب 
ارة  ـ ـزب المستشـ إن حـ ـ رأي فـ ـ ـ ل ا ـتطلاعات  اسـ
أنجيلا ميركل، الحزب الديمقراطي المسيحي، 
يتراجــع، ويصعــد حــزب الخضــر. وبمــوازاة 
ذلك، يدور نقاش ينظر إلى المســتقبل، ويعود 
الســجال حاميًــا فــي الوقــت الحالــي، فــي ظــل 
تٍ  ا ز ا ـ ـ ي مت ا ح  ـ ـ بمن ب  ـ ـ ل تطا تٍ  وا ـ أصـ ي  ـ ـ م تنا
ت  ا ـ ـ ي ق لا خ لأ ا س  ـ ـ ل ج م ج  ر ـ ـ خ ي و  . ن ـ ـ ح

ّ
ق ل م ل ل

ن  ـ ر عـ ـ ـ و يعبّ ـ د، وهـ ـ ـ ن جدي ـ واء مـ ـ ـى الأضـ ـ ل إ
مناهضتــه رفــع القيــود عــن الأشــخاص الذيــن 
تلقــوا التلقيــح، مثلمــا عــارض منــح الأولويــة 
ت  ا ـ ـ س ف ا ن لم ا ي  ـ ـ ف ن  ك ر ا ـ ـ ش لم ا ن  ـ ـ ي ض ا ي ر ل ل
الدوليــة. ويمكــن التنبّــؤ بنتيجــة مســتقبلية 

فــي الضفــة الغربيــة والقــدس أو قطــاع غــزة 
أو فلســطن المحتلــة عــام 1948، أو حتــى مــا 
ـارج كل أرض  ـة ملايــن خـ ـد علــى خمسـ يزيـ
ر  ـ ـتخلص التقريـ ة. ويسـ ـ ـطن التاريخيـ فلسـ
ـرّد  ـه الفلســطينيون ليــس مجـ ـا يواجهـ أن مـ
احتــلال تعســفي وحســب، بــل تمييــز وفصــل 
واضطهــاد علــى أســس وبدوافــع وسياســات 
ممنهجــة عنصريــة، وإن لــم يغفــل مســؤولية 
ســلطة الاحتــلال عــن الأوضــاع  اللاإنســانية 
ي  ـ ـ ف ن  ي ن ي ط ـ ـ س ل ف م  ـ ـ ه ن و ك ل و  ، ن ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ل
قطــاع غــزة، تمامــا كمــا فــي الضفــة الغربيــة 

والقدس وفلسطن المحتلة عام 1948.  
ـز فــي جمــع  ـه المميـ ـد فريقـ وعــلاوة علــى جهـ
ة،  ـ ة خاصـ ـ ـ 40 مقابل ن  ـ وال مـ ـ ـ ق هادات وأ ـ شـ
ـة  ـارات ميدانيـ ـلال زيـ ـرة خـ ـات وافـ وملاحظـ
ة  ـ ة لمحافظـ ـ ة مهمـ ـ ـ ـات حال دّدة، ودراسـ ـ متعـ
ســلفيت مــن الضفــة الغربيــة وقريــة كفــر عقــب 
فــي محيــط القــدس الشــرقية المحتلــة ومدينــة 
ـر  ـتند التقريـ ـرة فــي فلســطن 48، يسـ الناصـ
إلــى تــراث يتضــح كــم أصبــح مهمــا ووازنا من 
ـي  ـي والحقوقـ ـع المدنـ ـات المجتمـ ـل منظمـ عمـ
 
ً
ـلا ـرائيل، فضـ ـي إسـ ـلال فـ والمناهــض للاحتـ
أيضا عما أصبح عليه تراكم أعمال )ونتائج( 

نظيرتها الفلسطينية.  
المهــم  التأســيس  ذا  ـ هـ ا  ـ أيضـ ر  ـ لنظـ ا ت  ـ ـ ف ويل
للجرائــم العنصرية الإســرائيلية ضد الشــعب 
نــون  ا ق ل ا ل  ـ ـ ق ح ن  ـ ـ م ا  ـ ـ ق لا ط ن ا  ، ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا
الدولــي، بمــا فــي ذلــك إحــالات تاريخيــة علــى 
محاكمــات النازيــة )نورمبــرغ(، وصــولًا إلــى 
ميثــاق نظــام رومــا للمحاكمــة الدوليــة 1998 
وما تلاه. ومع هذا، لا يستخدم التقرير مطلقا 
كلمة أو مصطلح »الصهيونية«، كأنه يتجنب 
حــرج اســتخدامها بالســلب فــي ســياق ثقافــي 
اســتعماري أميركــي غربــي، مــا زال يعتبرهــا 
زوراً »حركــة تحــرّر لليهــود«. وعلــى النقيــض 
ـل  ـر حافـ ـرج، التقريـ ـب والحـ ـذا التجنـ ـن هـ مـ
بإحــالاتٍ ســلبيةٍ تديــن عنصريــة النصــوص 
القانونيــة المؤسســة لإســرائيل وقــادة الحركــة 
الصهيونيــة، واعتبــاراً مــن عــام 1948، وفــي 
مقدمتهــم بــن غوريــون. وقــد أنعــش التقريــر 
ا  ـ رة الضحايـ ـ ـس ذاكـ ة، وليـ ـ رة العالميـ ـ الذاكـ
الفلســطينين والعــرب فقــط، باستشــهادات 
مــن أقوالهــم وأفعالهــم العنصرية. والنص في 
ذلــك لا يفــرق عــن حــق بــن رمــوز »الحمائــم« 
ا،  ـ 73 عامـ ذ  ـ رائيلين منـ ـ ـور« الإسـ و»الصقـ
ي  ر ـ ـ ص ن ع ل ا ر  و د ـ ـ ل ا ء  و ـ ـ ض ل ا ت  ـ ـ ح ت ع  ـ ـ ض ي و
ـة  ـا ســمعة تاريخيـ ـة لهـ ـات صهيونيـ لمؤسسـ
ســابقة لتأســيس الدولــة العبريــة، ومــا زالــت 

بــأن التلقيــح ســيصبح إلزاميًــا فــي المســتقبل 
ات  ـ دأ الفعاليـ ـ ا تبـ ـ ة، عندمـ ـ ة التفافيـ ـ بطريقـ
الاقتصاديــة تفــرض شــروطها ومــن ضمنهــا 

بطاقة اللقاح.
متعــدّدة،  علــى مســتوياتٍ  تمر  ـ جال مسـ ـ لسـ ا
وفــي غالبيــة البلــدان الأوروبية، كذلــك البلدان 
التــي بــدأت اقتصاداتهــا بالتهــاوي، فشــركة 
الطيــران الأســترالية أعلنــت أنهــا ســتقبل، فــي 
حــن. 

ّ
بعــض الرحــلات، فقــط الأشــخاص الملق

ـل  أقـ ـلٍ  ـلوب تعامـ ـد أسـ ـرى تعتمـ ـدان أخـ وبلـ
تــردّدًا، والحكومــة البريطانية تفكّر في حلول 
فنيــة، ومنــع رافضــي التطعيــم مثلا من دخول 
المطاعــم. وفــي الولايــات المتحــدة، تعمل بعض 
الشركات، مثل IBM على إصدار دفاتر تلقيح 
درج، ابتــداء 

ُ
رقميــة، وأعلنــت روســيا أنهــا ســت

من يناير/ كانون الثاني المقبل، هذا النوع من 
الدفاتــر. ورئيــس بلديــة موســكو عــرض علــى 
الملقحــن تســهيلاتٍ فــي الحيــاة اليوميــة، كمــا 
جاء في تحقيق نشــر في موقع دوتشــه فيليه. 
لــون 

ّ
أمّــا العلمــاء فشــريحة كبيــرة منهــم يفض

عــدم الخوض في ســجالات مــن هذا القبيل، إذ 
مــا زال الوبــاء فــي مرحلة الفــوران، والفيروس 
يتحــوّر فــي حربــه مــع البشــر، ويحــاول تقوية 
دفاعاتــه ووســائله الهجوميــة، والمؤسســات 
العلميــة والبحثيــة مــا زالــت تجمــع البيانــات 
وتــدرس، لكــن الاقتصــاد نفــد صبــره، والمــال 
ــب كي ينمو ويتغــوّل أكثر، 

ّ
نهــم وشــره ومتطل

لذلــك نــرى أن هــذه الحكومــات تعمــل كخليــة 
النحــل، أو بــدأب النمــل مــن أجــل التعامــل مــع 
الأزمــة العالميــة ونتائجها. وفي الوقت نفســه، 
ـا والحفــاظ  ـان اســتقرار دولهـ مــن أجــل ضمـ
م  ـ ـ ه ق و ق ح ن  ـ ـ م أ ت و ا  ه ب و ع ـ ـ ش ة  ا ـ ـ ي ح ى  ـ ـ ل ع
واحتياجاتهــم، بمتابعــة الواقــع ومــا ينجــم 
كل يوم من مســتجدّات، ومتابعة الشــارع وما 
يمور به من حراكات. وهناك مظاهرات عديدة 
ـة  ـذ الجائحـ ـع منـ ـم تنقطـ ـة لـ بمطالــب مختلفـ
الأولــى، ولــم يعــد الأمــر يقتصــر علــى التعامــل 
بعة لكبح جماحه، 

ّ
مع كورونا والإجراءات المت

كالقيــود المفروضــة والإغــلاق وحظــر التجوال 
ـذا المســتوى،  ـدّت المطالــب هـ ـفر، بــل تعـ والسـ
 ، ة ي ر ا ـ ـ س ي ل ا ب  ا ز ـ ـ ح لأ ل تٌ  ا ر ـ ـ ه ا ظ م ج  ر ـ ـ خ ت ل
ـة  ـر ملكيـ ـا، تطالــب بحصـ ـن يتلاقــى معهـ ومـ
المؤسســات التعليميــة والمشــافي، وغيرها من 
المرافق العامة في الدولة، كذلك فرض ضرائب 
أكثــر علــى الأغنيــاء، مــن أجــل اســتمرار حيــاة 

قائمــة وفاعلــة، كالوكالــة اليهوديــة والمنظمــة 
ـي  ـدوق القومـ ة والصنـ ـ ة العالميـ ـ الصهيونيـ
ة  ـ ة المعيشـ ـ ـ ص بالأمثل

ّ
ـخ د شـ ـ ـودي. وقـ اليهـ

أمس واليوم استمرار تورّطها في السياسات 
د  ـ ـ ض ة  ـ ـ ي ر ص ن ع ل ا ة  ـ ـ ي ز ي ي م ت ل ا ت  ا ـ ـ س ر ا م لم ا و
ـل أرض فلســطن  ـى كامـ ـطينين، وعلـ الفلسـ

التاريخية.  
ينتهــى التقريــر بـــ49 توصيــة، يتوجّــه عديــد 
منهــا إلــى الســلطات الإســرائيلية، ولا ينتظــر 
تلــك  لكــن  منهــا،  دة  ـ حـ وا ذ  ـ ـ ف ن ت ن  أ ع  ـ ـ لطب ا ب
الموجّهة إلى المجتمع الدولي، وخصوصا إلى 
الولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبي )ثمانية 
لكل منهما( تستحق الانتباه. فتقرير المنظمة 
وتوصيــات،  ا  ـ ـ ص ن  ، ة ـ ـ ي ك ر ي م لأ ا ة  ـ ـ ي ق و ق ح ل ا
يعــارض بوضــوح »صفقــة القــرن« الترامبيــة 
واعتــراف واشــنطن بالقــدس الشــرقية المحتلة 

الشعوب بالحد اللائق من الكرامة الإنسانية. 
وهــذا طبيعــي فــي ظــل الاختنــاق الــذي تعاني 
ـام  ـا النظـ ـا فــرض عليهـ ـرية، بعدمـ ـه البشـ منـ

العالمي نمط حياةٍ على مقاسه.
هــي  أيــن   ، ق لا ـ ـ خ لأ ا ى  ـ ـ ل إ ة  د و ـ ـ ع ل ا ب و  ، ن ـ ـ ك ل
ت  لا ك ـ ـ ش م ن  ـ ـ م م  دّ ـ ـ ق ت لم ا م  ـ ـ ل ا ع ل ا ت  ا ـ ـ ي ق لا خ أ
الشــعوب الفقيرة المهمّشــة الرازحة تحت عبء 
مشــكلاتها التنمويــة والحياتيــة والتعليميــة 
والصحيــة، وزيــادة منها مــا تحرقها الحروب 
منــذ ســنوات، كحال منطقتنــا العربية؟ العالم 
ـا  ـاة هــذه الشــعوب يريدهـ الضالــع فــي مأسـ
شــعوبًا مســتهلكة فقــط، مفتوحــة لأســواقه، 
ـق  ـاء بدقيـ ـلاح، وليــس انتهـ ـن السـ ـداء مـ ابتـ

عاصمــة لإســرائيل، ونقــل الســفارة الأميركيــة 
رة  الإدا ع  ـ ك يضـ ـ ـ . كذل ا ـ ليهـ إ ب  ـ ـ بي أ ل  ـ ـ ت ن  ـ مـ
الأميركية الجديدة، برئاســة بايدن، أمام أكثر 
مــن اختبــار، بتوصيته إصــدار الرئيس بايدن 
بيانــا رســميا يعــرب عــن القلــق بشــأن ارتــكاب 
ل  ـ فصـ ل ا ي  ـ ـ مت ية جري ل ي ئ ا ر ـ لإسـ ا لطات  ـ سـ ل ا
العنصــري والاضطهــاد ضــد الفلســطينين، 
 عن المناداة بربط المســاعدات العسكرية 

ً
فضلا

ـلطات  ـاذ السـ ـة باتخـ ـة والاقتصاديـ والأمنيـ
ن  ـ ـ ك م ي و  ، ة ـ ـ س و م ل م تٍ  ا و ـ ـ ط خ ة  ي ل ي ئ ا ر ـ ـ س لإ ا
ـذه  ـكاب هـ ـاء ارتـ ـاه إنهـ ـا باتجـ ـق منهـ التحقـ
 
ً
الجرائــم العنصريــة ضــد الإنســانية، فضــلا
عــن المطالبــة بتفعيــل عقوبــات ضــد إســرائيل 
ـت  ا تمـ ـ ـز طالمـ ـك تمايـ ـي ذلـ ـؤوليها. وفـ ومسـ
المنــاداة بــه بــن واشــنطن الرســمية، ومعهــا 
ح  ـ ـ ل ا ص م و ي  ـ ـ ع ا ن ص ل ا ي  ر ك ـ ـ س ع ل ا ع  ـ ـ م ج لم ا
الشــركات الكبــرى، و»أميــركا أخــرى« تجتهــد 
للسير في اتجاه معاكس للتراث الاستعماري 

الإمبريالي.. والعنصري أيضا.
قيــل الكثيــر فــي أن للأدبيــات الحقوقية لغتها 
وأسقفها التي تختلف عن غيرها، ولكن يتعن 
ـة أميركيــة  ـة حقوقيـ ـأن منظمـ ا بـ ـ ـي هنـ الوعـ
كبرى تقدم خطابا أكثر تقدّما وتجاوزاً لبؤس 
الخطــاب العربــي الرســمي اليوم عن إســرائيل 
وعنصريتهــا. كذلــك يتعن أيضــا الوعي بهذا 
الاقتــراب الحــذر الذي يعكســه تقريــر »هيومن 
ن  ـ ه مـ ـ ـ د وتوصيات ـ ـش« الجديـ ـس ووتـ رايتـ
الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل. هو بالفعل 
اقتــرابٌ حــذر، كمــا هــو حــال تجنــب التصريــح 
»الصهيونيــة«، وكــذا التــردّد والارتبــاك فــي  بـ
الدعــوة، بوضــوح وبحســم، إلــى إنفــاذ حــق 
اللاجئــن الفلســطينين فــي العــودة، وأيضــا 
النأي عن المطالبة بوقف الهجرة الصهيونية 
اليهوديــة أو تقييدهــا. لكــن بالقطــع، إن شــيئا 
مــا يجــري فــي التيــار الرئيســي بــن منظمــات 
حقــوق الإنســان الأميركيــة والعالميــة الكبــرى 
تجــاه حقــوق الشــعب الفلســطيني وعنصريــة 
المشــروع الصهيونــي كمــا تترجمــه إســرائيل، 
ويجــب التفكيــر والعمــل مــن أجــل اســتثماره 
والبنــاء عليــه. وفــي القلــب والعــن مــن هــذا، 
ـاء عشــرينية  ـة الدوليــة وإحيـ ســياقا المحكمـ
»ديربان«. والمهمة ليســت ســهلة، في ظل غلبة 
الهجــوم المضــاد وشراســته علــى انتفاضــات 
ـع  ا )الربيـ ـ ـي منطقتنـ ا فـ ـ ـعوب وثوراتهـ الشـ
العربــي(، ومــا يصحبــه مــن ضــرب المجتمــع 
ـتحق  ا تسـ ـ ا. لكنهـ ـ ـ ه عندن ـ ـي وتقويضـ ـ المدن

التفكير والمحاولة. 
)كاتب مصري(

الخبــز، بعــد نهــب ثرواتهــا وخيراتهــا ووضع 
يــده علــى مواردهــا وبســط نفوذه وســيطرته؟ 
الأخلاقيــة،  لقيــم  ا ب ك  ـ ـ سّ م ت ي ي  ذ ـ ـ ل ا م  ـ ـ ل ا ع ل ا
ويحيــل أمــر اللقاحــات، وطريقــة التعامــل مــع 
مــن تلقوهــا ومــع غيرهــم، مــن منطلــق مبــادئ 
الخير والعدالة والمســاواة والحقوق؟ أم للفرد 
قيمــة إنســانية فقــط، إذا كان مــن مواطنيهــا، 
ـذا  ـى هـ ـى إلـ ـرى لا ترقـ ـا الشــعوب الأخـ بينمـ
 للعالــم 

ٌ
المســتوى؟ البشــرية برمتهــا خاضعــة

ـن  ه، وينهــض مـ ـ ـكيل نفسـ ـد تشـ ـوي، يعيـ القـ
كل أزمــةٍ تعترضــه بــأدوات ســيطرة وامتــلاك 
أقــوى وأشــد وأكثــر بعــدًا عــن القيــم والأخــلاق 
فــي كل مــرّة. وهــا هــو اليــوم اقتصــاد كورونــا 
يعيــد تشــكيل العالــم وفــق أجندتــه، ويتحكّــم 
ـاح،  ـة للقـ ـركات المصنعـ ـو الشـ ـر مالكـ بالمصيـ
ـة فــي  ـات الرقميـ ـركات والمنصّـ ـان الشـ وحيتـ
ا  ـ ابتدعهـ ي  ـ ـ ت ل ا ات  ـ المنظمـ ت  ـ م، وليسـ ـ ـ ل لعا ا
ل  ـ ـالات عمـ ا مجـ ـ ا ومنحهـ ـ ـى قواعدهـ وأرسـ
ومهــام ســوى أدوات تضليــل بيــده، يتحكّــم 
ـا يريــد، مــن الجمعيــة العامــة للأمــم  ـا كمـ بهـ
المتحــدة ومــا ينبثق منها من منظمات دولية، 
ومجلــس الأمــن ومنظمــات حقــوق الإنســان 
والصحــة والتجــارة والثقافــة وغيرهــا، كلهــا 
مرتهنــة فــي قراراتهــا إلــى سياســات المجتمــع 
هــا مفصّلــة 

ّ
الدولــي والقــوى التــي تمثلــه، كل

علــى مقاســه، ومقــاس نزوعــه نحــو الســيطرة 
ك وإدارة الصراعات في العالم.

ّ
والتمل

هــذه الشــعوب المنتهكة فــي حياتها وأرواحها 
وأوطانهــا خــارج معادلــة اللقاحــات، وخــارج 
 للاســتثمار 

ٌ
معادلــة التصنيــف. هــي مرصودة

والنهب فقط، وتمكن أنظمةٍ تديرها بفاشــية 
لــم يعهدهــا العالــم الحديث، فاشــيةٍ سياســيةٍ 
ـة،  ـةٍ وثقافيـ ـةٍ واقتصاديـ ـةٍ ودينيـ واجتماعيـ
تبقــي دولهــا فاشــلة، وشــعوبها مشــلولة. لا 
يخجــل هــذا المجتمــع الدولــي عندمــا يحاضــر 
بالقيــم والأخــلاق والحقــوق والتضامــن، هــو 
يكيــل بمكيالــن إن لــم يكــن أكثــر، ونحــن مــا 
زلنــا فــي اســتنقاعنا المديــد، وكورونــا يختــال 
فــي هوائنــا، ويحصد مــا يحصد بلا ضجيج، 
فموتنــا لــم يكــن يعنــي المجتمــع الدولــي قبلــه 
قتل بطرقٍ لا تعدّ أمام 

ُ
ليهتــم بــه اليــوم، نحن ن

نــا 
ّ
ــا، لأن

ّ
أعينــه، ولــم يســعَ إلــى منــع المــوت عن

جزء أساسي من لعبته الخبيثة، فهل الأخلاق 
ضامنة للحضارة الإنسانية؟

)كاتبة سورية في برلين(

»هيومن رايتس ووتش« وإسرائيل... ماذا بعد؟

كورونا... الاقتصاد والأخلاق والقيم الحضارية

يعترف تقرير »هيومن 
رايتس ووتش« بوحدة 

الشعب الفلسطيني 
في مواجهة 

الاضطهاد والتمييز 
العنصري ونتائجه

منظمة حقوقية 
أميركية كبرى تقدم 

خطاباً أكثر تقدّماً 
وتجاوزاً لبؤس 

الخطاب العربي 
الرسمي عن إسرائيل 

وعنصريتها

الشعوب المنتهكة 
في حياتها وأرواحها 

وأوطانها خارج 
معادلة اللقاحات، 

وخارج معادلة 
التصنيف

ما زال الوباء في 
مرحلة الفوران، 

والفيروس يتحوّر 
في حربه مع البشر، 

ويحاول تقوية 
دفاعاته ووسائله 
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بيروت ـ انتصار الدنان

يعتبر كعك العيد من الطقوس الرمضانية 
عد للاحتفال بمناســبة انتهاء شــهر 

ُ
التي ت

الصــوم، ولكــن بســبب الأوضــاع المعيشــية 
الصعبــة التــي تمــر علــى لبنــان عمومــا والمخيمــات 
تلــك  علــى  الطلــب  تحــوّل  خصوصــا،  فلســطينية  ل ا
الحلويــات مــن المحــال إلــى تلــك المعدة داخــل المنازل، 
عَــدّ بأســلوب تقليــدي، وبأســعار منخفضــة 

ُ
فهــي ت

مقارنة بأسعار المحلات.
لصناعة كعك العيد طقوسه أيضا، وهو ما تتحدث 
ه ربــاب، النازحــة مــن مخيــم اليرمــوك للاجئــن  ـ عنـ
الفلســطينين فــي ســورية، والمقيمــة فــي مخيــم برج 
البراجنــة للاجئــن الفلســطينين فــي بيــروت. تقول 
 »كعــك العيــد مــن الطقــوس التي كنا نهتم بها في 

ّ
إن

مخيــم اليرمــوك، فقــد كان الأهالــي يبــدأون بإعــداده 
قبل نحو أسبوع من نهاية شهر رمضان. وبحسب 
 الكعك تجهّزه النســاء في 

ّ
العادات الفلســطينية، فإن

المنــازل، اللواتــي يجتمعــن فــي واحــد منهــا، بينمــا 
يســاعد الصغــار فــي إعــداده مــن خــلال ترتيبــه فــي 
الصواني قبل خبزه. وبعد الانتهاء من العمل، يأتي 
دور الشبان الذين يحملون صواني الكعك إلى فرن 
بــزه علــى الحطــب، وهــو مــا يعطيه نكهة 

َ
المنطقــة لخ

مميزة. ورائحته المنتشرة داخل أرجاء الحيّ تعطي 
نكهة خاصة لأجواء العيد«. 

بدورهــا، تتحــدث صاحبــة مطبــخ »زيتونــة« وســام 
محمــد يوســف، التــي أسســته فــي منزلهــا بمخيــم 
بــرج البراجنــة، عــن كعك العيد. تقول: »في الأســبوع 
الأخير من شهر رمضان أبدأ بإعداد الكعك للزبائن. 
هذا العام زاد الطلب على الكعك المنزلي كثيراً، نظراً 
لارتفــاع الأســعار فــي محال الحلويــات. ورغم حلول 
عيــد الفطــر، فأنــا لــم أحدد بعد أســعار دزينة الكعك، 
بســبب ارتفــاع أســعار الزيــت والســمن، والفســتق 
الحلبــي، وهــي مــن المــواد الأساســية فــي صناعــة 
الكعــك. ورغــم ذلــك، أتلقى طلبــات كثيرة، ولا أعلم إن 
كنــا ســنتمكن مــن تلبيتهــا جميعــا، خصوصا أنه لا 
يســاعدني فــي العمــل إلا ســيدتان. ومــع اقتراب عيد 
الفطــر فــي الأيــام الأخيــرة، ارتفعــت وتيــرة العمــل 

بطريقة ملحوظة«.
ـف مطبخهــا فــي مخيــم بــرج  ام يوسـ ـ ـت وسـ أسسـ
اليرمــوك  مخيــم  مــن  ا  ـ ـ ه ح و ز ن د  ـ ـ ع ب  ، ة ـ ـ ن ج ا ر ب ل ا
عــام 2012، وكانــت تعتقــد أن رحلتهــا إلــى لبنــان 
ســتكون قصيــرة، لتعــود ســريعا إلــى ســورية. لكــن 
ســنوات التهجيــر طالــت، وهو مــا دفعها إلى العمل، 
وخصوصــا أنهــا تنقلت بــن مناطق عدة في لبنان، 
وعملت في الســنوات الأخيرة في إحدى المؤسســات 

قبــل أن يحجــز المصــرف علــى أموالهــا بعــد الأزمــة 
ـار ســعر  ـان، وانهيـ ـة التــي ضربــت لبنـ الاقتصاديـ
العملــة اللبنانيــة أمــام الــدولار الأميركــي. وبعدمــا 
رت  ـ ـ كّ ف ة،  ـ ي المؤسسـ ـ ـ ف ا  ـ ع رفاقهـ ـ مـ ل  ـ لعمـ ا ت  ـ تركـ
فــي مشــروع يقــوم علــى إعــداد الوجبــات الشــامية 
ل  ـ لبرغـ )ا ة  ـ ـ لكب ا ل  ـ ـ ة، مث ـ ـ للبناني ـطينية وا لفلسـ وا
مــع اللحــم(، والشــيش بــرك )معجنــات( والرقاقــات 
ات  ـ ـ الوجب ن  ـ مـ ا  ـ ـف، وغيرهـ ات( والمناسـ ـ ـ )معجن
الجاهــزة. حتــى إنهــا أعدّت هذا العــام المونة المنزلية 
مــن الزيتــون والمكــدوس )الباذنجان(، مســتفيدة من 
تطبيــق واتســاب لتســويق منتجاتهــا، إضافــة إلــى 

علاقاتها بالجمعيات والمؤسسات. 
ا فــي المطبــخ:  ـ ة عملهـ ـ ـن بدايـ ـف عـ ـدث يوسـ وتتحـ
ـداد  ـورة بإعـ ـات محصـ ـة، كانــت الطلبـ ـي البدايـ »فـ
ورق العنــب، ومــن ثــم تطــورت فكــرة المشــروع، حتــى 
شــملت أنواعــا عــدة مــن الأطعمــة. لــم أكــن أتوقــع أن 
تكــون نســبة الطلبــات كبيــرة إلى هــذا الحد، وعملت 
معــي فــي المشــروع بدايــة ثــلاث ســيدات. بعــد انتهاء 
ـع  ـل لبيـ ـاح محـ ـا أنــوي افتتـ ـة فيــروس كورونـ أزمـ
الأطعمــة الجاهــزة، فحلمــي اليوم هو تطوير عملي، 
 لــدي زبائــن مــن خــارج المخيــم أيضــا، 

ّ
خصوصــا أن

حيــث يوصــل عامــل الطلبيات إلى المنازل«. وتشــرح 
ـخ ليــس  ـادي للمطبـ ـردود المـ  المـ

ّ
ة إن ـ ـف قائلـ يوسـ

بالكبيــر، وهــو مــا دفــع الســيدات اللواتــي ســاعدنها 
ـر،  فــي بدايــة مشــروعها إلــى البحــث عــن عمــل آخـ
لتســاعدها فــي الوقــت الحالــي ســيدتان، إحداهمــا 
ـا. تضيــف: »لــم  موظفــة، والثانيــة إحــدى قريباتهـ
أحصــل علــى أي تمويــل لتجهيــز المطبــخ، ولكننــي 
تلقيت مســاعدة من إحدى الطبيبات التي أمّنت لي 
ثلاجــة وعجانــة للعمــل، وبعض المواد الأولية. كذلك 
 المساعدات المادية التي أحصل عليها أدفع منها 

ّ
فإن

إيجار المنزل وبعض المصاريف اليومية الأخرى«.

مجتمع
توفيت امرأتان وطفل بعمر الثامنة نتيجة حريق اندلع في خيمة يعيشون فيها، ليلة أمس الأول، 
فــي مخيــم »نبــع الأمــل« للنازحــن بالقــرب مــن بلــدة حــزرة، شــمالي إدلب الســورية، وذلك بعد فشــل 
الأهالي في إنقاذهم وتأخر فرق الدفاع المدني في الوصول إلى المخيم نتيجة وعورة المنطقة وبعد 
أقــرب مركــز للدفــاع المدنــي عــن المخيــم. ووقــع الحريــق نتيجــة تســرب الغــاز داخــل فــرن أثنــاء إعــداد 
النســاء لحلويــات العيــد فــي المخيــم. وأدى تســرب الغــاز إلــى التســبب بانفجــار. وتمكــن الأهالي من 
)العربي الجديد( إنقاذ امرأة وطفل آخرين من الحريق. 

توفــي ثلاثــة أردنيــن، أمــس الثلاثــاء، إثــر ســقوطهم داخــل حفــرة امتصاصيــة فــي العاصمــة عمــان. 
وقــال الناطــق الإعلامــي باســم مديريــة الأمــن العــام عامــر الســرطاوي إن فــرق الغطــس المتخصصــة 
فــي مديريــة الدفــاع المدنــي بشــرق عمــان عملــت علــى إخــراج الجثــث مــن داخــل الحفــرة فــي منطقــة 
العلكوميــة بمحافظــة العاصمــة، فــي حــن عملــت فــرق الإســعاف علــى نقلها إلى مستشــفى البشــير 
الحكومــي. ويجــري إنشــاء الحفــر الامتصاصيــة كخــزان فــي باطن الأرض لاســتيعاب المياه الآســنة، 
)العربي الجديد( بسبب عدم اتصال منازل كثيرة في الأردن بشبكات الصرف الصحي.  

الأردن: 3 قتلى في حفرة امتصاصيةحريق يودي بامرأتين وطفل في مخيم بسورية

تقول اللاجئة وسام يوسف إنها كانت تفكر في 
بإحضارها من  ــن«،  لاي ــ »أون لملابس  ا بيع  ب ية  بدا ل ا
تركيا من خلال أحد أقاربها، ولكنها تخلتّ عن 
هذه الفكرة »لكون الناس يمكن أن يستغنوا عن 
الملابس، ولكن لا يمكنهم الاستغناء عن الأكل«، 
للمضي قدماً في مشروع تأسيس  ما دفعها 

مطبخها الخاص.

الأكل قبل الملابس

تراجــع النمــو الســكاني فــي الصين خلال 
عشــرة أعوام حتى العام 2020 إلى أدنى 
ـتوى فــي الســجلات الرســمية منــذ  مسـ
الخمســينيات، مــا يزيــد الضغــوط علــى 
ـة للأســر  ـز المقدمـ ـز الحوافـ بكــين لتعزيـ
لإنجــاب المزيــد وتفــادي انخفــاض يتعذر 

تداركه.
وأظهــر التعــداد الرســمي للســكان، الــذي 
ـرة كل عشــرة أعــوام ونشــرت  يُجــرى مـ
نتائجــه أمــس الثلاثــاء، نمــو عــدد ســكان 
بنســبة 5.38  نــي  لصي ا ي  ـ رئيسـ ل ا ر  ـ ـ ب ل ا
بالمائــة إلــى 1.41 مليــار نســمة. ويتباطــأ 
النمــو الســكاني فــي الصــين باســتمرار 
منــذ تطبيــق سياســة الطفــل الواحــد فــي 

أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
وســجل تعــداد عــام 2010 زيــادة بنســبة 
5.84 بالمائة إلى 1.34 مليار نسمة، بينما 
كانــت نســبة الزيــادة فــي خانــة العشــرات 
ابقة  ـ لسـ ا تة  ـ لسـ ا اءات  ـ ي كل الإحصـ ـ ـ ف
لــه بــدءا مــن عــام 1953. ويعنــي الرقــم 
الجديــد أن الصــين أخفقــت بفارق ضئيل 
فــي تحقيــق الهــدف الــذي أعلنتــه فــي عام 
2016 بزيــادة عــدد الســكان إلــى نحــو 

1.42 مليار نسمة بحلول عام 2020. 
وكانــت الصــين قــد ألغــت فــي عــام 2016 
رضــت 

ُ
ـي ف ـد، التـ ـل الواحـ ـة الطفـ سياسـ

ـكاني  ار سـ ـ ـف انفجـ ـاس لوقـ ـي الأسـ فـ
فــي الماضــي، واســتبدلتها بطفلــين كحــد 

أقصى لكل أسرة.
وذكــرت وســائل إعــلام صينيــة رســمية، 
في الشــهور الأخيرة، أن عدد الســكان قد 
يبــدأ فــي التراجــع خــلال الســنوات القليلة 
المقبلــة. وتتوقــع الأمــم المتحــدة أن يصــل 
عدد ســكان الصين إلى ذروته في 2030 
قبــل أن يبــدأ فــي التراجــع. لكــن صحيفــة 
»فاينانشــال تايمــز« ذكــرت، فــي أواخــر 
 عن مصادر مطلعة، 

ً
إبريل/ نيسان، نقلا

أن عــدد الســكان تراجــع بالفعــل خــلال 
العام الماضي مقارنة بعام 2019.
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تكررت وقائع تلقّي أشخاص لا يشملهم سلم 
الأولوية للقاحات كورونا في تونس، ما أثار جدلاً 

كبيراً، وخلف غضباً لدى الرّأي العام

موسم »جزّ الأغنام« في ليبيا
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مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

وناشطة  طــيــران،  مضيفة  ت 
ّ
تلق

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لقاح كــورونــا، فــي شهر مــارس/

اللقاح  تلقي   شـــروط 
ّ
أن رغـــم  المــاضــي،  آذار 

الصحة  وزارة  وفتحت  عليهما،  تنطبق  لا 
ا بعد التثبّت عبر بطاقتي 

ً
التونسية تحقيق

هما مسجلتان بوظيفة »تقني 
ّ
هويتيهما أن

سامي« في الصيدلة.
وقبل أيام، تقدمت نائبة عن حركة النهضة، 
يها الجرعة الأولى من 

ّ
باعتذار علني عن تلق

لقاح كورونا من دون وجه حق، وفي تجاوز 
لأولـــويـــات خــطــة الــتــلــقــيــح. وقـــالـــت الــنــائــبــة 
 مــا حــصــل كــان 

ّ
ــرّ بـــأن أروى بــن عــبــاس: »أقــ

ــي. وأعتذر 
ّ
مــن خطأ ناتجاً عــن ســوء تقدير 

ها 
ّ
إن بيان  النهضة في  عنه«. وقالت حركة 

رغم  النائبة خطأ،  بــه  قامت  مــا  أن  »تعتبر 
تقديرها للاعتبارات الصحية التي دفعتها 

إلى هذا التصرف«.
وقال القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد 
بمعايير  »ارتكبت خطأ  النائبة  إن  السلام، 
الــشــفــافــيــة واحـــتـــرام الـــقـــانـــون، ولــكــن يجب 
لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــــى أن لــهــا وضـــعـــاً صحياً 
الستين من   عن كونها فاقت 

ً
خاصاً، فضلا

العمر. عدم التزامها بالإجراءات المتبعة في 
لــلــقــانــون، ولكن  التلقيح هــو خـــرق واضـــح 
يــجــب ألا نــقــســو عــلــيــهــا أكـــثـــر مـــن الـــلـــزوم، 
ويجب عدم التردد في الاعتذار، ومصارحة 

الشعب بما جرى«.
الأولــى  الجرعة  البرلمان  في  النائبة  ت 

ّ
وتلق

من اللقاح بطريقة سرية، ومن دون احترام 
علماً  السلطات،  وضعتها  التي  الإجــــراءات 
للتلقيح في المرحلة الأولــى  السن  أن شــرط 

هو تجاوز الستين سنة.
وتـــزامـــنـــت الــســخــريــة مـــع الــغــضــب فـــي تلك 
تــــجــــاوزت  الــــتــــي  الـــنـــائـــبـــة  إن  إذ  ــواقــــعــــة،  الــ
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة، عــضــو فـــي اللجنة 
الإداري  ــــلاح  ــالإصــ ــ بــ ــة  ــفـ ــلـ ــكـ المـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والــــحــــوكــــمــــة الــــرشــــيــــدة ومـــكـــافـــحـــة فـــســـاد 

القانون والإجراءات.
ي ثلاثة 

ّ
وفي وقت لاحق، تم الكشف عن تلق

موظفين لدى مستشار في رئاسة الحكومة 
ذات  للفئات  ينتمون  لا  أنــهــم  رغـــم  الــلــقــاح، 

الأولوية، وأعمارهم لم تتجاوز الـ30 سنة.
وقـــالـــت الــنــائــبــة فـــي الـــبـــرلمـــان، لــيــلــى حـــداد، 
إن الــحــكــومــة »قـــامـــت بــالــســطــو عــلــى كمية 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات، تـــقـــدّر بــســتــين ألــــف جــرعــة 
مخصصة لشريحة من المواطنين أعمارهم 
بين سبعين وخمسة وسبعين عاما، وقامت 
ديــوانــهــا، ومــســتــشــاريــهــا،  أعــضــاء  بتلقيح 
ووزرائها«، مضيفة: »لا يكفي أنها حكومة 
فاشلة، فهي بلا أخــلاق«. وتحوّل الأمر إلى 

 
ّ

كل فــي  تحقيقات  وفتحت  التلقيح،  عملية 
تــمّ تسجيلها، خصوصا  الــتــي  الــتــجــاوزات 
ــق بــتــلــقــيــح بــعــض المــســؤولــين 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

الحكوميين ممن لا تتوفر لديهم الشروط«.
إلـــى أن »نصف  ولــفــتــت منظمة »أنـــا يــقــظ« 
من  كهبة  تــونــس  تسلمتها  الــتــي  التلاقيح 
الصين، في 25 مـــارس/آذار، لم توضع على 
الــتــصــرف فيها  الــصــحــة، ويــتــم  ــة وزارة  ذمـ
بشكل اعتباطي من دون أي ضوابط، ومن 
المــنــظــومــة، مـــا يعني  فـــي  دون احــتــســابــهــا 
الـــذي تنشره  الــعــدد الإجــمــالــي للقاحات  أن 
ــا. 

ً
وزارة الــصــحــة بــشــكــل يــومــي لــيــس دقــيــق

كما تم توجيه 10 آلاف جرعة لأعوان الأمن 
الــرئــاســي مــن الــهــبــة الصينية، فــي حــين أن 
عــون فقط، ولا يعرف  تقريباً 3000  عددهم 
مصير الـ4000 جرعة المتبقية، إذا احتسبنا 
أن كــــل عـــــون ســـيـــتـــم تــطــعــيــمــه بــجــرعــتــين، 
ألــف جرعة للأمنيين  وأيضا تم توجيه 40 

العاملين بوزارة الداخلية«.
العشوائي  التوزيع  بهذا  »أنــا يقظ«  وتندد 
والاعـــتـــبـــاطـــي لــلــقــاحــات الــهــبــة الــصــيــنــيــة، 
ــوابــــط  ـــم فـــيـــهـــا احـــــــتـــــــرام ضــ ــتـ والــــــتــــــي لا يــ
الشفافية والأولويات المنصوص عليها في 

الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.

الموسم يتيح للشباب التلاقي 
والتعرف على ثقافات القبائل 

والمناطق الأخرى

لم تتوقف التساؤلات عن 
شبهات المحاباة في منح 

اللقاح لغير مستحقيه 

لا تقصد الأطباء
سوى الحالات الحرجة 

والحرجة جداً

مسلسل مــن تــكــرار الكشف عــن الــخــروقــات، 
التونسيين،  لــدى  كبيراً  امتعاضاً  أثــار  مما 
وظــهــر ذلـــك واضــحــاً عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، التي غصت بانتقادات للفساد 
الـــــــذي يــــشــــوب الـــعـــمـــلـــيـــة، ويــــحــــرم الـــعـــديـــد 
ــي الــتــلــقــيــح.  ــن حــقــهــم فــ ــــاص مــ ــــخـ ــن الأشـ مــ
ــــلام ومـــواقـــع  ــ ــتـــشـــرت عـــبـــر وســــائــــل الإعـ وانـ
الشكاوى  من  العديد  الاجتماعي  التواصل 
التي تفيد بعدم تلقيح كبار السن المدرجين 
التلقيح  لحملة  واتهامات  الأولــويــة،  ضمن 

بالفساد والمحاباة والمحسوبية.
مت 93 ألفا 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن تونس تسل

إطار  أوّل دفعة في  لقاح، ضمن  و600 جرعة 
ــاكــــس‹‹ الـــتـــي تـــشـــرف عليها  ــوفــ ــادرة ›‹كــ ــبــ مــ
ـــت هــبــة 

ّ
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا تـــلـــق

ــلــت فــي 200 ألـــف جــرعــة من 
ّ
مــن الــصــين، تــمــث

لقاح ›‹ســيــنــوفــارم‹‹. ودشــنــت وزارة الصحة 
مـــنـــظـــومـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــســجــيــل المــعــنــيــين 
معلنة،  أولــويــات  استراتيجية  وفــق  باللقاح 
من  ثــم  الصحي،  القطاع  فــي  بالعاملين  تــبــدأ 
تفوق أعمارهم الـ75 سنة، ويليهم من هم فوق 
الستين، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، قبل أن 

تشمل عملية التلقيح الأشخاص الآخرين.
وذاعت، في مطلع مارس/آذار، قضية أثارت 
ــول تــلــقــي رئـــاســـة  ــ غـــضـــب الـــــــرأي الــــعــــام، حـ
الجمهورية جرعات لقاح من الإمــارات، من 
 تعلن ذلــك، لتثار تــســاؤلات واسعة 

ّ
دون أن

ــقــــاحــــات، وســــبــــب عـــدم  ــلــ ــلـــك الــ ــآل تـ ــ ــــول مــ حــ
منحها لــوزارة الصحة. ودعت منظمة »أنا 
الجمهورية  رئــاســة  حكومية(،  )غير  يقظ« 
إلى تقديم توضيحات للرأي العام، ونبهت 
رئيس الدولة كونه من »يسهر على احترام 
الدستور«، إلى خطورة أن تنخرط مؤسسة 
الرئاسة في ممارسات تخرق مبدأ المساواة 
الــــــوارد فـــي الـــدســـتـــور، و«ضـــــــرورة احـــتـــرام 
ــبــــدأ الأولــــــويــــــة، وتــــقــــديــــم الــــلــــقــــاح حــســب  مــ

الاستراتيجية الوطنية للتلقيح«.
وعلى إثر الجدل الكبير الذي أثاره المجتمع 
المــدنــي، أصــــدرت الــرئــاســة بــيــانــاً، أوضــحــت 
لقاح  »تــلــقــت بالفعل 500 جــرعــة  ــهــا 

ّ
أن فــيــه 

ــيـــروس كـــــورونـــــا، بــــمــــبــــادرة مــن  ــفـ مـــضـــاد لـ
ــمّ بــأمــر مـــن رئــيــس  ــارات، وأنــــه تــ دولــــة الإمــــــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــيـــس ســـعـــيـــد، تــســلــيــم هـــذه 
لــلــصــحــة  الــــعــــامــــة  الإدارة  ــى  ــ إلــ ــات  ــرعــ ــجــ الــ
تطعيم  يتم  »لــم  أنــه  موضحة  العسكرية«، 
أيّ كــان، لا مــن رئــاســة الجمهورية، ولا من 
غيرها من الإدارات، وذلك في انتظار مزيد 
مـــن الــتــثــبــت مـــن نــجــاعــة الـــلـــقـــاح، وتــرتــيــب 

أولويات الاستفادة منه«.
وأشـــــــــارت »أنــــــا يـــقـــظ« المـــهـــتـــمـــة بــمــكــافــحــة 
ها راسلت وزارة الصحة، في 

ّ
الفساد، إلى أن

منتصف فبراير/شباط الماضي، وطالبتها 
التلقيح  مراقبة حملة  في  المشاركة  بإتاحة 

ــا فـــي مــخــتــلــف مــراكــز  ضـــد فـــيـــروس كـــورونـ
ــمـــام إلــــى لــجــنــة الــقــيــادة  الــتــلــقــيــح، والانـــضـ
المـــفـــتـــرض أن تـــضـــم مــمــثــلــين عــــن المــجــتــمــع 
 عن أهمية نشر استراتيجية 

ً
المدني، فضلا

الــعــربــيــة، حتى  لــلــعــمــوم، وبــالــلــغــة  التلقيح 
ضمن  ترتيبهم  معرفة  للمواطنين  يتسنى 

سلم الأولويات.
وقــال عبد الحميد، وهــو أحــد العاملين في 
حملة التلقيح، والذي طلب ذكر اسمه الأول 
 »الــعــديــد من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــقــط، لـــ

الأشــخــاص يــتــوافــدون على مــراكــز التلقيح 
الإلكترونية  المنصة  في  التسجيل  دون  من 
يجب  لا  ــر  أمـ ــذا  وهــ للتسجيل،  المــخــصــصــة 
 الــوزارة قد حددّت 

ّ
أن يحصل، لا سيما وأن

الــصــحــة  »وزارة   
ّ
أن مــضــيــفــاً  الأولـــــويـــــات«، 

تعمل على عدم حصول أيّة تجاوزات خلال 

يحرص الكثير من الشباب 
في ليبيا على المشاركة في 

موسم »جز الأغنام« ليس 
سعياً وراء الربح المادي 

فقط، بل أيضاً للتعرف على 
ثقافة المجتمعات الريفية 
واكتشاف مناطق جديدة

طرابلس ـ العربي الجديد

 الأغنام« )قصّ صوفها(، 
ّ
قبل فترة، انطلق موسم »جز

أو »الجلامة« كما يعرف محليّاً، في غالبيّة المناطق 
فــي ليبيا، والــــذي يستمر حتى  الــريــفــيــة والــرعــويــة 
أيــار من كل عــام. ويعتبره العديد من  نهاية مايو/ 
 موسمياً سنوياً وفرصة للاستجمام 

ً
الشباب عملا

في وقت واحد. 
 الأغــنــام« مــن المــواســم التقليدية 

ّ
ويــعــدّ مــوســم »جـــز

التي حافظ الليبيون على خصوصيتها وطقوسها. 
 
ّ
ويتناوب أصحاب الأغــنــام على زيــارة المــراعــي لجز

الأغنام، الأمر الذي يعكس التكافل الاجتماعي، أحد 
الروابط الأساسية بين القبائل والمدن.  

خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، غــادر فوزي 
بوهيمة منطقة تيجي غرب البلاد، بصحبة أربعة من 
شباب منطقته للمشاركة في الموسم. وعلى الرغم من 
عدم امتلاك أسرهم قطعاناً من الأغنام، يؤكد حرصه 
هو وأصدقائه على المشاركة في هذا الموسم سنوياً.

وعــادة ما يستضيف أصحاب الأغــنــام من يقومون 
بجزها طيلة أيام عملهم. ويتنقل هؤلاء من مرعى إلى 
آخر من دون انقطاع حتى نهاية الموسم. لكن بوهيمة 
ورفاقه لا يشاركون في كامل الموسم. بالنسبة إليهم، 
فإن هذه الفترة تعدّ »فرصة للسياحة« في الصحراء 
والمـــراعـــي أيــضــاً. وتــمــلأ المـــواســـم أوقــــات الــكــثــيــر من 
الشتاء،  بــدايــة فصل  مــع  الــعــام.  مـــدار  الليبيين على 
ينشغل الــبــعــض بــحــراثــة الأراضـــــي وبــــذر الــحــبــوب 
ورعايتها. ومع بدء فصل الربيع، يستعجل الليبيون 
مـــوســـم »الـــجـــلامـــة« قــبــل بــــدء مـــوســـم الـــحـــصـــاد، ثم 
يعودون إلى حراثة الأرض مع نهاية الخريف وبداية 
الشتاء. وتنتشر الخيام في غالبية مناطق الرعي في 
الحزام المحاذي للمناطق الساحلية جنوباً، سواء في 
مناطق  وخصوصاً  شرقها،  أو  ليبيا  غــرب  مناطق 
الحمادة في الغرب الليبي وأحياء التميمي والمخيلي 
والبطنان في الشرق. ويحرص بعض الشباب على 

المشاركة في هذا الموسم للتعرف على تلك المناطق.
يرى بوهيمة أن هذا الموسم يتيح للشباب التلاقي 
والــتــعــرف عــلــى ثــقــافــات الــقــبــائــل والمــنــاطــق الأخـــرى. 
ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يـــشـــارك فـــي المــوســم 
شبان من ثمانية مدن على الأقل وينتمون إلى قبائل 
مختلفة. وعلى الرغم من تكرر الوجوه، لكن دائماً ما 
يتوافد شبان جدد«. ويلفت إلى أن الموسم هذا العام 
استثنائي، بعدما تراجع العمل خلال الأعوام الماضية 

بشكل ملحوظ بسبب ظروف الحرب ومخاوف الناس 
من الخروج إلى المناطق الصحراوية والريفية بسبب 
انعدام الأمان وندرة بقاء الرعاة في المراعي خوفاً من 

عصابات السرقة.
ــنـــصـــوري، وهــــو صـــاحـــب مـــرعـــى في  أمــــا مــخــتــار المـ
البطنان شرق البلاد، فيري أن موسم »الجز« طقس 
جماعي، متحدثاً عن كيفية اختلاف العمل من منطقة 
الليبي، توضع  أنــه في الغرب  إلــى أخــرى. ويوضح 
الأغنام في حيز ضيق قبل أن يبدأ الجلام في جزها. 
الــذي يتولى  الفكاك،  ثم يأتي دور رجــل آخــر يدعى 
فــك قــيــود الأغــنــام المــقــيــدة لــلــجــز، قــبــل أن يــأتــي دور 
جامع الصوف ومعاونيه، فيجمعونها فوق بعضها 

البعض بعد تنظيفها من التراب.
ولا يختلف الأمر كثيراً في مراعي البطنان، بحسب 
المـــنـــصـــوري. لــكــن تــبــقــى بــعــض الإضـــافـــات المتعلقة 
ــالمــــوســــم. فـــهـــنـــاك أغـــنـــيـــات  ــنـــيـــات الـــخـــاصـــة بــ بـــالأغـ
للترحيب بـــ »الــجــلامــة« الــقــادمــين لإعــانــة أصــحــاب 
الأغــنــام وأهــازيــج أخـــرى يغنيها »الــجــلام« للتغلب 
عــلــى الــتــعــب أو الــكــســل، وثــالــثــة لأصـــحـــاب الأغــنــام 

وتتعلق بالربح الوفير وسعة الرزق.
لـ  لــدى المنصوري، كما يؤكد في حديثه  وإن كانت 
»العربي الجديد«، قدرة على صياغة ونظم أهازيج 

جديدة، إلا أنه يرى في إقبال الشباب على المشاركة 
القديمة.  المــوســم فــرصــة للتعرف على الأغــانــي  فــي 
ــفـــلات الأمـــنـــي وتــراجــع  ويــشــيــر إلـــى أن تـــراجـــع الانـ
عــصــابــات الــصــحــراء جــعــل مــن المــوســم الــحــالــي في 
جهته،  مــن  للشباب.  وجــذبــاً  نشاطاً  أكــثــر  البطنان 
يــهــوى ســفــيــان الــســعــيــطــي الــســيــاحــة الــصــحــراويــة 
والصيد، لكنه يجد في موسم الجز متنفساً وفرصة 
للاستجمام مع أخويه وعدد من أبناء منطقته. يقول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يــعــدّ أيــضــاً مــوســمــاً لجني 
المال. غالباً ما نتفق مع أصحاب الأغنام على شراء 
الصوف وبيعه للمصانع الخاصة بصنع السجاد أو 
التجار«. يتابع: »في كل عام، نعمل في منطقة جديدة 
بهدف كسر الرتابة والتعرف على مناطق جديدة«. 
وتتميز البلاد بمواسمها السنوية الكثيرة، كجني 
الزيتون والكمأ، والحراثة والحصاد، بالإضافة إلى 
مواسم الصيد التي تشتهر بها المناطق الرعوية في 
الحمادة الحمراء )هضاب صخرية متوسطة الطول 
تمتلئ بأحواض رملية وتوجد في الصحراء الكبرى 
الليبية غرب البلاد(، ومحافظة البطنان في شمال 
شرق البلاد. وتعد هذه المواسم فرصة للاستجمام 
وجــنــي المـــال أيــضــاً.  وأنــشــأت الــبــلاد خـــلال العقود 
الماضية مصانع للاستفادة من ثروة الصوف أبرزها 
مصنع غــزل الــصــوف فــي المـــرج شــرق الــبــلاد، الــذي 
ينتج 900 ألف وحدة سنوياً )مصنع غزل الصوف 
يعمل على الصوف الخام وتهيئته ليكون صالحاً 
لــلــصــنــاعــات ويـــقـــدّر إنــتــاجــه بـــالـــوحـــدة(، ومــجــمّــع 
وليد، جنوب شرق  بني  في  الصوفية  المصنوعات 
العاصمة، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2.1 مليون 
مــتــر مــربــع ســنــويــاً )مــصــنــع المــنــســوجــات الصوفية 
يــعــمــل عــلــى إنـــتـــاج الــســجــاد مـــن الـــصـــوف ويــقــاس 

إنتاجه بالمتر المربع(.

المحسوبية تحقيق
في تونس

محاباة في الحصول على لقاحات كورونا

روسيا أمام خطر الموجة الثالثة  من كورونا
موسكو ـ رامي القليوبي

ــيــــروس كــــورونــــا الـــشـــغـــل الــشــاغــل  لا يــــــزال فــ
بالنسبة إلى السلطات الروسية، مع تسجيل 
ليقترب  يومياً،  إصابة جديدة  آلاف   8 معدل 
إجــمــالــي الإصـــابـــات فــي الــبــلاد مــن عتبة الـــ5 
ــابــــة، وســــط مـــخـــاوف مـــن مــوجــة  مـــلايـــين إصــ
ثالثة من الوباء تكون أصعب من سابقاتها، 
ــبـــة الإصـــــابـــــات  ــاع نـــسـ ــ ـــفــ ــ خــــصــــوصــــاً مـــــع ارتـ
تزايد  ورغم  للفيروس.  الجديدة  بالمتحورات 
عدد الإصابات، تمتنع روسيا حتى الساعة، 
عـــن فــــرض أي قــيــود صـــارمـــة عــلــى الأنــشــطــة 
الاجتماعية باستثناء بعض الإجراءات، مثل 
الإعلان عن أيام إجازات إضافية خلال الفترة 
ــار الـــجـــاري،  المــمــتــدة مـــن 1 إلـــى 10 مـــايـــو/ أيــ
وتعليق الــرحــلات الــجــويــة مــع تركيا مــن 15 
إبريل/ نيسان إلى الأول من يونيو/ حزيران، 
ــــروس الـــذيـــن ثــبــتــت إصــابــتــهــم  كـــون مــعــظــم الـ
ــا لــــدى عـــودتـــهـــم مـــن دولـــــة أجــنــبــيــة  ــكـــورونـ بـ
من  عائدين  كانوا حينها  الــوبــاء،  بداية  منذ 
تركيا. وفي الوقت الذي تراهن فيه السلطات 
الــروســيــة عــلــى تــزايــد الإقــبــال عــلــى التطعيم 
ــادة لـــفـــيـــروس  ــ ــــضـ ــة المـ ــيــ ــلـــقـــاحـــات الــــروســ بـــالـ
كورونا، يبدي الروس تردداً في هذه المسألة، 
إذ لا تزيد نسبة من قد تلقوه عن 15 في المائة.  

عواقب وخيمة
وفــي هــذا الإطـــار، يعتبر كبير أطــبــاء مركز 
ــــي مـــوســـكـــو يــفــغــيــنــي  »لــــيــــديــــر« الـــطـــبـــي فـ
 روسيا تعيش بالفعل الموجة 

ّ
تيماكوف أن

ــذراً من  الــثــالــثــة مـــن جــائــحــة كــــورونــــا، مـــحـ
 امــتــنــاع الــســكــان عــن التطعيم قــد يــؤدي 

ّ
أن

ويقول  عــواقــب وخيمة على صحتهم.  إلــى 
الآن،  »حتى  الجديد«:  »العربي  لـ تيماكوف 
لــم تــرصــد بــعــد الإحـــصـــاءات دخــــول الــبــلاد 
الوقت  الــوبــاء، ولكن في  الثالثة من  الموجة 
نفسه، لا يذهب المرضى إلى الطبيب خوفاً 
فيتولون  الصحي،  للحجر  إخضاعهم  مــن 
تقصد  لا  وبــذلــك  بأنفسهم.  أنفسهم  عــلاج 
الــحــالات الحرجة والحرجة  الأطــبــاء ســوى 
ــداً«. ومـــن المـــعـــروف، بــحــســب تــيــمــاكــوف،  ــ جـ
 مــعــدل الـــوفـــيـــات بـــين المــصــابــين يــبــلــغ 2 

ّ
أن

 الــرقــم أكبر من 
ّ
فــي المــائــة فــي روســيــا، إلا أن

ذلـــك، نــظــراً إلــى عــدم رصــد معظم الــحــالات. 
وحول مدى فاعلية اللقاحات لمنع الإصابة 
 »أي لــقــاح، 

ّ
بــالــفــيــروس، يـــرى تــيــمــاكــوف أن

ــــي، لا  ــــروسـ ــــك ســبــوتــنــيــك فــــي الـ بـــمـــا فــــي ذلـ
اللقاح يضمن  يضمن عــدم الإصــابــة. ولكن 
 الـــفـــيـــروس لـــن يــلــحــق الـــضـــرر بــأعــضــاء 

ّ
أن

الجسم، وغالباً لن يلحظ المصاب عوارض 
ــق الــطــبــيــب الـــروســـي على 

ّ
الـــفـــيـــروس«. وعــل

ــكـــان مــــن مــضــاعــفــات  مــــخــــاوف بـــعـــض الـــسـ
الــلــقــاحــات، كــارتــفــاع درجـــة حــــرارة الجسم، 
يــشــتــكــي مــن  الـــشـــخـــص  ــان  ــ كــ : »إذا 

ً
قـــــائـــــلا

الــلــقــاح، فكيف الأمــر عند إصابته  عـــوارض 
بــالــفــيــروس؟«، مضيفاً أنــه »عــلــى الشخص 
الاخـــتـــيـــار بـــين ارتـــفـــاع حـــــرارة جــســمــه لمــدة 
يـــوم أو يــومــين بسبب الــلــقــاح، أو الإصــابــة 
 
ّ
بــالــفــيــروس«. ويــخــلــص تــيــمــاكــوف إلـــى أن
خــطــورة الإصــابــة حالياً، تكمن فــي تطوير 
الــفــيــروس لــنــفــســه، كــالمــتــحــور الــبــريــطــانــي، 

وذلك قبل الوصول إلى المناعة الجماعية. 

المرتبة السادسة عالمياً
السكان  حــث  الروسية  السلطات  وتــواصــل 
الرئيس  أعــلــن  الــلــقــاحــات، بينما  أخــذ  على 

ــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، يــــوم الاثــنــين  ــروســ الــ
 21.5 مــلــيــون مــواطــن روســي 

ّ
المـــاضـــي،  أن

 هــذه 
ّ
ــا، مــعــتــبــراً أن تــلــقــوا لــقــاحــات كــــورونــ

الــبــلاد.  عــمــوم  جــيــدة على مستوى  نتيجة 
ودعا بوتين السكان إلى عدم إهدار الوقت، 
وأخذ اللقاحات واللجوء إلى الطبيب عند 
ــــوارض الـــفـــيـــروس. وكـــانـــت وكــالــة  ظــهــور عـ
»بلومبيرغ« الأميركية قد ذكرت في نهاية 
 عــن مصادر 

ً
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، نــقــلا

الموجة  بالفعل  تعيش  روســيــا   
ّ
أن مطلعة، 

لبيانات  وفقاً  كــورونــا،  الثالثة من جائحة 
غير رسمية. 

 ســـكـــان الـــبـــلاد لا 
ّ
ــة إلــــى أن ــالـ ولــفــتــت الـــوكـ

يسعون للتطعيم ولم يعودوا يخشون من 
متفائلة  تطمينات  تلقيهم  بعد  الــفــيــروس 
مــن الــقــيــادة الــروســيــة بــأنــه تمت السيطرة 
عــلــى الــجــائــحــة. ووصــــف حينها المــتــحــدث 
باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف 
»السخيف ولا يتوافق  ما نشر في الوكالة بـ
مع الواقع«. وسبق للهيئة الروسية لحماية 

أن  نـــــــــادزور«  ــريـــب  بـــوتـ »روس  المــســتــهــلــك 
انتهاء جائحة كورونا في روسيا  توقعت 
بــحــلــول أغــســطــس/ آب المــقــبــل بــعــد تــكــون 
البلاد.  المناعة لدى نسبة كبيرة من سكان 
في المقابل، توقعت منظمة الصحة العالمية 
 المناعة الجماعية من فيروس كورونا لن 

ّ
أن

تتكون هذا العام رغم بدء حملات التطعيم 
في معظم دول العالم. 

وبحسب الأرقام الواردة في موقع »ستوب 
ــي،  ــروســ ــــروس« الـــحـــكـــومـــي الــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــــورونـ كـ
 إجمالي عدد 

ّ
مطلع الأسبوع الــجــاري، فــإن

الإصـــابـــات فــي روســيــا مــنــذ بـــدء الجائحة 
يبلغ نحو 4.9 ملايين إصابة، بما فيها ما 
يقارب 114 ألف وفاة، مقابل تماثل أكثر من 
4.5 ملايين مصاب للشفاء. وتشير بيانات 
الأميركية  هوبكنز«  »جــونــز  جامعة  موقع 
تــأتــي فــي المرتبة السادسة   روســيــا 

ّ
إلــى أن

عالمياً من حيث إجمالي الإصابات بكورونا 
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة والــهــنــد والــبــرازيــل 

وفرنسا وتركيا.

زهير هواري

كان لوباء كورونا أحكامه القاهرة في المغرب، ومن المعروف أن المدارس 
المــرض  لانتشار  عُــرضــة  التجمع،  مناطق  كــل  مثل  مثلها  والجامعات 
وانتقاله بين التلامذة والطلاب أنفسهم، وإلى الهيئة التعليمية والإدارية 

والأهل بطبيعة الحال. 
وعلى الرغم مما يشاع من أن المغرب لم يسبق له أن خاض أي تجارب 
 أن الدورات التدريبية التي خضع 

ّ
سابقة في شأن »التعلم عن بُعد«، إلا

ــاتــــذة فـــي ســـنـــوات ســابــقــة ســاهــمــت في  لــهــا عـــدد مـــن المــعــلــمــين والأســ
التخفيف من أعباء التجربة التي لم تكن جديدة بالكامل، لكن مصدر 
 اختيارياً، في ما بات بفعل الوباء 

ً
الخلاف أن التعليم عن بُعد كان قبلا

إجبارياً. 
هذا على الصعيد المدرسي العام، أما على المستوى الجامعي، وبالنظر 
إلى أعمار الطلاب وخبراتهم في التعاطي مع التكنولوجيا الرقمية، فقد 
داخــل  والأقــســام  الكليات  أن  علماً  يسراً وسهولة،  أكثر  الأمـــور  كانت 
الجامعة نفسها تتفاوت في الإفــادة من ثورة المعلومات. وبالنظر إلى 
مثل هذه الأوضاع فقد قررت وزارة التعليم المغربية تعويض الدروس 
»الحضورية« بأخرى عن بُعد، بما يسمح للطلاب بمتابعة التعليم من 

البيت. 
وبالعودة إلى التجارب السابقة التي خضع لها المعلمون وطلابهم فقد 
كان هذا التحول إيجابياً، حتى إنّ طلاباً وجــدوا الانتقال من المباشر 
 لفهم أكثر من ذي قبل، وبالتالي لم يعانوا من 

ً
إلى الافتراضي مجالا

صعوبات تعلمية، ووجــدوا أن بقاءهم في البيت يوفر عليهم مشقات 
بُعد  عن  للمواد  استيعابهم  في سهولة  ومــا ساعد  ونفقاته.  الانتقال 
تــدربــوا على ذلــك،  أن المعلمين والأســاتــذة أنفسهم كــانــوا قــد سبق أن 
يــراه  الإيجابي  التقويم  هــذا  لكن  واســـع.  نحو  لــم يستعملوه على  وإن 
البعض مبالغاً به، إذ كي ينجح هذا النوع من التعليم، فهو بحاجة إلى 
والأساتذة  المعلمون  هم  بمن  الثلاثة،  المثلث  أركــان  من  تأهيلي  تفاعل 
والأهل والطلاب طبعاً. أي أن المطلوب هو تدريب الجميع لتحقيق الفائدة 
المــرجــوّة، وهــذا الأمــر غير متاح حالياً، لكن في المستقبل يجب العمل 

على هذه التوجه كي تتم عملية الإفادة من هذه التقنية. 
لكن مــا يتشارك فيه المــغــرب مــع ســواه مــن دول لــم تتجهز على نحو 
الــعــديــد مــن الأســـر لا يمتلك  الــتــحــول مـــرده أن  مسبق لاستقبال هــذا 
معارضون  ويصف  الإنــتــرنــت.  بشبكات  متصل  وغير  ذكية  هــواتــف 
سياسة وزارة التربية بأنها عبارة عن عملية ترقيع، لأنها لم تنشأ عن 
عملية تخطيط مدروسة، بل أملتها الأوضاع الصحية القاهرة. وتبقى 
إيجابية تتمثل بأشكال من المبادرات الفردية والجماعية، علماً أن وزارة 
التعليم المغربية خصصت القناة الرابعة العمومية لبث برامج تعليمية 

للطلاب غير المتصلين بهواتف محمولة أو كمبيوتر.
)باحث وأكاديمي(

التعويض الدراسي في المغرب

أكاديميا

يصنف تقرير نشره صندوق النقد الدولي، في إبريل/ نيسان الماضي، 
تونس، ضمن مجموعة من البلدان المتأخرة في تطعيم مواطنيها 
ضد فيروس كورونا، مرجّحاً ألاّ تتمكن البلاد من تلقيح جميع السكان 
جهوداً  السلطات  تبذل  لم  حال  في  وذلك   ،2023 عام  حلول  قبل 
المختلفة،  اللقاحات  من  كافية  جرعات  لتوفير  مكثفة  إضافية 

وجعلها في متناول الجميع.

حملة التطعيم متأخرة

تكررت المخالفات في حملة التلقيح التونسية )فتحي بليد/فرانس برس(

موسم جز الأغنام يعد فرصة لكسب المال )موساهيت أيديمير/ الأناضول(

Wednesday 12 May 2021 Wednesday 12 May 2021
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يــواجــه الــتــلامــيــذ حـــول الــعــالــم مشاكل 
التعليمية  المناهج  تلقيهم  جــراء  عــدة 
ــتــــشــــار فـــيـــروس  ــد، نـــتـــيـــجـــة انــ ــعــ ــــن بــ عـ
كــــورونــــا. وفــــي حــــال ســئــل هـــــؤلاء عن 
الــدراســة عن  فترة  احتياجاتهم خــلال 
بعد، ستتضمن الإجابة غالباً، الحاجة 
ــت، أو  ــرنــ ــتــ لـــلـــوصـــول إلـــــى شــبــكــة الإنــ
الحاجة إلى جهاز كومبيوتر أو هاتف 
محمول. ورغم أهمية الإنترنت وجهاز 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، يـــحـــتـــاج الــتــلــمــيــذ إلـــى 
 
ً
طاولة مكتب خاصة في منزله إضافة
للدراسة،  هــادئ  إلــى تخصيص مكان 

بحسب موقع »جابان توداي«.
ولــإجــابــة عــن تــأثــيــر دور المــكــتــب في 
 مــن 

ّ
ــلـــى الــــــدراســــــة، لـــجـــأ كـــــل المــــنــــزل عـ

الأستاذ ديفيد روكوفسكي من جامعة 
»إنديانا« الأميركية، والمدير التنفيذي 
في الجمعية الدولية لتقييم التحصيل 
إلى دراسة  ديــرك هاستدت،  التربوي، 
ــــي الــــــدراســــــة الـــعـــالمـــيـــة  ــــات فـ ــاهـ ــ ــــجـ الاتـ
 .)TIMSS( والــــعــــلــــوم  لـــلـــريـــاضـــيـــات 
أظهرت بيانات »تيمس« الصادرة عام 
التلاميذ  مــن  كــبــيــرة  نــســبــة   

ّ
أن  ،2019

للدراسة  المـــواد الأســاســيــة  إلــى  تفتقر 
المثال، ما يقارب  عن بُعد. على سبيل 
مــــن نـــصـــف تـــلامـــيـــذ المــــغــــرب )48 فــي 
المائة( و45 في المائة من تلاميذ المملكة 
من  المائة  في  و43  السعودية  العربية 
أفــريــقــيــا، لا يمتلكون  تــلامــيــذ جــنــوب 
مكاتب خاصة بهم في منازلهم، بينما 
يفتقرون  الــذيــن  التلاميذ  نسبة  تبلغ 
إلى مكاتب في منازلهم في أستراليا 
المــائــة( وفرنسا )8 فــي المائة(  )10 فــي 

واليابان )7 في المائة(.

 11 في 
ّ
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، فــــإن

المائة من التلاميذ في الدول المشاركة 
في دراسة »تيمس« لا يملكون جهاز 
كومبيوتر، بينما 25 في المائة ليست 
لــديــهــم غــــرف خــاصــة بــهــم، مـــا يــؤثــر 
بــصــورة مــبــاشــرة على أدائــهــم خلال 
ازدادت  التي  بُعد،  الــدراســة عن  فترة 

أهميتها في زمن كورونا.
تــظــهــر  الـــتـــلـــمـــيـــذ،  أداء  تــحــلــيــل  عـــنـــد 
الدراسة،  على  المكتب  تأثير  النتائج 
ــن يـــمـــلـــكـــون مــكــتــبــاً  ــذيــ فـــالـــتـــلامـــيـــذ الــ
خــاصــاً بــهــم فــي مــنــزلــهــم أفــضــل أداءً 
وأظهر  يملكونه.  لا  الذين  أولئك  من 
 الذين لا يملكون مكاتب هم 

ّ
البحث أن

أكثر عرضة بثلاث مرات لأن يكونوا 
في أسفل التقييم الأكاديمي.

وبــالــطــبــع لـــن يـــكـــون المــكــتــب الــعــامــل 
الــتــلامــيــذ،  فـــي نــتــيــجــة  المـــؤثـــر الأول 
فــعــوامــل عــــدة تــلــعــب دوراً هـــامـــاً في 
وسوء  الإنترنت،  كضعف  نتائجهم، 
أفـــراد عائلة  التغذية، والــفــقــر، وعـــدد 
ــنــــاء  ــيـــذ المـــــوجـــــوديـــــن مــــعــــه أثــ ــلـــمـ ــتـ الـ
مــذاكــرتــه أو تلقيه لــلــدرس عــن بُــعــد، 
 إلى عوامل خارجية مختلفة. 

ً
إضافة

 عائلات كثيرة لا تمتلك ترف 
ّ
كما أن

تخصيص غرفة خاصة لأطفالها كي 
يتلقوا التعليم عن بُعد فيها بطريقة 

سليمة.
 خــلــق الــجــو 

ّ
وبــحــســب الـــبـــحـــث، فـــــإن

 
ً
إضافة المــنــزل،  فــي  للتعليم  المناسب 
بــالأطــفــال  إلـــى تجهيز مكتب خـــاص 
هما من العوامل المهمة لنجاح الطفل 

أكاديمياً.
)علي عواضة(

المكتب الخاص عامل مؤثر 
في تحصيل التلاميذ

)Getty /عناصر عدة تؤثر في التحصيل المدرسي )نيكولو كامبو

)Getty /ارتفعت إصابات كورونا في روسيا )سيرغي بوبيليف



قضايا

مهيب الرفاعي

ــلـــى الـــحـــرب  ــقـــد عـ ــعـــد مـــضـــي عـ بـ
راح ضحيتها  والــتــي  الــســوريــة، 
مئات آلاف من القتلى والجرحى، 
والبالغة كلفتها حوالي 1.5 تريليون دولار، 
كــأعــلــى كــلــفــة حـــرب خـــال الــعــقــد المــنــصــرم، 
استطاعت القوات الروسية فرض سطوتها 
فــي لعبة الــحــرب فــي ســوريــة، مــع منظومة 
التقنية وعتاد بشري مدرّب  تسليح عالية 
ــبـــاد. بعد  لــحــمــايــة مــصــالــح روســـيـــا فـــي الـ
مرحلة  السورية  الــحــرب  2018، دخلت  عــام 
جديدة من التعامل على الأرض، بعد إدخال 
ــامـــج المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة وانـــضـــمـــام  ــرنـ بـ
وفصائلها  المسلحة  المــعــارضــة  مجموعات 
ــا،  ــ ــيً ــــوم روســ ــــدعـ إلـــــى الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس المـ
وتعديل مسار المعركة إلى انتصارٍ يحسب 
للقواعد الروسية المتوزعة بشكل رئيس في 
أربع محافظات سورية؛ دمشق، والاذقية، 
وطــرطــوس، ودرعـــا. يبقى الــســؤال المطروح 
ــا: هـــل انــتــصــرت روســـيـــا أم أنـــه مــجــرد  ــ دومـ
وهــــم ســـطـــوة بــســبــب ضــعــف بــنــيــة الـــدولـــة 
السورية من جهة، وضعف حلفاء المعارضة 
السورية المسلحة من جهة أخرى؟ تنحصر 
الإجــابــة بــمــدى تــوافــق نتائج المــعــارك التي 
خــاضــتــهــا الـــقـــوات الـــروســـيـــة مـــع تــطــلــعــات 
الــقــيــادة الــروســيــة بخصوص ســت سنوات 
مـــن الــتــدخــل الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي، 
وقـــيـــاس نــســبــة الــنــتــائــج إلــــى المــنــافــع الــتــي 
رمت موسكو إلى الحصول عليها من هذا 

التدخل.  

العلاقات التاريخية وشبح 
الإرهاب 

فعليًا، بدأ تدخل روسيا في سورية في عام 
فــي مجلس  أول فيتو  2012، مــع إشــهــارهــا 
ــدام الــعــنــف  ــتـــخـ ــرار يـــديـــن اسـ ــ ــــن ضــــد قــ الأمــ
فــــي ســــوريــــة، لــيــنــتــقــل بـــعـــدهـــا مـــســـار هـــذا 
الــتــدخــل مــن الــدبــلــومــاســيــة إلـــى العسكرية 
اتسمت  تاريخيا،  الأمنية.  والاستخباراتية 
ــالـــدفء  الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة - الـــســـوريـــة بـ
مـــن مــنــظــور الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، الــقــائــم 
عــلــى مـــعـــادلات المــصــالــح ومـــوازيـــن الــقــوى، 
ــة، مــثــل ســوريــة، وموقعها  واســتــخــدام دولــ
الجيوستراتيجي لتحقيق مصالح روسيا 
ــا،  ــيـ ــقـ ــريـ فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفـ
خصوصًا بعد سقوط أنظمةٍ عربيةٍ، كانت 
السياسية  الــعــاقــات  نسق  برمّتها  تشكّل 
مطلع  حتى  الثابتة  والأمــنــيــة  والعسكرية 
2010. دعم الاتحاد السوفييتي سورية في 
العاقات  ولكن   ،1956 عــام  السويس  حــرب 
لـــم تــتــبــلــور وتــطــفــو الــواقــعــيــة عــلــى سطح 
الــعــلــقــات بـــن الــبــلــديــن، إلا عــنــدمــا أســســت 
القوات البحرية الروسية قاعدة بحرية في 
الدافئة  المياه  على  المطلّة  طرطوس،  مدينة 
مركزاً  القاعدة  لتبقى  المتوسط،  البحر  فــي 
عسكريا واقتصاديا لا بأس بخدماته، حتى 
الرئيس  ليعيد  السوفييتي،  الاتحاد  تفكّك 
الــقــاعــدة عـــام 2008، وتــبــرُز  بــوتــن تشغيل 
القاعدة  عــادت  عندما   ،2013 بعد  أهميتها 
إمــداد وتمويل رئيسة  الواجهة منصة  إلى 
للسرب الجوي الروسي الذي قاد العمليات 

في سورية لاحقًا.
ميناء طرطوس  أهمية  إلــى  روســيــا  تنبّهت 
قـــاعـــدة بــحــريــة مــهــمــة، واســـتـــأجـــرتـــه ضمن 
ليخدمها   ،2017 مــنــذ  عـــامًـــا   49 مــدتــه  عــقــد 
الدافئة،  المــيــاه  إلــى  بوصفها منصة وصــول 
ــــروس مــنــذ أيــــام خافهم  حــلــم الــقــيــاصــرة الـ
الــدولــة العثمانية. مــن مــيــنــاء طــرطــوس  مــع 
ــــى مــــا يــــقــــارب 250  ــــى قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم إلـ إلـ
في  منتشرة  روسية  وأمنية  عسكرية  نقطة 
المحافظات السورية؛ كلها منحت روسيا ما 
الشرق  في  موقعًا  السوفييتي  الاتحاد  بعد 
الأوسط، الأمر الذي أسّس لمكانة قوة عظمى 
في السياسة الدولية، جعلها تفرض نفسها 
ــقـــوة الأمـــيـــركـــيـــة، ضــمــن أكـــبـــر مــســار  ــام الـ ــ أمـ
عمليات عسكرية لروسيا خارج الباد منذ 

حوالي ربع قرن.
تــصــفــيــة  الــــســــوريــــة ســـاحـــة  شـــكّـــلـــت الأرض 
نزاعاتٍ بن المعسكرين، الروسي والأميركي، 
وخــصــوصًــا أن روســيــا لــم تــكــن راضـــيـــةً عن 
التدخل الأميركي في ليبيا. ولذلك، من المهم 
بــالــنــســبــة لمــوســكــو مــنــع تـــكـــرار الــســيــنــاريــو 
الــلــيــبــي واســـتـــنـــســـاخـــه فــــي ســــوريــــة، كــونــه 
ــديــــن،  ــع مـــصـــالـــحـــهـــا عـــلـــى المــ ــ ــعــــارض مـ ــتــ يــ
القريب والبعيد. كان حديث وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي لافروف، منذ بداية الحرب 
فــي ســـوريـــة، واضــحــا حــيــال أي تــدخــل غير 
الروسي في سورية، اعتبر أن أي تدخل من 
يوقفه،  ولــن  العنف  سيزيد  التحالف  قـــوات 
للذي  إلى مستنقع مشابه  وسينقل سورية 
في ليبيا. أما على مستوى متابعة موضوع 
الحرب على الإرهاب، فإن عدم تدخل روسيا 
في الحرب السورية يعني أن مناخ الفصائل 
الإســـامـــيـــة الــعــامــلــة عــلــى الأرض ســيــجــذب 

ــذلـــك ســــوريــــة إلـــى  ــاديـــن، وتـــتـــحـــول بـ ــهـ الـــجـ
بــؤرة متطرّفن تضرب مصالح روســيــا في 
القوقاز  المجاهدين  مــدّ  وأن  سيما  النهاية، 
والشيشان والأفغان وصل إلى سورية بفعل 
تــرويــج تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(. 
ــكـــو تـــســـلـــل الـــجـــهـــاديـــن إلـــى  تـــخـــشـــى مـــوسـ
الأراضــــي الــروســيــة بــعــد انــتــصــار »داعــــش«، 
شمال  في  التمرّد  حركات  إلــى  وانضمامهم 
القوقاز، بما يسهل تنفيذ هجمات ضد قلب 
روسيا. ولهذا، النخب الروسية، سياسية أو 
عسكرية، تصف دخــول موسكو المعركة في 
سورية بأنه شن حرب وقائية على الإرهاب.

أوكرانيا وبنية الجيش الروسي
ــرّك الــضــغــط الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــــي على  ــ حـ
أوكرانيا  في  الــروســي  التدخل  عقب  روسيا 
الــدخــول علنًا  عــام 2014 رغــبــة موسكو فــي 
ــة، مــــدفــــوعــــةً إلـــــى ذلـــك  فــــي الــــحــــرب الــــســــوريــ
بــرغــبــة الــكــرمــلــن فــي إبــعــاد الــبــيــت الأبــيــض 
والاتحاد الأوروبي عن دائرة فرض عقوباتٍ 
أكثر صرامة على موسكو، تــؤدّي إلــى عزلة 
دولية، لتصبح سورية مساحة تسوية هذا 
العالق بــن الطرفن. والــيــوم يعود  الــخــاف 
ملف أوكــرانــيــا إلــى الطفو على المــشــهــد، في 
ــادّ بــــن إدارة بـــايـــدن  ــ ــــاف حــ ــود خـ ــ ظــــل وجــ
ــة كوبا  والــكــرمــلــن، ليعيد هـــذا الــصــراع أزمـ
السوفييتي  المتحدة والاتحاد  الولايات  بن 
المــهــم جــدًا  مــن  بــن 1947-1991. وبــالــتــالــي، 
بــالــنــســبــة لمـــوســـكـــو إبــــقــــاء المــــلــــف الــــســــوري 
ورقــــة ضــغــط عــلــى واشــنــطــن وحــلــف شــمــال 
الأطلسي )الــنــاتــو( فــي سبيل رفــع يدها عن 
ملف أوكرانيا، خصوصا بعد دعوة الرئيس 
ــركـــي بـــايـــدن نــظــيــره الــــروســــي بــوتــن  ــيـ الأمـ
الملف  لقاء في دولــة ثالثة لمناقشة  إلــى عقد 
الأوكـــرانـــي. تــوتــرت الــعــاقــات، ووضـــع ملف 
أوكرانيا أمام ملف سورية، يعني أن من شأن 
ارتفاع وتيرة العمليات الروسية في سورية 
زيادة مستوى تحصن البيت الروسي ضد 

أي تهديدٍ عسكري أو سياسي.
حـــسّـــنـــت الــــحــــرب الـــســـوريـــة الـــعـــاقـــات بــن 
ــران،  ــ كـــل مـــن الــحــلــفــاء روســـيـــا والـــصـــن وإيـ

جعلها من الاعبن الرئيسن على مستوى 
صنع السياسة في العالم. 

مـــن المــســائــل الــحــســاســة بــالــنــســبــة لــروســيــا 
التكتيك  تطوير  مسألة  الحالية  المرحلة  في 
الــحــربــي الــخــاص بالجيش الـــروســـي. أثْـــرت 
الحرب في سورية مسيرة الجيش الروسي، 
خصوصًا وأن كبار الضباط الروس هم من 
وتنسيق  الــقــتــال  مــهــمــات  إدارة  يــتــســلــمــون 
الحرب  إن  إذ  الميدان،  العسكرية في  الخطط 
ــرات الــعــســكــريــن  ــ ــبـ ــ ــــي صـــقـــل خـ ســـاهـــمـــت فـ
ــرادًا، عــلــى مستوى  ــ الــروســيــن، ضــبــاطًــا وأفــ
الــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط الــعــســكــري وتــطــويــر 
البنية العسكرية والعقيدة القتالية للجيش 
ــي. اســــتــــفــــاد الــــضــــبــــاط الــــــــروس مــن  ــ ــروســ ــ الــ
الـــتـــرقـــيـــات، نــتــيــجــة خــدمــتــهــم فـــي ســـوريـــة، 
ــروس  ــ ــ الأمــــــــر الــــــــذي شــــجّــــع الـــعـــســـكـــريـــن الـ
ــلــــب الــــــذهــــــاب ضــــمــــن مــــهــــمــــات إلــــى  ــلــــى طــ عــ
العسكرية  القيادة  مركز  إمــرة  تحت  سورية 
الــروســيــة فـــي قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــجــويــة في 
مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة. اخــتــبــرت وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة الـــقـــدرة الــقــتــالــيــة لــلــجــنــود الـــروس 
فــي حـــروب الــشــوارع وحـــروب المـــدن، والأهــم 
كــان تــدريــب فــرق الــقــوات الخاصة الروسية 
ذات  عمليات  على  سبيتسناز،   )Spitsnaz(
نــمــط اســتــخــبــاراتــي وعــســكــري ضــمــن إطـــار 
قــــوات »سبيتسناز«  تــدريــب  المــديــنــة. جـــرى 
مــع قـــوات الــحــرس الــجــمــهــوري ومــكــتــب أمــن 
الفرقة الرابعة، ضمن عمليات استخباراتية 
ــــق، ريــــف  ــشــ ــ ــــي دمــ ــة تـــكـــتـــيـــكـــيـــة فــ ــريــ ــكــ وعــــســ
دمــشــق الــغــربــي والــغــوطــة الــشــرقــيــة، بحيث 
ــراج  ــــروس تــكــتــيــكــات إخــ يــخــتــبــر الــجــنــود الــ
الـــعـــدو مـــن المــنــاطــق المــدنــيــة بــأقــل الــخــســائــر 
مــع الـــتـــدرّب عــلــى طـــرق المــفــاوضــات وإيــجــاد 
مـــــمـــــرّات إنـــســـانـــيـــة لإخـــــــــراج الـــعـــالـــقـــن مــن 
القتال. تــدرّب الجيش الروسي على  مناطق 
اســتــخــدام الــروبــوتــات فــي المــعــارك، لا سيما 
في تفكيك الألغام في العمليات داخــل المدن 
الـــســـوريـــة، وفـــي مــديــنــة تـــدمـــر، بــعــد المــعــارك 
مع »داعــش«؛ وتعلم الــروس طرق استخدام 
المـــعـــدّات الإلــكــتــرونــيــة الــاســلــكــيــة، وتقنيات 
المعلومات لتشويش إشارات العدو، والدفاع 
ــقــــاط الــشــرطــة  عــــن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة ونــ
الروسية ضد هجمات الطائرات بدون طيار 
الــســوريــة  الـــحـــرب  تــجــربــة  أغــنــت   .)Drones(
واقع العمل العسكري الروسي، لا سيما في 
ظل ركود العمليات العسكرية الروسية بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي، واستفاد الجند 
الــروس من التعامل مع ألوية وفصائل، من 
الحرس  وألوية  الصحراء  لــواء صقور  قبيل 
فاطميون، وتشكّلت  ولــواء  الإيراني  الثوري 
العالية،  والإداريـــة  التنظيمية  القدرة  لديهم 
بــعــد فــــرز مــنــاطــق ســـوريـــة وتــقــســيــمــهــا إلــى 
القتالية  المهمات  وتحديد  قتالية،  قطاعات 
الــخــاصــة بكل قــطــاع وفــق خــبــرات العناصر 
الروسي  الجيش  القتال. يعمل  في  المشاركة 
ــذه الــــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة مــن  ــ ــج هــ ــ ــلـــى دمــ عـ
ــدوات الــتــي يعقدها  ــنــ خــــال المـــؤتـــمـــرات والــ
قاعدة حميميم، وإيصال  الضباط في  كبار 
تقارير إلى وزارة الدفاع الروسية عن الأداء 
القتالي للجنود الروس في سورية، ونتائج 

المـــعـــارك والــعــمــلــيــات الأمــنــيــة الــتــي يــقــودهــا 
الجنود الــروس من جيش وشرطة عسكرية 

وجهاز أمن خاص.

اقتصاد الحرب
ــراءة لاقــتــصــاد الــتــدخــل الـــروســـي في  ــ فـــي قــ
سورية، حصدت شركات التسليح ووكالات 
الــروســيــة أربـــاحًـــا طــائــلــة، بــعــد أن  التجنيد 
انخرطت في الحرب السورية بكل نشاطاتها 
على مـــدار الــســنــوات الــســت الأخــيــرة، وحتى 
ــول شــــركــــات الــتــســلــيــح  ــ قــبــلــهــا. لــــم يـــكـــن دخــ
ــارك فــــي ســـوريـــة  ــ ــعـ ــ ــة عـــلـــى خــــط المـ ــيــ الــــروســ
تـــزال أسلحة حقبة الاتــحــاد  مــصــادفــة، إذ لا 
السوفييتي في المخازن، وبحاجة إلى إعادة 
ــا لــلــبــيــع أو الــتــنــســيــق.  تمتلك  اخـــتـــبـــار؛ إمــ
أسلحة؛  روســيــا حــوالــي 35 شــركــة تصنيع 
ودخـــلـــت شـــركـــة »ألمــــــاز أنـــتـــي« المــتــخــصــصــة 
بــتــطــويــر أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الــــجــــوي، وشـــركـــة 
»أورال فاغون زافــود« المتخصصة بصناعة 
المــدرعــات والــدبــابــات عــالــم تــجــارة الأسلحة 
الدولي من أوسع أبوابه، بعد أن تم اختبار 
ما لا يقل عن 162 نوعا للأسلحة في سورية. 
اخــتــبــرت الــشــركــات الــروســيــة الــســاح ضمن 
ـــــروف قــــتــــال طــبــيــعــيــة، فــــي مــــيــــدان حـــرب  ظــ
الاعب  الطيران  كــان  جوية وبحرية وبــرّيــة. 
الأســـاســـي فــي الــحــرب الــســوريــة، واخــتــبــرت 
ــائــــرات مـــن طـــــراز ســـوخـــوي - 24  روســـيـــا طــ
وســوخــوي 27- ســوخــوي - 35؛ مــع تجريب 
ــلـــطـــائـــرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  إصــــــــدار حــــديــــث لـ
الروسية »توبوليف«، بعد إضافة صواريخ 
ــراز إكــــس 101- فـــي تــوجــيــه ضـــربـــاتٍ  ــ مـــن طـ
لكل من »داعــش« وجبهة النصرة في تدمر. 
العاملة في  الروسية  الطائرات  ترافق سرب 
سورية من أي طراز منظومة رادارات عالية 
الدقة، لرصد أية أهدافٍ تهدد الطائرات، مع 
الإلكترونية  بــالــحــرب  خــاصــة  كتيبة  وجـــود 
في كل من طرطوس حميميم، مع ورادارات 
بحرية في بحر قزوين، مدعومة بصواريخ 
مرة  أول  تجربتها  تمت  »كاليبر«  طــراز  مــن 
وجبهة  »داعــــش«  تجمعات  على   2015 عــام 
الــنــصــرة فـــي تـــدمـــر وإدلــــــب. وتـــمـــر صــفــقــات 
بــن شركات  بالتنسيق  الــروســيــة  الأســلــحــة 
»روس  وشركة  الروسية  الخاصة  التسليح 
بــــورون إكــســبــورت« الــتــابــعــة لــــوزارة الــدفــاع 
الروسية. ولترويج أسلحتها كان لا بد من 
إيجاد مناخ حــرب وبيئة جغرافية حقيقية 
ــام المــمــولــن  ــ لاخـــتـــبـــار نـــجـــاعـــة الأســـلـــحـــة أمــ
حجم  بلغ  صفقات.  أي  عقد  قبل  والطالبن 
مــبــيــعــات الـــســـاح الـــروســـي فـــي عـــام 20219 
 2020 فــي  لتكمل  مليارات دولار،   8.5 وحــده 
مع  دولار  مليار   51 بقيمة  صفقات  و2021 
دولٍ كـــانـــت قـــد شـــاهـــدت نــجــاعــة الأســلــحــة 

الروسية في حرب سورية.
ــــروي الــتــجــربــة الـــســـوريـــة حــكــايــة اقــتــصــاد  تـ
حرب الوكالة، إذ نشطت في روسيا شركات 
التجنيد، وأبرزها فاغنر Wagner التي تعتمد 
على العاقات مع الكرملن بغرض الحصول 
على تمويل. وفي المقابل إرسال مقاتلن إلى 
ســـوريـــة، أو تــجــنــيــد ســـوريـــن لــلــعــمــل لديها 
الــرغــم مــن إنكار  عبر سماسرة حــرب. وعلى 
مــوســكــو أي عـــاقـــة بــشــركــة فـــاغـــنـــر، والــتــي 
ورجـــال  بالكرملن  عــاقــات  فعليًا  تحكمها 
ــمـــال مـــقـــرّبـــن مـــن الـــرئـــيـــس بـــوتـــن، إلا أن  أعـ
الــحــرب الــروســيــة وتــســريــبــات مــن أوكــرانــيــا 
ــال  ــإرســ ــة بــ وروســـــيـــــا أكـــــــدت تـــــــــورّط الــــشــــركــ
الروسي،  الجيش  بــدلا عن  يعملون  مقاتلن 
ويــتــدربــون تحت إمــرتــه فــي ســوريــة وليبيا، 
ــارج  ــا خــ ــيــ ــوّي ســـطـــوة روســ ــقــ الأمــــــر الــــــذي يــ
الروسية  الخاصة  القوات  تتعاقد  حــدودهــا. 
مع شركات أمنية تزوّد العمليات العسكرية 
التي يقودها الجيش الروسي بقواتٍ رديفة 
تكون مهمتهم على الجبهة في الخط الأول، 
أو إمداد الشرطة العسكرية الروسية بخبراء 
وقراصنة  بيانات  رصد وتشويش ومحللي 
إنترنت مهمتهم قرصنة المواقع والحسابات 

الخاصة بالعدو وتحليلها.
السورية  التجربة  ساهمت  بــآخــر،  أو  بشكل 
فــي رفـــع ســويــة الــجــيــش الـــروســـي ومــســتــوى 
الأداء القتالي للجنود الروس. وليست حروب 
الــوكــالــة والــنــمــط الاســتــخــبــاراتــي الــجــديــد إلا 
نــتــاج مــرحــلــة الــخــصــخــصــة الــعــســكــريــة الــتــي 
تختبر موسكو نجاعتها، في ظل التعقيدات 
الاعتماد  فــي  الرغبة  وعــدم  الحالية،  الدولية 
على الجهد الحكومي في حروب خارج حدود 
الباد، لا سيما وأن موسكو تمر في مرحلةٍ 
أقرب إلى ثورة في عالم التسليح خال الأعوام 
الــذي حفّز نمو عدد  الأمــر  الماضية،  الثاثن 
هائل من شركات التسليح والخدمات الأمنية 
غــيــر مـــحـــدودة الــصــاحــيــات، والمــدعــومــة من 
التسليح  اقتصاد  يعد  وبالتالي،  الحكومة. 
رافـــــــدًا اقـــتـــصـــاديًـــا مــهــمًــا لــخــزيــنــة مــوســكــو، 
في  الجيوسياسي  نــفــوذهــا  لــزيــادة  وداعـــمًـــا 
العالم، والــذي أكّــدتــه من خــال حــرب سورية 

على وجه الخصوص.
)كاتب وباحث سوري(

من الدبلوماسية إلى النفوذ

ماذا يعني 
انتصار روسيا في سورية؟

بدأ تدخل روسيا في 
سورية فعلياً في 

2012، مع إشهارها 
أول فيتو في مجلس 

الأمن ضد قرار يدين 
استخدام العنف في 

سورية

تخشى موسكو 
تسلل الجهاديين إلى 
الأراضي الروسية بعد 

انتصار »داعش«

مع حديث روسيا المتواتر عن انتصارها في سورية، ثمّة أسئلة كثيرة تطرح: إلى أي مدى تتوافق نتائج المعارك التي خاضتها 
القوات الروســية مع تطلعات القيادة الروســية بخصوص ســت ســنوات من التدخل العسكري والاســتخباراتي؟ وما هي نسبة 

النتائج إلى المنافع التي رمت موسكو إلى الحصول عليها من هذا التدخل؟

قوات روسية في بلدة تل تمر شمال شرقي محافظة الحسكة في 10/ 1/ 2021 )فرانس برس(

ومستوى  الروسي  الجيش  سوية  رفع  في  السورية  التجربة  ساهمت 
والنمط  الــوكــالــة  حــروب  وليست  الـــروس.  للجنود  القتالي  الأداء 
تختبر  التي  العسكرية  الخصخصة  مرحلة  نتاج  إلا  الجديد  الاستخباراتي 
موسكو نجاعتها، في ظل التعقيدات الدولية الحالية، وعدم الرغبة 
البلاد،  الحكومي في حروبٍ خارج حدود  الجهد  الاعتماد على  في 
ولا سيما أن موسكو تمر في مرحلة أقرب إلى ثورة في عالم التسليح 
من  هائل  عدد  نمو  حفز  الذي  الأمر  الماضية،  الثلاثين  الأعــوام  خلال 

شركات التسليح والخدمات الأمنية، والمدعومة من الحكومة.

خصخصة عسكرية
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- إسرائيلية  وإن كانت هناك نزعة روسية 
لكفّ يد إيــران عن سورية، وجعلت روسيا 
تــقــود المــعــركــة فــي ســوريــة عــلــى المستوين 
إيجاد  يضمن  بما  والــســيــاســي،  العسكري 
توافقٍ بن جميع الأطراف، بما فيها تركيا 
لمناطق  الــنــهــائــي  التقسيم  بــشــأن  وأمــيــركــا 
ز وجـــــود روســيــا 

ّ
ــة. عـــــز الـــنـــفـــوذ فـــي ســــوريــ

فــي قــيــادة المـــعـــارك ضــد فــصــائــل المــعــارضــة 
ــائـــل  ــفـــصـ ــد الـ ــ ــة، وخـــــصـــــوصًـــــا ضــ ــحــ ــلــ ــســ المــ
والتنظيمات المتشدّدة، مثل داعش وجبهة 
ثقل موسكو في  الإســـام،  النصرة وجيش 
ا 

ً
ملف الحرب على الإرهاب، وأكسبها امتياز
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MEDIA

إعلام عربي وأجنبي يقتبس رواية الاحتلال

استهداف الصحافيين العراقيين: 89 محاولة منذ 2019

دجى داود

مــن  الــواردة  الأخبــار  عشــرات  تخضــع   
فلسطن إلى التحريف، أو على الأقل توضع 
الماضيــة  الأســابيع  فخــال  ســياقها.  ــارج  خ
وبالتزامن مع المواجهات في القدس المحتلة 
ثــم ســائر الأراضــي الفلســطينية وصولًا إلى 
العــدوان علــى غــزة، كانــت التغطيــة الخبريــة 
 للتحريــف والتزييــف والاقتطــاع أو 

ً
ة ـ عرضـ

حتى، الانحياز لرواية الاحتال.
تغطيــات  فــي  لاحتــال  حيــاز  ن لا ا س  ـ ـ ي ل
وكالات الأنبــاء العالميــة والصحــف البــارزة 
إلــى  أقــرب  بــدا  المــرة  هــذه  ــه 

ّ
لكن  ، اً د ـ ـ ي د ج

التحريــف بهــدف واضــح وهــو التعاطــف مع 
رواية الاحتال في ظل تضامن عالمي واســع 
مــع الشــعب الفلســطيني بــدأ منــذ منتصــف 
ـبوع الماضــي. إذ تحــت غطــاء الحيــاد،  الأسـ
تختار هذه المؤسسات الإعامية لغة تحابي 
الاحتــال وتتبنــى روايتــه، فــي ظــل الخــوف 
»معــاداة الســامية«،  ـن اتهامها بـ ـتمّر مـ المسـ
الترويــج  ة دأب الاحتــال علــى  ـ ي تهمـ ـ وهـ
لهــا عنــد كل انتقــاد يوجّــه لــه، ليقمــع حريــة 
التعبير والنقاش. لكن الجديد هذه المرة هو 
انخراط مغردين عرب ووسائل إعام عربية 
فــي الانحيــاز لاحتــال، وهو ما بدا واضحا 
عبر تفريغ الصفحات الأولى لهذه الوســائل 
ومواقعها وحساباتها على مواقع التواصل 
مــن أي خبــر عــن فلســطن وما يحصــل فيها، 
فيما قام ناشطون بارزون فيها بالتحريض 
على الفلسطينين في مواقع التواصل، بعد 
تطبيــع دولهــم مــع الاحتــال. هكــذا اختفــت 
فلســطن مــن مواقــع عربية وأجنبيــة بالرغم 
مــن الغليــان العربــي الــذي بــدا واضحــا علــى 
ا  ـ ـ ن م ا ض ت ي  ـ ـ ع ا م ت ج لا ا ل  ـ ـ ص ا و ت ل ا ع  ـ ـ ق ا و م
ن  و ط ـ ـ ش ا ن ن  ا ك ا  ـ ـ م ي ف  ، ن ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا ع  ـ ـ م
 دولهــم هــي المحتلــة مــن 

ّ
عرب يعتبــرون أن

 القــدس هــي 
ّ
أنظمــة متهاونــة ومطبعــة، وأن

الحرة بشبابها الذين هبوا ضد المحتل.
فــي الأيــام الماضيــة، بــدت الــوكالات العالميّــة 
بن أبرز المنضوين في حملة إخراج النضال 
الفلســطيني من ســياقه، فكانت هناك أخبار 
عــن »توتر فــي القدس« أو »اندلاع مواجهات 
عنيفــة« )بــن الفلســطينين والاحتــال( مــن 
 
ّ
ـارة إلــى أن دون حتــى التعريــج علــى الإشـ
القــوات الإســرائيلية هــي مــن تعتــدي علــى 
ى  ـ ـ ص ق لأ ا د  ج ـ ـ س لم ا و ن  ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا ت  و ـ ـ ي ب

منوعات
فلسطين 

تنتفض
القدس المحتلة ــ العربي الجديد

تســتمر موجــة التضامــن العربيــة والعالميــة مــع 
ـطين، والتــي تبــرز بوضــوح عبــر مختلــف  فلسـ
منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف 
منــذ أســابيع. ومــع بلــوغ الأحــداث فــي فلســطين 
يــوم أول مــن أمــس الاثنــين مســتويات جديــدة، 
إثر الهبة التي شــهدتها مختلف بلدات الأراضي 

 للقــدس وغــزة، كان 
ً
المحتلــة إســناداً ومناصــرة

ـتخدمون حســاباتهم لنقــل  ـطينيون يسـ الفلسـ
ـا كان ناشــطون عــرب  ـا يجــري، فيمـ ـة مـ حقيقـ
يعيدون نشــر الصور ومقاطع الفيديو ويدوّنون 
 للحكومــات والمجتمــع 

ً
دعمــا لفلســطين ومطالبــة

الدولــي بالتحــرك لنصرتهــا. وتنتشــر هــذه المــرة 
الأحــداث الفلســطينية عبــر »إنســتغرام« بشــكلٍ 
بــارز، فيما ينشــر ناشــطون أيضــا عبر »تويتر« 

 قيام هذه المنصات بحذف 
ّ

و»فيســبوك«، في ظل
بعض المنشورات انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، 
مــا يرفــع مســتوى المطالبات الفلســطينية بإعادة 
النشــر كــي لا تضيــع الحقيقــة. وتصــدّر وســم 
»#غزة_تحت_القصف« و»#فلســطين_تنتفض« 
 لموقــع »تويتــر« ليــل الاثنــين 

ً
قائمــة الأكثــر تــداولا

وأمــس الثلاثــاء، إلــى جانــب وســوم #المســجد_
ـدرت  ـي تصـ ـى و#القدس_ينتفــض، التـ الأقصـ

ـا، مــع وســوم أخــرى بينهــا »#فلســطين_ أيضـ
قضيتــي« و»#ســيف_القدس« و»#أنقذوا_حــي_
الشــيخ_جراح«. ومع استمرار العدوان، استمرت 
ى  ـ ـ ل ع ود  ـ ـ لصع ا ي  ـ ـ ف طين  ـ فلسـ ل م  ـ ـ دع ل ا ة  ـ موجـ
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مصــر والــدول 
العربيــة، وانضمّ فنانون ورياضيون وناشــطون 
»انتفاضة  مصريون وعرب، إلى قائمة الداعمين لـ

 انتقادات لصمت آخرين.
ّ

القدس«، في ظل

اك  ـ ـت هنـ ل كانـ ـ بـ م، لا  ـ م وتعتقلهـ ـ وترهبهـ
ـى  ـ ـن، عل ـن الطرفـ بـ اواة  ـ اولات للمسـ ـ محـ
 ما يقوم به الفلسطينين من حقهم 

ّ
اعتبار أن

فــي الــرد والمقاومة والصمود ونقل الحقيقة، 
»إرهاب« ضدّ الاحتال الذي »يردّ« بقمعهم. 
هكــذا دأبــت وكالــة »أسوشــييتد بــرس« على 
»التوتــر« في  تســمية الأوضــاع فــي القــدس بـ

 الاشتباكات في القدس 
ّ
 أن

ً
أخبارها، معتبرة

الاثنــن كانت »أحدث سلســلة من المواجهات 
التــي تدفــع المدينــة المتنازع عليهــا إلى حافة 
ة  ـ ـ ة الأميركي ـ ـ ل لوكا ا تمرت  ـ اسـ الانفجار«. 
علــى مــدى أيــام بإطــاق اســم »توتــر« علــى 
هــا 

ّ
كل الأحــداث الفلســطينية، بالرغــم مــن أن

تتمحــور مــن الاشــتباكات إلــى التظاهــرات 

والاعتداءات والقمع والتهجير والقصف.
 الوكالة التي وقعت في محظور الأخبار 

ّ
لكن

الكاذبــة والانحيــاز لاحتــال الإســرائيلي 
بشــكل واضــح، كانــت »رويتــرز« التــي حرّفت 
خبراً عن محاولة مستوطن إسرائيلي دهس 
ـداءً  ـه اعتـ ـي القــدس، وجعلتـ فلســطينين فـ
ـه. وكتبــت »رويتــرز«  علــى المســتوطن نفسـ
فــي خبرهــا »فلســطينيون يرشــقون ســيارة 
ا  ـ بينمـ دم،  ـ ارة فتصطـ ـ بالحجـ ئيلية  را ـ إسـ

القدس تغلي«. 
حــول  والمغــردون  نيون  ي ط ـ ـ س ل ف ل ا ب  ر ـ ـ ع أ و
العالم عن غضبهم من خبر رويترز المحرّف، 
حــول  المنتشــرة  لفيديــو  ا ع  ـ مقاطـ رين  ـ ناشـ
ـس الفلســطينين،  ـتوطن دهـ ة المسـ ـ ـ محاول
الأخبــار،  ل  ـ ـ نق ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ المهني ن  ـ عـ ائلن  ـ متسـ

ها لم تفعل.
ّ
وطالبن منها حذفه، إلا أن

 هــذه لــم تكــن المــرة الأولــى التــي تنحــاز 
ّ
لكــن

فيهــا »رويتــرز« لاحتــال فــي أخبارها، فقد 
طالبهــا ناشــطون بنقــل الحقيقــة فــي أكثــر 
ـة،  ـداث فلســطن الحاليـ ـال أحـ ـرة خـ ـن مـ مـ
 إصابات الفلسطينين كانت 

ّ
وبينها نقل أن

ي  ـ ـ ف ـس  يـ م ول ـ ال عليهـ ـ ـ الاحت ء  دا ـ ـ اعت ي  ـ ـ ف
ت  ـ ـ ا، كان ـ ن جانبهـ ـ مـ تباكات« معهم.  ـ »اشـ
ر  ـ ـ ث ك أ ن  ـ ـ ب  » ز ـ ـ م ي ا ت ك  ر و ـ ـ ي و ي ن « ة  ـ ـ ف ي ح ص
الصحــف التــي صحّح الناشــطون عناوينها 
 اللغــة منحــازة 

ّ
وأخبارهــا، مشــيرين إلــى أن

إلى الاحتال. وطالبها ناشطون وإعاميون 
ن  ـ ـ م لًا  د ـ ـ ب  » ر ـ ـ تهجي « ر  ـ ـ ي ب تعا م  ا تخد ـ اسـ ب
يخ  ـ لشـ ا ي  ـ حـ ي  ـ ـ ف طينين  ـ لفلسـ ل  » اء ـ خـ »إ
ـطينيا  ا فلسـ ـ ـاك كفاحـ  هنـ

ّ
أن ـ ا بـ ـ ـراح، كمـ جـ

وليس »صراعا إسرائيليا-فلسطينيا«.
ـن، قــام  ـي فلســطن الاثنـ ـومٍ دامٍ فـ ـد يـ وبعـ
خاله الاحتال بالقمع والاعتقال والقصف، 
ي  ـ ـ ف طينين  ـ فلسـ هاد  ـ ى استشـ ـ ـ ل إ أدى  ا  ـ ـ م
 
ّ
غــزة، رأت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« أن
الإســرائيلين هــم الجرحــى، فعنونــت علــى 
 
ّ
ذلــك فــي صفحتهــا الأولــى، بالرغــم مــن أن
دماء الفلســطينين كانت تنزف. هكذا، تلقى 
وســائل الإعــام اعتراضــات وتصحيحــات 
تظهــر عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
ـا يقــوم الناشــطون الفلســطينيون فــي  فيمـ
الأراضــي المحتلــة بنقــل الصــورة الحقيقيــة 
ا  ـ ـق وعيـ ـ ا يخل ـ م، مـ ـ رائيلي لهـ ـ ع الإسـ ـ للقمـ
ل  ا ـ ـ ت ح لا ا ف  ـ ـ ي ر ح ت ة  ـ ـ ي ف ي ك ل  و ـ ـ ح اً  د ـ ـ ي د ج
اته على الفلســطينين، في  للحقيقة واعتداء

نهجٍ يترسّخ منذ عام 1948. 

»رويترز« حرّفت خبراً 
عن دهس مستوطن 

لفلسطينيين

أصيب الصحافي أحمد 
حسن بثلاث رصاصات في 

الرأس والكتف

بغداد ــ براء الشمري

بالصحافيــن  المحدقــة  خطــار  لأ ا ر  م ت ـ ـ س ت
والمدونــن العراقين فــي محاصرة أعمالهم 
وحيواتهــم، خصوصــا بعــد اغتيــال ناشــط 
عراقــي قبــل أيام، ومحاولة اغتيال صحافي 
فــي اليــوم التالي. والاثنــن، أكدت المفوضية 
العليــا لحقــوق الإنســان فــي العــراق حــدوث 
اغتيــال  ة  ـ ـ ل و ا ح م و  أ ل  ا ـ ـ ي ت غ ا ة  ـ ـ ل ا ح  8 9
ذ  ـ ـ ن م ن  ط ـ ـ ش ا ن و ن  ـ ـ ن و د م و ن  ـ ـ ي ف ا ح ص ل
انطــاق التظاهــرات العراقيــة فــي أكتوبــر/ 
تشــرين الأول 2019. وحذر عضو المفوضية 
فاضل الغراوي من اســتمرار اســتهداف تلك 
ر مما وصفه 

ّ
الشــريحة فــي العــراق، كمــا حــذ

»انحــدار البــاد إلــى منزلــق خطيــر في حال 
اســتمرار مسلســل الاغتيــالات«، مشــيراً إلــى 
أن »محاولــة اغتيــال الإعامــي أحمــد حســن 
في محافظة الديوانية هي محاولة وحشية 
تســتهدف إســكات الكلمــة الحــرة وتكميــم 
الأفــواه وإشــاعة الفوضــى وخلــط الأوراق 
وأخــذ البــاد للمجهــول«.  ودان الغــراوي 
محاولــة الاغتيــال فــي الديوانيــة، مطالبــا 
ـاع  ة بالاضطـ ـ ـوات الأمنيـ ة والقـ ـ الحكومـ
بدورهــا فــي الكشــف عن الجهــات التي تقف 
وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمها للعدالة. 
وأضــاف »نحــذر مــن منزلــق خطيــر للبــاد 
يهــدد الــكل إذا اســتمر مسلســل الاغتيــالات 
والفوضى التي تريدها قوى الشر للعراق«. 
وأصيــب الصحافــي العراقــي أحمــد حســن، 
رات«،  ـ ـ ف ل »ا ة  ـ  لمحطـ

ً
ا ـ ل مراسـ ـ ذي يعمـ ـ ـ ل ا

ة  ـ ـه لمحاولـ ـة تعرّضـ ـرة نتيجـ ـروح خطـ بجـ
اغتيــال بالرصــاص فــي الديوانية )جنوبا(، 
ل  ـ ن مقتـ ـ مـ اعة  ـ 24 سـ د  ـ ـن، بعـ ر الإثنـ ـ فجـ
الناشــط المناهــض للحكومــة إيهاب الوزني 
بهجــوم مماثــل فــي مدينــة جنوبيــة أخــرى 

هــي كربــاء. وقالــت مصادر صحيــة عراقية 
إن الصحافي أحمد حسن، الذي نقل صباح 
الاثنــن إلــى مستشــفى )الجملــة العصبيــة( 
فــي بغــداد لخطــورة حالتــه، خضــع لعمليــة 
ـا وقــف النزيــف فــي  فــي الــرأس تــم خالهـ
»العربــي الجديــد«، أن   لـ

ً
الدمــاغ، موضحــة

حالــة الخطــورة لــم تنتــه، وأنــه ســيبقى فــي 
العناية المركزة لمدة أسبوعن. 

وفــي الســياق، أكــد محافــظ الديوانيــة زهيــر 

الشــعان، وهــو رئيــس اللجنــة الأمنيــة فــي 
المحافظــة، الاثنــن، أن الخليــة الأمنيــة التــي 
شــكلتها الحكومــة المحليــة لمعرفــة مابســات 
حــادث اســتهداف الصحافــي أحمــد حســن، 
توصلــت لخيــوط أوليــة حــول الفاعلــن، دون 
أن يكشــف المزيد من التفاصيل. وأشــار خال 
ـة، إلــى فــرض  حديــث لوســائل إعــام محليـ
إجراءات أمنية مشددة على حدود المحافظة، 
موضحا أن التحقيق لا يزال مستمراً. وتابع 

ـد  ـي )أحمـ ـتهداف الصحافـ ادث اسـ ـ أن »حـ
حســن( مــن الحــوادث النــادرة التــي تقــع فــي 
ـتهدافات  ـهد اسـ م تشـ ـ ـ ا ل ـ ة، كونهـ ـ الديوانيـ
ســابقة كهــذه مقارنــة بالمحافظــات الأخــرى«، 
لافتــا إلــى أن الحكومــة المحليــة فــي الديوانية 
ـا الوضــع الصحــي للصحافــي  تتابــع حاليـ
ر  ـ ـ ب ال. واعت ـ ـ ي اغت ة  ـ ـ رض لمحاول ـ تعـ ذي  ـ ـ ل ا
الإعامي العراقي محمد الموسوي أن محاولة 
اغتيال أحمد حسن تثبت بدون أدنى شك أن 
العمــل الصحافــي فــي البــاد أصبــح ينطــوي 
علــى كثيــر مــن المخاطــر في ظل وجود ســاح 
منفلت ومليشيات وعصابات تسرح وتمرح 
»العربــي الجديــد«، أن  دون رادع، موضحــا لـ
الحكومــة العراقيــة تتحمــل الجــزء الأكبــر من 
المســؤولية، لأنها لم تكشــف ولم تحاســب أيا 
مــن الجهــات أو الأشــخاص المتورطــن بقتــل 

الصحافين والناشطن. 
والأســبوع الماضــي، قالــت »جمعيــة الدفــاع 
عن حرية الصحافة في العراق« إنها سجلت 
ـد الصحافيــن العراقيــن  ـاكا ضـ 268 انتهـ
خــال عــام واحد، ولفتــت إلى أن الانتهاكات 
طاولــت العمــل الصحافــي بجميــع أشــكاله، 
وبالمســتوى ذاتــه المعهــود خــال الســنوات 
ـول أو  ـ ـود أي حل ـن دون وجـ ابقة، مـ ـ السـ
 إلــى اســتمرار نهــج قمــع 

ً
معالجــات، مشــيرة

حريــة التعبيــر وتضييــق مســاحات العمــل 
ـد  ـي، بالســاح والعنــف والتهديـ الصحافـ
ات  ـ ن الجهـ ـ د مـ ـ ل العديـ ـ ـن قبـ د، مـ ـ والوعيـ
ـر  ـن التقريـ ـمية. وبـ ـر الرسـ ـمية وغيـ الرسـ
أن رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي لــم 
ـر  ـة التعبيـ ـة حريـ ـه بحمايـ ـزم بتعهداتـ يلتـ
 عن الســكوت عن 

ً
والعمــل الصحافــي، فضا

ملــف الإفــات مــن العقــاب، »إذ لا يــزال قتلــة 
ـلحة  ـات المسـ ـذو الهجمـ الصحافيــن ومنفـ

على وسائل الإعام أحرارا طلقاء«.

قصف الاحتلال الإسرائيلي غزة ليل الإثنين مخلفاً 24 شهيداً بينهم 9 أطفال )علي جاد الله/الأناضول(

خلال تشييع الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل في كربلاء )محمد صواف/فرانس برس(

تخضع عشــرات الأخبار الواردة من فلســطين إلى التحريف والتزييف، أو الاقتطاع من الســياق، وبالتزامن مع المواجهات في القدس 
المحتلة ثم سائر الأراضي الفلسطينية وصولاً إلى العدوان على غزة
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والـــده، مـــدرس الموسيقى، وصــاحــب ورشــة 
الــذي  طنطا،  فــي  الموسيقية  الآلات  صناعة 
المجال  ابنه في  أن يعمل  باتاً  رفــض رفضاً 
ــانــــت وســـيـــلـــتـــه لـــهـــذا المــنــع  ــقـــي، وكــ ــيـ المـــوسـ
هــي الــضــرب الــشــديــد المـــبـــرح، كلما ضبطه 
متلبساً بــحــالــة مــوســيــقــيــة، عــزفــاً كــانــت أو 
ــفـــن.. لــكــن كل  تــعــلــيــمــاً أو اســتــمــاعــاً لأهــــل الـ
عقوبات الوالد ذهبت سدى، ولم يبق منها 

إلا »آثار العدوان«.
بــعــد هــزيــمــة 1967، شــعــر عـــبـــده داغـــــر بــأن 
التراث الفني الذي ورثناه عن محمد عثمان 

وعبده الحمولي وسيد درويــش سيضيع.. 
اقترح إنشاء فرقة الموسيقى العربية، ووصل 
مــقــتــرحــه إلــــى وزيــــر الــثــقــافــة حــيــنــهــا ثـــروت 
عكاشة، فأمر مدير معهد الموسيقى العربية 
شفيق أبو عوف بالشروع في إنشاء الفرقة، 
كما اقترح اسم عبد الحليم نويرة لقيادتها. 
ـــرد 

ُ
ومــــع أول صـــــدام مـــع عــــوف ونــــويــــرة، ط

صل من مسرح البالون، لكن الفرقة 
ُ
داغر، وف

فاضطروا  كبيرة،  عملية  مشكلات  واجــهــت 
لإعادته بعد 15 يوماً، وبعد أن هــدد نويرة 
بأنه لن يصعد إلــى المسرح إلا بعد عودته. 

هيثم أبوزيد

يــمــثــل رحــيــل الــفــنــان عــبــده داغــر 
خـــتـــام رحـــلـــة اســتــثــنــائــيــة لــرجــل 
اســـتـــثـــنـــائـــي؛ فـــهـــو بــحــكــم الــســن 
وطــــول المــســيــرة، شــيــخ المــوســيــقــيــن الــعــرب 
ــتـــدت تــجــربــتــه الــفــنــيــة  ـــل امـ وعــمــيــدهــم. رجـ
أثرها  وامــتــد  عــقــود،  زمنياً فتخطت سبعة 
جــغــرافــيــاً إلــــى كــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
والأوروبــــيــــة، وامــتــدت إنــســانــيــاً عــبــر مئات 
الذين صاروا نجوماً للموسيقى  التلاميذ، 
الــغــنــاء أو الإنــشــاد، وحــمــلــوا لأستاذهم  أو 
كان  والإعــــزاز.  التقدير  مــن  فياضة  مشاعر 
 أي قـــدر من 

ّ
 مــوهــوبــاً، لــم يــتــلــق

ً
داغـــر رجـــلا

الــتــعــلــيــم الأكـــاديـــمـــي، لــكــنــه صــقــل موهبته 
العملية.  وبــالمــمــارســة  المــســتــمــر،  بالتمرين 
ورغـــــم مــوهــبــتــه الـــكـــبـــيـــرة، لـــم يــكــن يتمتع 
ــاعــــي، فــهــو  ــمــ ــتــ ــدر مــــن الـــــذكـــــاء الاجــ ــ ـــأي قــ ــ بـ
ــل صـــــدامـــــات ومـــشـــاغـــبـــات ومـــشـــكـــلات  ــ رجــ
الفنية، ومن  الرموز  ومشاجرات مع معظم 
بينهم أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم 
المؤسسات  ومديرو  الثقافة  ووزراء  حافظ، 
ــان صـــدامـــه الأول والمـــبـــكـــر مع  الــثــقــافــيــة. كــ

مثلّ سلوم حداد وعابد 
فهد في عدة مسلسلات 

كبطل وبطل مضاد

عمل مع أم كلثوم 
وعبد الحليم حافظ 

واختلف معهما 
وتركهما

حاز مسلسل »نجيب هاني 
زركش« للفخراني على إشادة 

معظم النقاد

2223
منوعات

 مــــن الـــوقـــائـــع 
ً
 حــــافــــلا

ً
ــلـــك داغـــــــر ســــجــــلا امـــتـ

والــــذكــــريــــات، أكــثــرهــا يـــأخـــذ شــكــل الـــصـــدام 
والمواجهة، اختلف مع أم كلثوم بسبب الأجر، 
ى العمل ضمنها كل 

ّ
وترك فرقتها التي يتمن

عــــازف مــحــتــرف. واخــتــلــف مــع عــبــد الحليم 
فــرقــتــه بسبب تغيير ترتيب  وتــــرك  حــافــظ، 
مــقــاعــد الــعــازفــن. وغــضــب مــن فــايــزة أحمد 
بسبب كثرة إعادتها لمقاطع الأغنية، وتركها 
وهـــي تغني عــلــى المــســرح فــي حــفــل رســمــي، 
: »إحنا مش في كُتاب«. وانتهت 

ً
ونهرها قائلا

علاقته بعمار الشريعي بصدام ثم قطيعة.

أمـــا صـــدامـــه مـــع المـــطـــرب الــشــعــبــي الشهير 
ــر بــإخــراج  مــحــمــد رشــــدي؛ فــقــد واجــهــه داغــ
مطرب جديد »ينيم رشدي من المغرب«، ولم 
يكن هذا المطرب إلا محمد عدوية، الذي كان 
يعمل »شيالًا« عند الفنانن، يحمل آلاتهم، 
ــانـــت لـــديـــه رغـــبـــة كــبــيــرة  ويــنــقــلــهــا لـــهـــم، وكـ
فــي الــغــنــاء، ألــحّ بها كثيراً: »عــايــز أغني يا 
ــبـــده«.. فــلــمــا بـــدأ رشــــدي الــتــعــامــل مع  عــم عـ
بليغ حمدي، ولمع اسمه، تنكر لداغر، فكان 
الانتقام بإخراج عدوية إلى الجماهير عبر 
»أســطــوانــة شعبي« مــدويــة، وغنت شــوارع 

مصر وحواريها: »السح الدح امبو«.
لكن الأيــام ادخــرت صداماً عنيفاً بن داغر، 
وبـــن رتــيــبــة الــحــفــنــي، الــتــي تــرأســت معهد 
المايسترو  واستقدمت  العربية،  الموسيقى 
يسري قطر لقيادة فرقة الموسيقى العربية، 
بــعــد رحــيــل عــبــد الــحــلــيــم نـــويـــرة منتصف 
الثمانينيات، رغم علمها بالعداء القديم بن 
قطر وداغر. تفاقمت المشكلات، وشعر العم 
عــبــده بــأن جــهــوداً كبيرة تــبــذل لاستبعاده 
وإقـــصـــائـــه تــمــامــاً عـــن الـــفـــرقـــة الـــتـــي اقــتــرح 
فكرتها، وكان له الفضل الأكبر في إنشائها. 
لكن غضبة داغر هذه المرة كانت ضد الوسط 
الموسيقي  الفن  ضد  وربما  كله،  الموسيقي 
ذاتــه. قرّر داغر ترك الموسيقى، والعزف في 
الفرق أو مع المطربن، وفتح ورشة لتصنيع 
بيته.. وانعكست  العود على مقربة من  آلة 
درايته العملية بالموسيقى على الآلات التي 
يصنعها، فحقق نجاحاً كبيراً، وزاد الطلب 
من البلدان العربية على أعــواده. امتدّ زمن 
هـــذا الاعـــتـــزال الاحــتــجــاجــي 14 عـــامـــاً، قبل 
إلى  إقناعه بالعودة  أن ينجح تلاميذه في 
الحية.  الــعــروض  والــعــزف وتقديم  التأليف 
لــكــن هـــذه المــــرة خــــارج مــصــر، عــلــى مــســارح 
ــا وســــويــــســــرا والـــنـــمـــســـا وهـــولـــنـــدا  ــيــ ــانــ ألمــ
ــــلال عـــروضـــه في  وإســبــانــيــا وفـــرنـــســـا. وخـ
أوروبــــــــــــا، أخــــــذ داغـــــــر بـــعـــقـــول الــجــمــاهــيــر 
ً عقب 

ّ
الحضور مطولا له  ق 

ّ
وقلوبها. وصف

في  الصحف  وبـــدأت  يعزفها.  مقطوعة  كــل 
أكثر من بلد أوروبــي تهتم به، وتنشر عنه 
أو صفحات كاملة.  فــي مــســاحــات واســعــة، 
ــعـــد مـــشـــاركـــة فــــي مـــهـــرجـــان فــــي مــديــنــة  وبـ
أوزنـــا بــورك الألمــانــيــة، كتب عنه الصحافي 
الرجل  هــذا  »إن  يقول:  تاكنبرجغ  ماركوس 
ذا السبعن عاماً تصدّر المهرجان، وتدفقت 
ــع عـــزفـــه الــتــأمــلــي  مـــوســـيـــقـــاه كــــالــــشــــلال، مــ
الــطــاغــي«. وبــعــد حفل فــي هــولــنــدا وصفته 
الــصــحــف بــأنــه »مــوســيــقــي مـــن أمــــة الــقــرآن 

تتلبّسه أرواح العمالقة العظام«.
انـــطـــلـــق داغــــــر بــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الأوروبــــيــــة 
روح  فيه  دبــت  أن  بعد  لسماعه،  المحتشدة 
التي هيمنت عليه  الإحــبــاط  لــروح  مغايرة 
بسبب تجاهله والمحاولات المستمرة لعزله. 
رأى الــرجــل صــوره تزين الــشــوارع للإعلان 
لم  التكريم  مــن  ولقي مستوى  عــن حفلاته، 
يعهده مــن قــبــل. شعر بــأن قــيــوده تتحطم، 
وانطلق يقدم مؤلفاته: ليالي زمان، سماعي 
كــــرد، مــــدى، لــونــغــا نــهــاونــد، الــنــيــل، رقصة 
الريشة  مصر،  إخناتون،  الشباب،  الهدهد، 

والكمان، لونغا النيل، المشربية.
ــر بــعــشــوائــيــة شـــديـــدة،  ــ اتــســمــت حـــيـــاة داغـ
لا يـــعـــرف الــتــخــطــيــط ولا الــتــنــظــيــم، يــتــرك 
شخصيته  والمــقــاديــر.  لــلــمــصــادفــات  نفسه 
به  بت 

ّ
فتقل الاســتــقــرار،  حرمته  الــصــدامــيــة 

الأيـــام مــن الــعــزف فــي المــوالــد ومــع العوالم 
والمــطــربــن والمــنــشــديــن والمــنــشــدات، وكــبــار 
أم كلثوم. لكن  الفن، وصــولًا إلى فرقة  أهل 
نستطيع أن نجزم أن »التعليم« كان الثابت 
ــر كـــان  ــداغــ الـــوحـــيـــد فــــي حـــيـــاة الـــــراجـــــل. فــ
معلماً، لم يتوقف عن عطائه التعليمي في 
أحلك الظروف، منذ أن فتح بيته لتلاميذه 

عام 1963.

إبراهيم علي

تطوي الدراما التلفزيونية أيامها بعد موسم 
حافل من الإنتاجات العربية. وعلى الرغم من 
نــجــاح أو فشل  المـــواقـــف والآراء حـــول  تــبــايــن 
هـــذا المــوســم، بـــدأت شــركــات الإنــتــاج العربية 
الاستعداد لموسم 2022. بعض هذه الشركات 
إنتاج  إلــى  ويعمد  مسلسل،  نجاح  سيستغل 
جـــزء آخــــر، وهــــذا مــا درجــــت عــلــيــه الـــعـــادة في 
الكلام  بــدأ، قبل أسبوعن،  الأخيرة.  السنوات 
عن نية شركة »الصبّاح« إنتاج جزء ثان من 
 في المرتبة الأولى 

ّ
مسلسل »2020«، الذي حل

ضمن إنــتــاجــات الــشــركــة، الــتــي تــراوحــت هذا 
وكان  المشترك،  والعربي  المصري  بن  الموسم 
»2020« من أكثر المسلسلات التي جرى البحث 
عــنــهــا عــلــى مــحــرّك »غـــوغـــل« خـــلال شــهــر. في 
الــوقــت نــفــســه، كـــان الأكــثــر متابعة فــي لبنان 
فــي الأســبــوعــن الأخــيــريــن مــن رمــضــان، وحل 
أيــضــاً فــي المــرتــبــة الأولــــى عــلــى المــنــصــات. كل 
التفكير جديًا  إلــى  الشركة  دفــع  النجاح،  هــذا 
فــي إنــتــاج جـــزء ثــــان، وهـــو أمـــر لــم يــعــلــن عنه 
حتى الساعة. وتفيد المعلومات أن المشاروات 

الــنــجــمــن لـــيـــقـــودا مــســلــســل »عـــنـــدمـــا تشيخ 
الذئاب«، الذي عرض في موسم رمضان عام 
2019. العمل من إخراج عامر فهد، وسيناريو 
ــو مــقــتــبــس عن  ــازم ســلــيــمــان، وهــ ــ ــوار حـ ــ وحــ
رواية تحمل نفس العنوان للروائي الأردني 

الراحل جمال ناجي.
لــعــب حــــداد دور الــشــيــخ عــبــد الــجــلــيــل، وهــو 
جماعة  صفوف  فــي  القدامى  المحاربن  أحــد 
»الإخـــــــوان المــســلــمــن« الـــذيـــن أبـــادهـــم الأســـد 
الأب في فترة الثمانينيات من القرن الماضي. 
شخصية متحولة وجشعة، تبحث من خلال 
مصاب  ــال.  والمـ السلطة  عــن  الديني  موقعها 
بهوس الزواج من الأرامل والمطلقات ممن هم 
في العشرين من أعمارهن. ارتبطت الوظيفة 
فساد  بكشف  الجليل  عبد  للشيخ  الــدرامــيــة 
المــؤســســات الــديــنــيــة والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
التي يقودها بالتعاون مع بعض المسؤولن 
في السلطة. بينما في المقلب الآخــر، نتعرف 
على فهد بدور )جبران( الشخصية اليسارية 
صاحب القيم والمبادئ الشيوعية المناهضة 

لأفكار السلطة وسياساتها.
ــادة، تــظــهــر الــشــخــصــيــتــان  ــ ــعـ ــ ــــرت الـ وكـــمـــا جـ
ــا، سيتحول 

ً
ــا وانــســجــامًــا مــؤقــت

ً
 تــوافــق

ً
بــدايــة

ا إلى حرب. تمامًا كما حصل بن الزير 
ً
لاحق

الــذي  المكسور،  اليساري  فجبران  وجــســاس. 

سلام أبو ناصر

يــعــتــبــر المــســلــســل الــــســــوري »الــــزيــــر ســـالـــم« 
للمخرج الراحل حاتم علي، واحدًا من أشهر 
المسلسلات التاريخية التي عرفها الجمهور 
الــعــربــي. ملحمة تــاريــخــيــة عــرضــت أول مــرة 
عــام 2000، ولا يــزال صــدى نجاحها حاضرًا 

على الشاشات العربية، حتى يومنا هذا.
ــــدوي ارتـــكـــز على  نــجــاح الــعــمــل وســيــطــه المـ
ــن أهـــمـــهـــا الــثــنــائــيــة  عـــنـــاصـــر عــــــدة، كـــــان مــ
ــداد، الــــذي قــدم  ــ الــتــي جــمــعــت بـــن ســلــوم حـ
فهد  وعــابــد  )الــزيــر(،  الرئيسية  الشخصية 
ــــاس. حــــــرب طــويــلــة  ــــسـ ــعـــب دور جـ لـ الـــــــذي 
ــد جـــســـاس  ــ ــلـــهـــل ضـ ــا المـــهـ ــ ــادهـ ــ ــة قـ ــنــ وطــــاحــ
وقبيلته، لأكثر من أربعن عامًا، ثأرًا لمقتل 

أخيه كليب ملك بني تغلب. 
ــه  ــاتـ ــايـ ــكـ ــقـــى الــــعــــمــــل وحـ ــيـ تــــرســــخــــت مـــوسـ
وشــخــصــيــاتــه فــي ذاكــــرة المــشــاهــد الــعــربــي، 
فــشــرعــت الــقــنــوات الــعــربــيــة بــعــد أن رصــدت 
استثماره وعرضه  العمل، على  جماهيرية 
ــم  ــ ــــواسـ ــلـــف المـ ــتـ ــــي مـــخـ ــا فــ ــهــ ــاتــ ــاشــ ــلــــى شــ عــ
والمــنــاســبــات، حــتــى كـــاد كـــل بــيــت عــربــي لا 
يخلو من مستمعٍ أو شاهدٍ على قصة الزير 

وحربه مع جساس قاتل كليب.

عندما تشيخ الذئاب
ــزمــــن عـــلـــى نــهــايــة  ــن الــ بـــعـــد نـــحـــو عـــقـــديـــن مــ
التخطيط لإعادة  تم  »الزير سالم«،  مسلسل 
أعمال  فــي  الــزيــر وجــســاس  ثنائية  استثمار 
ــبـــدأ الـــبـــطـــل والــبــطــل  ـــا مــــن مـ

ً
أخـــــــرى. انـــطـــلاق

المــضــاد نــفــســه، الـــذي جــمــع بــن حـــداد وفــهــد. 
بالتوجه  الإنــتــاجــيــة حينئذ  الــرؤيــة  فــكــانــت 
كِلا  اختير  هكذا،  الاجتماعية.  الأعمال  نحو 

لا تــــزال قــائــمــة بـــن المــنــتــج صــــادق الــصــبــاح، 
وفـــريـــق عــمــل المــســلــســل، حـــول إمــكــانــيــة إقـــرار 
متابعة المسلسل. والواضح أن الشركة تتخذ 
من التجربة التركية مثالًا في عملها، وتحاول 
جــــس نـــبـــض المـــشـــاهـــديـــن حـــــول إنــتــاجــاتــهــا 
إلغاء  أو  المتابعة  فإما  الأولـــى،  الحلقات  بعد 

المسلسل وطي صفحته.
ــــن مــســلــســل  ــــزء الأول مـ ــــجـ الـ ــاح  ــجــ نــ يـــكـــن  ــم  ــ لـ
أجـــزاء لاحقة  أربــعــة  إنــتــاج  »الهيبة« ليضمن 
عــصــابــات وتجار  واقـــع  تنقل  الــتــي  للسلسلة 
السورية،  اللبنانية  الــحــدود  على  الممنوعات 
الــضــوء على عائلة  إطــار اجتماعي يلقي  فــي 
نــافــذة تــقــود قــريــة »الــهــيــبــة«، وتـــحـــاول بسط 
ــل الــقــريــة. هـــذه المـــحـــاولات،  سلطتها عــلــى أهـ
تــحــولــت إلـــى مــا يــشــبــه المـــوضـــة، ويــبــدو أنها 
ســتــعــزز نــفــســهــا فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، على 
اعـــتـــبـــار أنـــهـــا مُـــربـــحـــة جــــداً لــشــركــة الإنـــتـــاج، 
العالم العربي  لكنها في المقابل انعكست في 
والبطلـ/ـة.   المشاهد  بن  القائمة  العلاقة  على 
فالبعض لا يرى بالضرورة استغلال النجاح 
إلـــى هـــذا الــحــد، خــصــوصــاً إن كــانــت الحكاية 
قائمة على التشويق عبر حضور العصابات، 
وطـــرق أبـــواب »الــتــابــوهــات«، ودخـــول أجهزة 
درجت  كما  للأنظمة،  الترويج  في  المخابرات 
الـــعـــادة فــي الــقــاهــرة ودمــشــق )بــــاب الــحــارة/ 
الاخــتــيــار(. كــل ذلــك، لا يعفي شــركــات الإنتاج 
ــذلـــك، واســتــثــمــار  مـــن الاســـتـــغـــلال الـــتـــجـــاري لـ
ثــقــة المــشــاهــد فــي الــجــزء الأول، لإنــتــاج أجـــزاء 
أخـــرى تفتقد مــن حــيــويــة ونــبــض الــقــصــة في 
مكررة  أداة  إلــى  ا 

ً
لاحق وتتحول  الأول،  الجزء 

فـــي فــهــم المـــســـتـــجـــدات الـــتـــي تـــطـــرأ لـــــزوم )30 
اب من مختلف 

ّ
حلقة( والاستعانة بورشة كت

الأعـــمـــار. أحــيــانــاً، يــقــع هـــؤلاء فــي فــخ الأهـــواء 

والــــرؤيــــة الــخــاصــة بــهــم لإنـــجـــاز الــقــصــة، ولا 
الدرامي  القائمة على المحور  يراعون الأســس 
الـــرئـــيـــســـي، والـــعـــنـــاصـــر المـــفـــتـــرض أن تــقــتــرن 
وتــوازي الخط الأول )الأبطال( إلى آخر عامل 
الدراما  موسم  يطوي  هكذا،  الكومبارس.  في 

الأسئلة،  من  مزيداً  ويحمل  أيامه  الرمضاني 
حول إمكانية ردم الهوة بن استخفاف المنتج 
للنجاح،  تبنيه  وســرعــة  أحــيــانــاً  بــالمــضــمــون 
أو معايير خاصة  بــشــروط  مــن يطالب  وبــن 
لهذا الفن، والتركيز على ذلك من باب الإسهام 

في تنشيط ورفع مستوى الدراما العربية.
وفي هذا السياق، نتساءل: هل نحن مقبلون 
الفنية  القيمة  عن  ينشغل  درامــي  إنتاج  على 
ليقرر  والمــشــاهــدات،   التريند  ملاحقة  مقابل 

ببساطة كسب المزيد عبر جزء ثان وثالث؟

تنازل عن قيمه ومبادئه الثورية والأخلاقية، 
وضغط  الجليل،  عبد  الشيخ  مــن  بتخطيط 
مـــن بــعــض الــجــهــات الــرســمــيــة فـــي الــســلــطــة، 
سيستقيل من منصبه كوزير، ويعلن حربه 
ــرّ هــاربًــا  ضـــد الــشــيــخ عــبــد الــجــلــيــل، الــــذي فــ
أن  على  هنا،  الحكاية  لتنتهي  الجزائر،  إلــى 
يكون هناك جزء ثان من العمل، كان قد جرى 

ا.
ً
الإعلان عنه سابق

350 غرام
تــجــتــمــع ثــنــائــيــة حــــــداد وفـــهـــد مـــــرة أخـــــرى، 
ــا، فـــي المــســلــســل الـــدرامـــي  ــهــ وبــالــصــيــغــة ذاتــ
المشترك »350 غرام«، الذي يعرض في الموسم 
ناديا  تأليف  من  العمل  الحالي.  الرمضاني 
الأحمر وإخــراج محمد لطفي. ويحكي قصة 
المــحــامــي »نـــوح الـــريـــس«، الـــذي يـــؤدي دوره 
عــابــد فــهــد، وحـــربـــه مـــع زعــيــم المــافــيــا »فــايــز 
ــداد.  ــ ــلـــوم حـ ــــؤدي دوره سـ ــــــذي يــ ال الأشــــقــــر« 
ــــس، تــجــمــعــه صـــداقـــة  ــريـ ــ فـــالمـــحـــامـــي نـــــوح الـ
مهنية مع زعيم المافيا منذ وقت طويل، غير 
أثمر عن تغيير  ابن فايز الأشقر،  انتحار  أن 
في مسار الأحداث والعلاقة بينهما، وأصبح 
شغل فايز الأشقر الشاغل، هو الانتقام لموت 
ولده، بسبب تهاون نوح الريس ومراوغاته، 
ولا سيما أن مــا زاد مــن حـــدة الانــتــقــام، هو 
مقتل ابنه البكر بداية على يد عصابة أخرى، 
المافيا بتوريث مملكته  أحــلام زعيم  بــدد  ما 

لأولاده أو أحفاده. 
 من سلوم حداد وعابد فهد، كانا 

ً
يذكر أن كلا

في عام 2018، على موعد للعب دور البطولة 
فــي واحــــدة مــن المــلاحــم الــتــاريــخــيــة المــعــروفــة 
ــراء«، غــيــر أن الــعــمــل  ــبــ ــغــ بـــاســـم »داحــــــس والــ

توقف بسبب ميزانيته الإنتاجية الضخمة.

أجزاء المسلسلات: الأكثر مشاهدة على حساب المحتوىسلوم حداد وعابد فهد... ثأر كُليب لم ينته
تعِد نهاية بعض 

المسلسلات الخاصة 
بموسم رمضان بأجزاء 

لاحقة، استغلالاً من قبل 
المنتجين لنجاح لم يكن 

متوقعاً

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــدال الــســتــار عــلــى المـــارثـــون الـــدرامـــي لشهر  مــع إســ
رمضان، الذي احتوى عدداً كبيراً من المسلسلات، 
، منها مــا حــاز على إعجاب 

ً
وصــلــت إلــى 29 عــمــلا

النقاد، ومنها ما لم يحصل على إشادات منهم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ســـألـــت نـــقـــادا عـــن آرائـــهـــم في 
ــذا الـــعـــام: مـــا هـــي الأعـــمـــال  المـــوســـم الــرمــضــانــي هــ

الجيدة والسيئة في وجهة نظرهم؟
قــالــت الــنــاقــدة حــنــان شـــومـــان إن مــســلــســل »لعبة 
نيوتن« هو الأفضل في دراما رمضان، لأنه يجمع 
بن كل عناصر النجاح من تمثيل منى زكي التي 
استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بشكل كبير، من 
خلال شخصيتها، ومعها بالطبع كل ممثل شارك 
وأبدع في هذا العمل الذي ناقش موضوعا جديدا 

لم يتم التطرق إليه من قبل.
واعـــتـــبـــرت شـــومـــان أنــهــا لـــم تــحــب فــكــرة مسلسل 
»كوفيد 25« بسبب حديثه عن فيروس جديد، في 
ظــل الأزمـــة الــتــي يعيشها الــعــالــم كله مــن فيروس 
العمل  اع 

ّ
أنه كان على صن إلى  كورونا، موضحة 

الإشارة إلى أنه مقتبس من أحد الأعمال الأجنبية.
اتــفــقــت الـــنـــاقـــدة مـــاجـــدة مـــوريـــس أيـــضـــاً عــلــى أن 
أفضل  زكــي،  للفنانة منى  نيوتن«  »لعبة  مسلسل 
التطرق إليها بكتابة  تــم  الــعــام، لأن قصته  أعــمــال 
ــأداء  بـــهـــذا المـــســـتـــوى، تــمــت تــرجــمــتــهــا تــمــثــيــلــيــا بــ
المشاركن فيه والذين كان اختيارهم بشكل جيد، 

وكل فنان وضع في مكانه الصحيح. من ناحيته، 
فقد اخــتــار الــنــاقــد طـــارق الــشــنــاوي كــلا مــن »لعبة 
نيوتن« لمنى زكي، والــذي اعتبر له روحا ومناخا 
ــه، مــشــيــدا بــــأداء كــل الــفــنــانــن، والــكــتــابــة  خــاصــا بـ
العمل. ومسلسل »نجيب  والإخـــراج، وكل عناصر 
زاهي زركش« لـ يحيى الفخراني الذي يعد من أهم 
الفخراني،  الــثــلاثــي  وجــبــات رمــضــان، حيث شكل 
والمخرج شادي  كمال،  الرحيم  عبد  العمل  وكاتب 
ــلــــت إلـــى  ــتــــة وصــ ــة لافــ ــيــ ــداعــ ــالــــة إبــ ــفــــخــــرانــــي، حــ الــ
المشاهدين، والجزء الثاني من مسلسل »الاختيار« 
ــنــــاوي بـــأنـــه أعـــلـــى فــنــيــا مــن  والــــــــذي وصـــفـــه الــــشــ
المــاضــي، وقام  العام  الــذي تم تقديمه  الجزء الأول 
ببطولته الفنان أمير كرارة. كما أشاد طارق أيضا 
لهند صبري وأحمد  مرتدة«  بمسلسلات »هجمة 
عــز، و«كــوفــيــد 25« لـــ يــوســف الــشــريــف، كما أشــاد 

كذلك بمخرج مسلسل »موسى« محمد سلامة.
عن العمل الأســوأ، قال الشناوي إن مسلسل »كل 
ما نفترق« لا يوجد فيه أي جديد، كما أن بطلة 

العمل ريهام حجاج لم يتم توظيفها بشكل جيد، 
وهناك إصرار على وجودها كبطلة، وأكد أنها قد 
تكون في حاجة إلــى مخرج يوظفها بشكل آخر 
الوقت نفسه لا يستطيع أن يقول عنها  لكن في 

إنها موهوبة.
ــاقـــدة مـــاجـــدة خــيــر الـــلـــه، فـــي قــائــمــة  ــنـ ــارت الـ ــتــ اخــ
الأفــضــل، كــلا مــن »لعبة نــيــوتــن«، الـــذي قــالــت عنه 
تــم إخــراجــه بعدسة تامر محسن بشكل جيد  إنــه 
من  كــان  تفاصيل  يحتوي  العمل  أن  كما  للغاية، 
الصعب أن يتم الالتفات إليها، لكن تضافر الفريق، 
كذلك،  رائعن.  كانا  للمشاركن،  الجيد  والاختيار 
لـ محمد رمضان«،  أشــارت إلى مسلسل »موسى« 
حيث اعتبرت أن رمضان هذا العام لم يتدخل في 
عمل المخرج والمؤلف، وركز في عمله كممثل فقط. 
ووصفت مسلسل »القاهرة كابول« لـ طارق لطفي 
وخالد الصاوي، أنه يشبه مباراة رائعة نستمتع 
ــادت خــيــر الــلــه بمسلسلات  ــ بــمــشــاهــدهــا. كــمــا أشـ
»نجيب زاهي زركش« لـ يحيى الفخراني، و»خلي 
ــاووس«  ــطــ بــالــك مـــن زيـــــزي« لــــ أمــيــنــة خــلــيــل، و»الــ

للفنان جمال سليمان وسهر الصايغ.
واعـــتـــبـــرت مـــاجـــدة أن هـــنـــاك أعـــمـــالًا لـــم يــحــالــف 
أبطالها التوفيق هذا الموسم، مثل مسلسل »نسل 
الأغـــــراب«، وأكــــدت أن أحــمــد الــســقــا وأمــيــر كـــرارة 
خانهما الاختيار هذا العام، وهو ما حدث أيضا 
مــع اخــتــيــار الــفــنــانــة غــــادة عــبــد الـــــرازق لمسلسل 

»لحم غزال«.

»الحدائق« تغلق أبوابها إلى الأبد

لم توافق نادين نجيم على المشاركة في جزء ثان من »الهيبة« )فيسبوك(

منى زكي 
ومحمد فراج 
في »لعبة 
نيوتن« )يوتيوب(

يجتمع حداد )الصورة( وفهد من جديد في »350 غرام« )فيسبوك(

جعل من بيته مدرسة مفتوحة لتعليم الموسيقى بالمجان )بورتريه لـ جنان داوود(

برحيل الموسيقي المصري عبده داغر )1936 - 2021(، أول من أمس، نودّع قامةً فنية كبيرةً، 
خاض صاحبها تجربة استثنائية، شهدت أعمالاً مهمّة، وصدامات شهيرة

عبده داغر

النقّاد في »لعبة نيوتن«

فنون وكوكتيل
رحيل

استطلاع

دراماإضاءة

في مقابلاته ولقاءاته، 
كان يشير عبده داغر، 

دائماً، إلى أن الموسيقى 
العربية مستمدة من تلاوة 

القرآن والإنشاد الديني. 
ويكررّ دائما أن الفن الغنائي 
والتلحيني، كله، قد جاء 

من المشايخ، موضحاً ذلك 
بقوله إن أم كلثوم ابنة 
شيخ، وعبد الوهاب ابن 

شيخ، والسنباطي ابن شيخ. 
القرآن يحمل موسيقى 
ذاتية، ومن تلاوته تنبع 

الموسيقى العربية، وقراء 
مصر أعظم قراء الدنيا، 

لم يأتِ مثلهم، ولن يأتي 
مثلهم.

أبناء وبنات 
شيوخ

Wednesday 12 May 2021 Wednesday 12 May 2021
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المقدّس«،  »الحوض  )يسمونها:  المنطقة  هذه 
وتشمل منطقة الحرم وجبل الزيتون وسلوان 
 النواحي القريبة من الحرَم - »هيكلهم«( 

ّ
وكل

همّ أول مَن سيُبعثون يوم الدينونة«!

الأربعاء 28
لـــأرثـــوذكـــس  الـــتـــابـــع  الـــصـــعـــود  ــر  ــ أزور ديـ
الــــروس. ديـــر واســـع وجــمــيــل فــي قــلــب جبل 
الــزيــتــون. بــه راهـــب روســـي واحـــد، وحــوالــي 
ــبــــة مــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة.  خــمــســن راهــ
تحيطه من جميع النواحي بيوت الأهالي. 
 وعِشرة وعلاقات 

ٌ
وبينهم وبن بعضهم ألفة

الــديــر حــوالــي خمسة  طــيّــبــة. تبلغ مساحة 
مــــزروع بشجر  دونـــمـــا. معظمها  وثــمــانــن 

الزيتون والكرمة، وليس المدخل فقط.
فـــي الــــداخــــل، يــوجــد ثــلاثــة أو أربـــعـــة قــبــور 
ـــت أيـــضـــا طــــاووســــا كــبــيــراً  ــ لــقــدّيــســن، ورأيـ

يرعى بأمان تحت الشجر.
خوستينا  الفلسطينية  الــراهــبــة  تــأخــذنــي 
بُنيت فوق قبر  إلى كنيسة صغيرة قديمة 
على   

ٌ
صفة )»الأوّل«  الأول  المعمدان  يوحنا 

الــقــبــر لا يـــوحـــنـــا( وتـــشـــرح لــــي، ثـــم يــدخــل 
يتقدّمهم  الـــروس،  الحجّاج  فــوج من  علينا 
القبر.  بلاطة  ويقبّل  يسجد  خــوريٌّ سمن، 
ــرح، وأنــــدهــــش  ــ ــشـ ــ يــــخــــرجــــون، فـــتـــواصـــل الـ
كلمتن،  م 

ّ
تتكل فهي  الــكــلام.  فــي  لطريقتها 

ا 
ّ
وتــتــلــع رقــبــتــهــا لتنظر بــاتــجــاه راهــبــة كن

رأيــنــاهــا ونــحــن داخــــلان تــقــف عــلــى مقربة 
منا، في الفناء المجاور.

 
ّ

تقوم وتطل ثــم  وتــشــرح،  خوستينا تشرح 
بــرأســهــا مــن الــشــبّــاك. وتــعــود إلــى كرسيّها 
فــتــســرد عــلــيّ الــقــصــة الــتــاريــخــيــة المــعــروفــة 
بــالــروســي(،  لــهــيــرودس )تنطقها: »إيــــرود« 
وكيف كان له قصر على جبل الزيتون، ثم 
تكرّ بخليطٍ عجيب من الأسماء: إيناكينتي، 
)بلدة  يفيس  كوستنتن، سالوما، هيلانة، 
ــة(، وهـــي مــا تــــزال تــلــتــفــت، حتى  فــي ســـوريـ
نا في خلوة غير شرعية 

ّ
أن جعلتني أشعر 
بتفكير المسلمن!

إيش فيه يا خوستينا؟ مالك يا بنت بلدي!
معلومة  استوعبت  وقــد  عندها  مــن  أخـــرج 
المـــعـــمـــدان  يـــوحـــنـــا  رأس   

ّ
أن فـــقـــط:  واحـــــــدة 

ــه، مــــن المــعــجــبــن بـــه،  ــلــ المـــســـكـــن )وأنــــــــا، والــ
وبصلابته في قول الحقيقة، وأعتبره واحداً 
مــن آبــائــي الــروحــيــن، ولــــولا ذلـــك مــا جئت 
 رأســه ذاك قد تقسّم إلــى »تلت 

ّ
إلــى هنا( أن

شقفات«، بلفظ خوستينا: شقفة موجودة 
فـــي كــنــيــســة الـــلاتـــن بــبــاريــس، وشــقــفــة في 
الــحــرم الــجــامــعــي الكبير فــي دمــشــق )ربــمــا 
تقصد المسجد الأمــوي(، وشقفة بقيتْ هنا 

في دير الصعود.
كــتــبْ 

ُ
أ الــبــاب:  تــقــول خوستينا ونــحــن على 

بسّام: راس مار يوحنا قام مرتن!

الخميس 29
لاحــــظ: كلما اقــتــرب مــوعــد رجـــوع المرضى 

ُ
أ

على ملامحهم،  الكآبة  مخايل  بانت  ة، 
ّ
لــغــز

أن يلجموه،  رهم، مهما حاولوا 
ّ
وازداد توت

! فمَن 
ّ

 مع المرضى الباقن. معهم حق
ً
خاصّة

يودّ الرجوع إلى »أكبر زنزانة في العالم«؟ 

باسم النبريص

الاثنين 26 أكتوبر
ثم  الحبّة.  آخــذ  أفتح عيني،  منذ 
لا أغتسل بالماء، كما هي عادتي 

يوميا.
ــأ بالمزيد 

ّ
أتــنــاول القليل مــن الــفــطــور، وأتــدف

من الملابس.
يــذهــب أخــــي لــلــمــســتــشــفــى، وأمـــكـــث أنــــا في 

غرفتي لأتأمّل وأكتب هذه اليوميات.

الثلاثاء 27 
، انتشر »حــرس الحدود« وقــوّات 

ً
أمس ليلا

شــرطــة الاحـــتـــلال قــبــالــة الــفــنــدق. جماعتنا 
خــافــوا، واحــتــرســوا، فــحــرصــوا على الكلام 
ى وهــم في غرفهم، لا في 

ّ
بنبرة واطئة، حت

 منهم. وقد علمت 
ُ

اتِ الرجال
ّ
البلكونة. وبالذ

الـــيـــوم، مــن مــوظــف الاســتــقــبــال، أن الــيــهــود 
الكبار،  كانوا بصدد دفن أحد حاخاماتهم 

في المقبرة القريبة من الحرَم.
الإيرانيون  اليهود  ق: 

ّ
موظف الاستقبال عل

 بموتاهم. وهم هنا 
ً
اليهود عناية أكثر  هم 

)يــشــيــر لــلــمــقــبــرة( يـــدفـــعـــون فـــي الــقــبــر من 
عشرين إلى مئة ألف دولار )حسب الموقع(.

- »ليش كل هذا؟«.
 مــن يــدفــنــون في 

ّ
- »لــديــهــم اعــتــقــاد ديــنــي بـــأن

لندن ـ العربي الجديد

ــأن هـــنـــاك صــلــة قــويــة  ــان دوبـــوفـــيـــه بــ ــن جــ آمــ
ــر لتلك الــعــلاقــة من 

ّ
 والــجــنــون، ونــظ

ّ
بــن الــفــن

أيضا. ورغم  المفاهيمية والأخلاقية  الناحية 
النفسين  آرائــه تماما لأطباء  عــدم وضــوح 
ــاري أوغــســت  ــ ــال مـــارســـيـــل ريـــغـــا ومــ ــثـ مـــن أمـ
ــذيــــن حــــاولــــوا اســـتـــخـــدام  ــا، الــ ــولمــ وروبــــيــــر فــ
رافقهم في  ــه 

ّ
أن  

ّ
إلا الرسم لمعالجة مرضاهم، 

معرضٍ ضخم شارك فيه العديد من الفنانن 
وأقيم   1946 عــام  نفسية  بــأمــراض  المصابن 

في مستشفى سانت آن الباريسي.
ان والشاعر الفرنسي )1901 – 1985( 

ّ
رأى الفن

ــل مــمــارســة 
ّ
 الـــخـــام الــــذي قـــدّمـــه يــمــث

ّ
 الـــفـــن

ّ
أن

لــلــتــحــرّر مـــن قـــيـــود الــثــقــافــة الـــتـــي حــاصــرت 
الــقــرون الماضية،  الفنانن الأوروبــيــن طــوال 
 أسلوبه لا ينتمي إلى أيّة تصنيفات، ولا 

ّ
وأن

 الــســاذج والــبــدائــي الـــذي كان 
ّ
ــى إلــى الــفــن

ّ
حــت

ري المدرسة 
ّ
ى دعما من منظ

ّ
رائجا آنذاك وتلق

السوريالية.
ــان دوبــوفــيــه: الــجــمــال الــوحــشــي« عــنــوان  »جـ
ــعــــرض الــــــذي يُــفــتــتــح عـــنـــد الــــعــــاشــــرة مــن  المــ
ــع عـــشـــر مــن  ــســـابـ ــل، الـ ــقـــبـ ــنــــن المـ صـــبـــاح الاثــ
الشهر الجاري، في »مركز باربيكان« بلندن 
ــتـــى الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــن  ــتــــواصــــل حـ ويــ
تجسّد  أعــمــالًا  ويــضــمّ  المقبل،  أغسطس  آب/ 
خمسن عاما من تجربةٍ وضع خلالها أعمالًا 

فنية جريئة باستخدام موادّ غير مألوفة.
الــتــقــنــيــات   

ّ
إلــــــى أن ـــمـــن 

ّ
ــان المـــنـــظ ــيــ بــ يـــشـــيـــر 

ــــان بـــدت 
ّ
ــات الـــتـــي اســتــعــمــلــهــا الــــفــــن ــامــ ــخــ والــ

غــيــر مــســبــوقــة، ومــنــهــا لــصــق أجــنــحــة فــراشــة 
الفنان   

ً
مثلا دها 

ّ
قل التي  لوحته،  سطح  على 

البريطاني داميات هيرست بعد نحو نصف 
اد بعد الحرب العالمية الثانية 

ّ
قرن، وعدّها النق

 حداثيا غير مسبوق.
ً
)1939 – 1945( فعلا

ويــضــيء المــعــرض عــلــى كــيــف تـــرك دوبــوفــيــه 
»أكــاديــمــيــة جــولــيــان لــلــفــنــون« وأشــــرف على 
عمل والده في صناعة النبيذ خلال الاحتلال 
ــق أربــاحــا 

ّ
ــانـــي لــفــرنــســا، حــيــث بـــدأ يــحــق الألمـ

كلما اقترب رجوع المرضى  لغزة

يضمّ المعرض الذي 
يفتتح الاثنين المقبل 
في »مركز باربيكان« 

اللندني أعمالاً للفنان 
الفرنسي )1985-1901( 

الذي يعدّ من أبرز منظّري 
الفن الخام

ألُاحظ كلما اقترب 
موعد رجوع المرضى 

لغزةّ، بانت مخايل الكآبة 
على ملامحهم، وازداد 
توترّهم، مهما حاولوا 
أن يلجموه، خاصّةً مع 

المرضى الباقين. معهم 
حقّ! فمَن يودّ الرجوع 

إلى »أكبر زنزانة في 
العالم«؟ هنا نسوا كلّ 

خوازيق العيش في غزةّ

استعاد المشاركون في 
ندوة نظّمها »المركز 

العربي« بباريس و»مركز 
حرمون« أول من أمس 
غنى وتعدّد شخصية 

المثقف والسياسي 
السوري الذي رحل 

الشهر الماضي

جان دوبوفيه منظور وحشي للجمال

ميشيل كيلو  صوت فريد في الفضاء العام السوري

يذهب أخي للمستشفى وأمكث في غرفتي أتأمّل وأكتب

يا إلهي، هذا جمال 
كثيرٌ على أمثالنا نحن 

الفانين

أن يجعلك الفن تضحك 
قليلاً وتخاف قليلاً، أيّ 

شيء سوى الملل

كان مثقّفاً وسياسياً 
في بلدٍ بلا سياسة ولا 

دور فيه للمثقفين

حدثني عن يوم 
كان اليهود قلةّ لا تُذكر 

في القدس

مع  »مــرشــد«  ــى  إل واستمعت  وقفت 
المكان.  تاريخ  لهم  يشرح  وهو  طلاّبه 
على  الصليبيون  استولى  عندما  قــال: 
يضع  مــن  إنّ  يــقــولــون  ــوا  كــان ــرم،  ــح ال
له  تُغفر  الخزانة،  هذه  فتحة  في  يده 
فلا  المسلمين  نحن  أمّــا  جميعاً.  ذنوبه 
عْرتين  الشَّ إنّ  بالحجر. وقال  بالتبركّ  نؤمن 
 - بعكا  الجزار  مسجد  إلى  واحدة  ذهبتا، 
وفي  رمضان   27 في  هناك  يخُرجونها 
إلى  ذهبت  وواحــدة  للتبركّ،  شــوال،   15
إسطنبول. كان مع المستمعين طفلتان 

عْرة. عكّيتان، فأكدتا أنهما رأتا الشَّ

تواريخ وذاكرات

2425
ثقافة

يوميات

معرض

ندوة

فعاليات

ة: 
ّ
ــوازيـــق الــعــيــش فـــي غــــز  خـ

ّ
هــنــا نــســوا كــــل

حّ المواد الغذائية، غلاء 
ُ

انقطاع الكهرباء، ش
 نشفان 

ّ
الأسعار، رداءة بضائع الأنفاق، وكل

اسي«.
ّ
الريق والمكت »لمصابِح لِم

هم هنا يعيشون »حياة طبيعية« كانت لهم 
ذات يوم، وضاعت مع الريح منذ أربع سنوات.

يكتئبون، رغم عودتهم إلى أحضان أهلهم 
حِق 

ْ
وعائلاتهم، وعلى رأي حاجة منهم: مِل

هـــائـــلـــة، وحــيــنــهــا قـــــرّر مـــواصـــلـــة الـــفـــن وفــق 
رؤيته المغايرة التي عبّر عنها بخلط جميع 
أنواع المواد، مثل الرمل والزجاج والإسمنت 
ــران، فــــي صـــنـــع الأصــــبــــاغ والألــــــــوان،  ــطــ ــقــ والــ
الــذي تأسّست  الــخــام«  »الــفــن  مبتكراً مفهوم 

صالة متخصّصة له عام 1948.
ــذا المــــســــار الــــذي  ــ ــفـــنـــان الـــفـــرنـــســـي هـ ــدّم الـ ــقــ تــ
استند إلى تشويه جميع الأشكال التقليدية 
المتعارف عليها، وإظهار الصرامة والخشونة 
ــار المـــــــــواد وكــيــفــيــة  ــيــ ــتــ ــة فـــــي اخــ ــيــ والــــوحــــشــ
التي  القبح  إعــلاءٍ لجماليات  معالجتها، في 
 مكرّسة بدءاً من منتصف 

ً
ستصبح ممارسة

 
ً
الــقــرن الــعــشــريــن. ويــتــنــاول المــعــرض مرحلة
ثانية بدأها دوبوفيه منذ بداية الستينيات 
الخام واستيعاب   

ّ
الفن إعــادة تجديد  بهدف 

ــذا الــتــيّــار  ــهـــروا ضــمــن هــ الــفــنــانــن الـــذيـــن ظـ
ــا،  ــ ــات المــتــحــدة إلــــى جـــانـــب أوروبــ فـــي الــــولايــ
الحياة  فــي  الــيــومــي والــعــابــر  منفتحن على 
الاجــتــمــاعــيــة لــفــئــات المــهــمّــشــن مـــن مجانن 

وسجناء ومرضى نفسين وغيرهم.
ــالـــتـــن  يـــشـــتـــمـــل المــــــعــــــرض أيـــــضـــــا عــــلــــى صـ
ر في تجربتهم 

ّ
مخصّصتن للفنانن الذين أث

كورباز  ألويز  السويسري  ومنهم  دوبوفيه، 
جوزيف  فلوري  والفرنسي   ،)1964  –  1886(
كريبن )1875 – 1948(، والإنكليزية ماغ غيل 
جذورها  لفهم  محاولة  فــي   ،)1961  –  1882(
ــدةٍ مــن  ــ ــواحـ ــ ــا، مــــع اســـتـــشـــهـــادٍ بـ ــهــ ــوّراتــ وتــــطــ
مقولاته التي ذاع صيتها: »يجب أن يجعلك 
أيّ شيء   .

ً
قليلا وتــخــاف   

ً
قليلا الفن تضحك 

سوى الملل«.

يا بني على العذاب والخراب!
بوجودهم العابر ههنا، يعتبرون أنفسهم: 

»شمّوا هوا وشافوا وجه الله«!

الجمعة 30
ــدق، مــن  ــنــ ــفــ ــفـــو وصــــاحــــب الــ يــــتــــذمّــــر مـــوظـ
لا  جماعتنا.  بعض  وسلوكيات  تصرّفات 
ــمــا: لنصغِ إلــى هــذا الـــرأي: هؤلاء 

ّ
أبـــرّر، وإن

ــئــــك قـــــوم، لـــم تــصــلــهــم فـــكـــرة الــفــنــدق؛  وأولــ
 غــالــبــيــتــهــم 

ّ
ــعـــد. إن ــهــــم بـ لــــم تـــدخـــل رؤوســ

ــم تـــنـــزل فـــنـــدقـــا فــــي حــيــاتــهــا.  الـــســـاحـــقـــة لــ
وهـــم هــنــا لأوّل مـــرة فـــي فـــنـــدق. فــكــيــف لك 
مرتادو  وكأنهم  تحاسبهم  أن  إبراهيم،  يا 

فنادق قدماء؟
وحتى  أفهمهم.  ني 

ّ
ولكن مثلك،  مستاء  أنــا 

أبــو أكـــرم، الــذي إذا صعد ولــم يجد زوجته 
ــة، وضــــع طــاقــيّــتــه تــحــت رأســــه،  ــرفـ ــغـ فـــي الـ

عَ« على الباب ونام. و»كَوَّ
حــون مثل أبيك وجــدّك، 

ّ
حبيبي، هــؤلاء فــلا

ى القيلولة 
ّ
ومتعوّدون على الجلوس أو حت

طبيعي  امتداد  فذلك  بيوتهم،  عتبات  على 

ــهـــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي الــــقــــرى  ــاتـ ــيّـ ــلـــوكـ لـــسـ
والمخيّمات.

حمّل الأمور 
ُ
حن، فلا ت

ّ
يابا هذول ناس فلا

فوق ما تطيق.
وحتى  أفهمهم.  ني 

ّ
ولكن مثلك،  مستاء  أنــا 

ذلــك النزيل الــذي أتــى أمــس، الــرجــل الربعة 
الأسمر الذي لا أعرف اسمه، والذي يجلس 
في الريسبشن، على الكرسي الجلد، ويشلح 
ركبة  على  اليسرى  رجله  ويرفع  شحوطه، 
الرجل اليمن، وهاتك يا »تفلاية« في باطن 
الـــقـــدم الــكــبــيــرة المــقــلــوبــة، يـــراهـــا الأمــيــركــي 

الرايح، والهولندي الجاي.
ح أو ابـــن مــخــيــم، وفــكــرة الــفــنــدق لم 

ّ
ــه فـــلا ـ

ّ
إن

تدخل رأسه بعد.
ــول  ــيــــم عـــلـــى عـــــدم دخــ ــا إبــــراهــ  يــ

ّ
ــق ــحــ ــل الــ كــ

»الفكرة« فقط!
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، والنصّ 
من يومياته في القدس المحتلة عام 2009(

الجنون عتبة الفن

في تعلُّق المثقّف بالعقلانية

حتى نهاية الشهر المقبل، يتواصل معرض ثنايا للفنانة التونسية نجاح زربوط في 
افتتح  الفرنسية.  كورسيكا  جزيرة  في  كورت  مدينة  في  كورسيكا  فراك  غاليري 
لزربوط تشتغل فيها  أعمالاً  يضمّ  الجاري، وهو  الشهر  السابع من  المعرض في 

على تقنيات قص الورق للتعبير عن قضايا فنية وإنسانية مثل الهجرة والنسيان.

ومستقبل  واقع  الافتراضي  الدولي  المؤتمر  ينعقد  مايو،  أيــار/  و16   15 في 
الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كورونا والذي 
ينظّمه عن بعد كل من المركز الديمقراطي العربي في برلين، وجامعة الإسراء 
في غزة، وجامعة محمد الخامس في الرباط، ومركز البحوث والدراسات من 

ليبيا.

في  )إيسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  الإسلامي  العالم  مؤسسة  تنظم 
الـ27 من الشهر الجاري، مؤتمراً دولياً بعنوان القيَم الحضارية في السيرة النبوية. 
يقام المؤتمر عن بعد بمشاركة عديدٍ من الباحثين العرب، وسيضمّ ثلاثة محاور: 
دراسة الأبعاد الوظيفية للسيرة النبوية، وتجميع وترتيب الجهود العلمية بمجال 

البحث في السيرة النبوية، وبناء رؤية متجددة للسيرة.

عنوان  والثورات  الموسيقى  من  سنوات  عشر  للثورات:  المسموع  الشريط 
محاضرة تقدّمها الباحثة الفرنسية في التاريخ الثقافي العربي كولين هوسيس 
يوم الإثنين 17 أيار/ مايو، بداية من منتصف النهار )بتوقيت فرنسا( في فعالية عن 

بعد ينظّمها معهد أبحاث ودراسات المتوسط والشرق الأوسط )باريس(.

باريس ـ محمود الحاج

لــم يُــثــرْ رحــيــل وجـــهٍ مــن وجـــوه المعارضة 
الــســوريــة، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ردودَ 
فـــعـــلٍ بــحــجــم هــــذه الـــتـــي يُــثــيــرهــا رحــيــل 
 1940( كيلو  ميشيل  والمـــعـــارض  ــف 

ّ
المــثــق

الــتــاســع عــشــر مــن نيسان/  ـــ 2021(، فــي  ـ
إبريل الماضي في باريس. اهتمامٌ تجاوز 
حـــدود ســوريــة إلــى بــلــدان مــجــاورة، وبل 
ــيـــة  ــل الإعـــلامـ ــائــ ــتـــى فــــي بـــعـــض الــــوســ حـ
الـــغـــربـــيـــة، ولا ســيّــمــا فـــي فـــرنـــســـا، حيث 
قضى فتراتٍ من حياته؛ بما يُشير ليس 
 سياسيا قضى 

ً
مــنــاضــلا دوره  إلــى  فقط 

ســنــوات عــمــره فــي مجابهة نــظــام الأســد 
في  اشتغالاته  إلــى  أيضا  بــل  بنسختيه، 

الفكر والثقافة.
ــا يــكــفــي  ــمـ الـــــراحـــــل مـــعـــروفـــا بـ ــان  ــ وإن كــ
الـــنـــظـــام  قـــمـــع  كـــســـيـــاســـيّ شـــيـــوعـــي ذاق 
الـــســـوري فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
العشرين، وكــأحــد وجـــوه المــعــارضــة منذ 
ــــدلاع الـــثـــورة عـــام 2011، فـــإن كــتــابــاتــه  انـ
 انتشاراً، 

ّ
أقل الفكرية، بل والأدبية، تبقى 

ــة  ــ ــن الأمّـ ــ ــــــف كــتــبــا مـــثـــل »مـ
ّ
ــو الــــــذي أل ــ وهـ

ــا فـــي حُـــكـــم الــبــعــث  ــوريـ إلــــى الـــطـــائـــفـــة: سـ
والعسكر«، وروايتن، هما »دير الجسور« 
ــدب«، كــمــا تـــرجـــم الـــعـــديـــد من  ــ ــ ــزار الـ ــ ــ و»مـ
ــال فـــي الــفــكــر والـــفـــكـــر الــســيــاســي،  ــمــ الأعــ
ــة الــــــدولــــــة« لــــــ نــيــكــوس  ــريــ ــظــ ومـــنـــهـــا »نــ
بولانتزاس، و»الديمقراطية الاشتراكية« 
لآرثر روزنبرغ، و: من هيغل إلى نيتشه: 
التفجّر الثوري في فكر القرن التاسع عشر، 
ــارل لــوفــيــت. مـــاركـــس وكــيــيــركــغــارد« لــــ كــ
وربـــمـــا بــــدأ اشـــتـــغـــال كــيــلــو الـــفـــكـــري في 
ــوء مــع  ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــــه مـ

ّ
الــــحــــصــــول عـــلـــى حــــق

وحلقات  لها  صّصت 
ُ

خ التي  التكريمات 
د، ومنها الندوة 

َ
عق

ُ
النقاش التي عُقدت وت

ــمــهــا »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ّ
الــتــي نــظ

ودراسة السياسات في باريس« و»مركز 
حــرمــون لــلــدراســات المــعــاصــرة«، أوّل من 
أمس الإثنن، بعنوان »ميشيل كيلو: رجل 
الــســيــاســة والــــثــــورة«. شــــارك فــي الــنــدوة، 
»المركز  التي أدارها مسؤول فرع باريس لـ
 مــن المــفــكّــر 

ٌّ
الــعــربــي«، ســـلام كــواكــبــي، كـــل

والــســيــاســي المـــعـــارض الـــســـوري بــرهــان 
ــة الـــســـوريـــة بسمة  ــيـ ــمـ ــاديـ غـــلـــيـــون، والأكـ
المختصّ  الفرنسي  والــبــاحــث  قضماني، 
فرانسوا  الإســلامــيــن  والسياسة  بالفكر 
ل 

َ
بورغا، وكذلك الكاتب السياسي والمعتق

سه »المجلس الوطني« 
ّ
رب بحكم ترؤ

ُ
عن ق

 مــــن حــيــاتــه 
ٌ
المــــــعــــــارض، وهــــــي مــــســــاحــــة

ــفــت لــديــهــا أيــضــا الأكــاديــمــيــة بسمة 
ّ
تــوق

»اســتــقــلالــيــة  قــضــمــانــي، الــتــي أشـــــادت بـــ
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا« تــمــيّــز بــهــا الـــراحـــل، 
إلى  نفسه غير مدين  »اعتبر  أنــه  بحيث 
أيّة جهة وأيّ بلد أو أيّ طرف، وبالتالي، 
فقد كان غير مضطر للمسايرة والمجاملة 
ــازل«. ونـــوّهـــت قــضــمــانــي بــبُــعــد  ــنـ ــتـ أو الـ
الأسد  نظام  لبُنية  كيلو  تحليلات  رؤيــة 
وطــبــيــعــة ســيــاســتــه بــهــدف إعــــادة إنــتــاج 
ــذلـــك بــمــحــاولات  ــوري، وكـ ــســ المــجــتــمــع الــ
كــيــلــو، فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن حــيــاتــه، 
إقــنــاع زمـــلاء لــه فــي المــعــارضــة الــســوريــة 
بإنتاج خطاب يتوجّه إلى تلك الشريحة 
من السورين التي يُلقي النظام السوري 
الساحل  بثقله عليها، ولا سيما منطقة 
ــــوري الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا كــيــلــو. ــســ ــ الــ

الـــبـــاحـــث الـــفـــرنـــســـي فــــرانــــســــوا بـــورغـــا 
 شخصية 

ّ
ــار، فــي مــداخــلــتــه، إلـــى أن أشــ

ميشيل كيلو كانت »أوسع من القضية 
إلى   هنالك حاجة 

ّ
 بأن

ً
السورية«، قائلا

أكثر مــن ميشيل كيلو واحـــد، ليس في 
ســــوريــــة والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة فــقــط، 
بــل وأيــضــا فــي بلدٍ مثل فرنسا. وأحــال 
إلــى عقلانيته  هــذه  كيلو  أهمّيّة  بورغا 
وقــبــولــه بـــالـــحـــوار حــتــى مـــع أطـــــراف لا 
فق معها، مثل الإسلامين، الذين رأى 

ّ
يت

أنهم جزء من المشهد السياسي. 
ــاء الـــكـــاتـــب الــســيــاســي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أضــ
ــر الــراحــل بالمفكّر 

ّ
راتــب شعبو على تــأث

الــســوري إلــيــاس مــرقــص، منوّها أيضا 
بــمــا لامــســه المـــشـــاركـــون الــســابــقــون من 
ــرّك كـــيـــلـــو، ســـيـــاســـيـــا وفــــكــــريــــا، فــي  ــحــ تــ
منطقة  ــــه. 

ُ
أقــــران يشغلها  ــمــا 

ّ
قــل مــنــطــقــة 

أو  »نــو مانز لانـــد«،  بــالـــ يصفها شعبو 
منطقة الـ لا أحد، أي تلك التي لا يعترف 
النظام ولا الإســلامــيــون، ولا حتى  بها 
الـــجـــمـــهـــور، والــــتــــي تــتــمــيّــز بـــالاعـــتـــدال 
بشكل  الأطــــراف  مختلف  مــع  والتعامل 
ديــمــقــراطــي وعـــقـــلانـــي، وهــــو مـــا وضــع 
كيلو في »أزمة ثقة« مع جمهور ونخبة 
سوريّن لا يتقبّلان فكرة الديمقراطية، 
با 

ّ
 مَن يبدي موقفا متصل

ّ
ولا يؤيّدان إلا
ضد طرفٍ ما.

السابق في سُجون النظام السوري راتب 
شعبو.

ــافــــة الاســــــتــــــعــــــادات الـــتـــي  ــثــ قـــــد تـــكـــمـــن كــ
الــراحــل في  الــســوري  ف 

ّ
ــص للمثق ــخــصَّ

ُ
ت

والفكرية،  السياسية  بتجربته  تمثيله، 
لــقــضــيّــة الــســوريــن، وهــــذا مــا ذهـــب إليه 
برهان غليون في مداخلته، الذي رأى أن 
 عمره من أجلها«. وأشار 

ّ
كيلو »قضى كل

فا وسياسيا 
ّ
غليون إلى أن كيلو »كان مثق

فـــي بـــلـــدٍ لــيــس فــيــه ثــقــافــة أو ســيــاســة«، 
الحقيقية  واصفا الأمر بأنه كان »المحنة 
ف 

ّ
التي عاشها كيلو والتي يعيشها المثق

والسياسي في ســوريــة«. وإن كــان غياب 
 

ّ
الــســيــاســة فــي ســوريــة أمـــراً واضــحــا لكل
مَن يعرف وضع البلد، فإن غياب الثقافة 
يُقصَد به، كما يشرح غليون، غياب  فيه 
فن، إذ »لا يوجد أيّ معنى لكلام 

ّ
دور المثق

ــف فـــي بــلــد ومــجــتــمــع أو فـــي نــظــام، 
ّ
المــثــق

الــقــداســة:  فــكــرة  عليه  سيطر 
ُ
ت بـــالأحـــرى، 

أقواله، وقداسة  الرئيس، وقداسة  قداسة 
ــيـــش... إضـــافـــة إلــــى قــداســة  الـــحـــزب والـــجـ
ف 

ّ
الــديــن«، بما يضع المثق مقولات رجــال 

واشتغاله في الفضاء العام على هامش 
عنه ويمنع  النظام  يعزله  الــذي  المجتمع 

تواصله مع ناسه.
كـــمـــا عــــــرّج غـــلـــيـــون عـــلـــى مـــســـيـــرة كــيــلــو 
السياسية منذ اندلاع الثورة، التي عرفها 
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سينما

قيس قاسم

فيليــب  الإيفــواري  يســتلهم 
لاكــوت )1969( نصّــه الســينمائي 
وليلــة«،  ليلــة  »ألــف  حكايــة  مــن 
 )2021( الملــوك«  »ليلــة  حكايــة  مختصــراً 
بيــومٍ واحــد فقــط، تجــري أحداثــه فــي ســجن 
»لا ماكا«، أكبر ســجون ســاحل العاج )كوت 
ديفــوار(، في أبيدجان. جوهر فكرة الحكاية 
علــى  العجيبــة  وقدرتــه  ــصّ«، 

َ
»الق الشــرقية 

مصيــراً  ســرده  موهبــة  يملــك  مــن  تجنيــب 
تراجيدياً محتوماً. ينبوعه لا ينضب، طالما 
ــه قريــن مِخيــال مُتجــدّد وقابــل للتطويــع، 

ّ
أن

وحكاية الســجين رومان )الاســم بالفرنســية 
 

ّ
يعني رواية، Roman( تكاد تجتمع فيها كل
ضروب الإبداع السردي. تأطيرها في سياق 
بصــري/ فيلمــي يُحيل المــكان والأحداث إلى 
بســينما  لــه  لا صلــة  مركــز  وإلــى  هوامــش، 
الســجون المعتــادة، إلّا بمقــدار مــا يقــوّي مــن 
قــة 

ّ
أنســاق وســائل تعابيــره الســردية المتدف

مــع خيــال ســينمائي،  ، والمتســاوقة 
ً
حيويــة

يُبَدل شــكل الســرد البصــري التقليدي بآخر 
ترعَــة، 

َ
متشــابك مــع أســاطير وحكايــات مُخ

ر السجن الرهيب، 
ّ

تقارب واقعاً بائساً، يؤش

الخــارج عــن الســيطرة، إلــى وجــوده. مشــهد 
سَــوْق الشــاب رومــان )بــاكاري كونــي( إلــى 
الداخلــي  مناخــه  لاختصــار  يكفــي  الســجن 
عليــه.  الســيطرة  عــن  عاجــزة  إدارتــه  العــام. 
تكتفــي وظيفيــاً بمراقبــة مــا يجــري فيــه مــن 
ــل مباشــر، أو رغبــة فــي 

ّ
بعيــد، مــن دون تدخ

الســجناء  وضعهــا  عيــش،  قواعــد  تغييــر 
ــه 

ّ
حظ ســوء  لهــا.  منــاء 

ُ
أ ــوا 

ّ
وظل لأنفســهم، 

جــاء بــه فــي اللحظــة التــي تقــرّر فيهــا وضــع 
حــدّ لحيــاة قائده وزعيمــه المهيب، بلاكبيرد 
دانغــورو.  لقــب  شــو(، حامــل 

ْ
تيانت )ســتيف 

تقضي التقاليد، عند عجز القائد أو مرضه، 
بوضــع حــدّ لحياتــه، واختيــار بديل لــه. أراد 
وســيلة  بتنشــيط  عمــره،  إطالــة  دانغــورو 
تســلية قديمــة للســجناء، تقضــي باختيــار 
واحــدٍ منهــم لســرد حكايــة فــي ليلــة »القمــر 
عنــد  اكتمالهــا  عــدم  حالــة  وفــي  الأحمــر«، 

بزوغ الفجر، يُحكم عليه بالموت.
ــع. 

َّ
مُتوق للحكايــة  راويــاً  رومــان  اختيــار 

الذاتيــة،  قدرتــه  اكتشــافه  فيهــا  فاجِــئ 
ُ
الم

فيهــا  والمضــي  ســردها،  فــي  وموهبتــه 
فــي  إدهاشــاً،  الأكثــر  آخــر.  إلــى  فصــل  مــن 
تجســيدها الســينمائيّ، يكمن فــي مقاربتها 
فنونــاً بصريــة أخــرى )مســرح، أوبــرا، غنــاء( 
إلــى  ــل فصــولًا منهــا  رحَّ

ُ
وت تتشــارك معهــا، 

الكامــن  قــوّة  بفعــل  الســجن،  أســوار  خــارج 
ــى 

ّ
تتأت الحكايــة  مســرحة  خيــال.  مــن  فيهــا 

تمثيــل  إعــادة  فــي  الســجناء  مشــاركة  مــن 
مقاطــع دراماتيكيــة، تــرد فــي ســياق ســردها 
والأداء  الأوركســتراليّ،  بالغنــاء  الشــفاهي. 
الأوبرالي المحلي، يرفعون مستوى التعابير 
البسيطة للراوي إلى أعلى )موسيقى مذهلة 
لأوليفييه ألاري(. يضيفون إلى أحداثها، من 
عندهــم، تفاصيل مُتخيّلة لديمومة إثارتها. 
لا يكتفــون بســماعها، بــل يتفاعلــون معهــا، 

وأحيانــاً يُغيّــرون بعض مجرياتها. يلعبون 
الضعيــف  المقطــع  يواجهــون  الناقــد.  دور 
بترحيــبٍ،  والجيّــد  اســتهجان،  بصيحــات 

وبمزيدٍ من التشجيع على مواصلة الكلام.
الحركــة النشــيطة، والانفعــالات العنيفــة على 
رفه الضيقة، تلازمها 

ُ
أرض الســجن، وزوايا غ

 عــن الملاحقة. 
ّ

حركــة كاميــرا محمولــة، لا تكــف
الضوء الداخلي الضعيف، في الأقبية وأوقات 

نديم جرجوره

ــر عاملــون وعامــلات فــي مهــنٍ مختلفــة، 
ّ
يتوت

فــي دول عربيــة عــدّة، إزاء تصويــر شــخصياتٍ 
المهــن  فــي  تعمــل  وتلفزيونيــة  ســينمائية 
نفســها، فــي أعمــال فنيــة مختلفــة. ينزعجــون. 
ه  شــوِّ

ُ
ت هــا 

ّ
إن يقولــون  »صــورةٍ«،  بـ دون  يُنــدِّ

ســيء إليهــم. لهــم نقابــات »تدافع« 
ُ
مهنتهــم، وت

عــن  غالبــاً  انفضاضهــا  رغــم  رهــم، 
ّ
توت عــن 

حقــوقٍ لهم مهــدورة، في الاجتماع والاقتصاد 
هدفــاً  كهــذه  أعمــالٍ  فــي  يجــدون  والعيــش. 
لتنفيس احتقانٍ وغضبٍ يعتملان فيهم تجاه 
مــآزق وتحدّيــات، يعجزون عــن التغلب عليها. 
 زمــلاء وزميــلات يرتكبــون هفواتٍ، 

ّ
يُدركــون أن

وبعــض الهفــوات يبلــغ مرتبة الخطــأ، والخطأ 
هــم يرفضــون صــورة فنيــة، 

ّ
 أحيانــاً؛ لكن

ٌ
قاتــل

غيــر مُختزلــةٍ إياهــم جميعــاً، بقــدر مــا تكــون 
نموذجاً واحداً، مأخوذاً من بين مئاتٍ أو آلافٍ. 
يســاهمون فــي تغطيــة الهفــوات، وفــي حجــب 
تفضــح  وآثــار  معالــم  إخفــاء  وفــي  الأخطــاء، 
فــي  ســاهم  ومــن  أخطــأ،  مــن  حاكِــم 

ُ
وت ديــن 

ُ
وت

يثــورون  هــم 
ّ
لكن مواربــة؛  أو  مباشــرة  الخطــأ، 

ضــد صــورة فنيــة تنــدرج فــي ســياق مُتخيّــل، 
 السياق من واقعٍ وعيشٍ يوميّين.

ُّ
ل

َ
 يُست

ْ
وإن

تشــتهر  عــدّة.  عربيــة  دول  فــي  هــذا  يحــدث 
 فعلٍ سينمائيّ 

ّ
القاهرة بمقولةٍ، تتكرّر عند كل

أو تلفزيونيّ كهذا: الإســاءة إلى سُــمعة مصر. 
ــض أفــلامٌ تنتمي إلى »الواقعية الجديدة«، 

َ
رف

ُ
ت

في ثمانينيات القرن الـ20، لانهماك صانعيها 
وانكســاراته  وإخفاقاتــه  الواقــع  قــراءة  فــي 
ومواجــع ناســه واهترائــه وعفنــه. هــذا ترفضه 
الســينمائية  القــراءة  فــي  تــرى  مجموعــاتٍ، 
 المجموعــات 

ّ
»إســاءة« إلــى »سُــمعة« بلــدٍ. لكــن

شــاهِد وهجــاً خافتــاً، 
َ
الم علــى  يُضفــي  الليــل، 

نذِز بشــؤم مُبين. 
ُ
يقــارِب لــون القمر الأحمر، الم

يعلــن  روبيتــاي(  مارييــه  )توبــي  التصويــر 
ابتهاجاً بتنويعات مَشــهدية، تختبر مهارته 
مناخاتهــا،  ونقــل  اســتيعابها  علــى  وقدرتــه 
حركاتهــا  مــن  حركــة   

ّ
كل مــع  يتوافــق  بمــا 

المتفاوتة بحدّة، ومستويات تعبيرها، وشدّة 
نقل قتامة أجوائها.

تظهــر  المهتاجــة،  الجمــوع  وســط  مــن 
الحكايــة،  مســار  علــى  ــر 

ّ
تؤث شــخصيات 

وتدفع راويها إلى المضي في اشــتقاق مزيدٍ 
لة لها. المنافس  كمِّ

ُ
من القصص الجانبية، الم

علــى الزعامــة، لاس )عبــد الكريــم كوناتــي(، 
يكــرّس نفــوذه لامتلاك ســلطة أكبر، تماثلها 
 الدولة. 

ُ
تسقيطاً ـ في سياق الأحداث ـ سلطة

الوحيــد،  الأبيــض  الســجين  تحذيــر  لــولا 

ســايلنس )دونــي لافــان(، لرومــان، لتعب من 
ــف، ولــكان المــوت فــي انتظــاره. 

ّ
الــكلام، وتوق

مــن دونــه، لمــا لجــأ الــراوي إلى ســرد حكايته 
الشــخصية. وعندما زاد الخطر اقتراباً منه، 
زامــا  القديــم  صديقــه  قصّــة  إليهــا  أضــاف 
كنــج. ولــولا خشــيته المتزايــدة مــن احتمــال 
ضجر السجناء من برودة حكايته، وضعف 
نهايتها، لما راح ينسج إلى جانبها مرويّات 
أخــرى، تتشــابك فصولهــا مع أحــداث دموية 
شــهدها البلد )يســمّى أيضاً ســاحل العاج(، 
عصابــات  إلــى  الانضمــام  إلــى  ودفعتــه 

جريمة، بعد تشرّد وضياع.

نفســها تتغاضــى عمّــا يعتمــل فــي الاجتمــاع 
والواقع، وهذا أخطر وأعنف وأكثر إساءة إلى 
النــاس، وحقوقهــم وعيشــهم. المقولــة تحضــر 
النظــام  إمســاك  حاليــاً،  وأخــرى.  فينــةٍ  بــين 
ــف« مــن تحقيــق أعمالٍ 

ِّ
الحاكــم بالإنتــاج »يُخف

فــي  أحــد  لا   
ّ
كأن سُــمعة مصــر،  إلــى  ســيء« 

ُ
»ت

وسُــمعتها  ناســها  وإلــى  إليهــا  يُســيء  مصــر 
غير الإنتاج، السينمائي والتلفزيوني.

أو  المحامــاة  فــي  تعمــل  شــخصية  اختيــار 
أعمــال  فــي  الحديديــة،  الســكك  أو  التمريــض 
فــي المغــرب خــلال رمضــان  دراميــة معروضــة 
فــي  وعامــلات  عاملــين  غضــب  يُثيــر   ،2021
ة، 

ِّ
يرونهــا مســتفز هــؤلاء   

ّ
إن قيــل  المهــن.  هــذه 

ــم  عمِّ
ُ
»ت هــا 

ّ
لأن عليهــم،  تهجّمــاً  ويعتبرونهــا 

هــذا  يقولــون.  كمــا  عنهــم«،  خاطئــة  صــورة 
فــي  والممرضــين«  الممرضــات  »نقابــة  بـ ــر  يُذكِّ
لبنــان، المتقدّمــة بشــكوى لــدى النيابــة العامــة 
العامــة  و»المديريــة  بيــروت  فــي  الاســتئنافية 
بناني سليم الترك 

ّ
للأمن العام« ضد المخرج الل

القــدح  »تهمــة  بـ للإنتــاج،  برودكشــين«  و»تــي 
 »الفالنتايــن الأخيــر فــي بيــروت« 

ّ
والــذمّ«، لأن

بشــكلٍ  الممرضــة  صــورة  »يتنــاول   )2012(
مُســيء«. أتذكــرون موقــف نقابــة المحامــين فــي 
القاهــرة إزاء عــادل إمــام، بســبب »الأفوكاتــو« 

)1983( لرأفت الميهي؟
فــي  وعامــلات  عاملــين  مــن  متأتيــة  الإســاءة 
 
ْ
أن يســتحيل  فنيــة،  مــن شــخصيات  لا  المهــن، 
واحــدة.  الشــخصية  فيهــا.  الجميــع  تختــزل 
وتصرّفاتهــا  وآراؤهــا  وســلوكها  موقفهــا 
وأهواؤهــا ورغباتهــا حكــرٌ عليها، وفي الواقع 
غيــر  هــا 

ّ
لكن يُشــبهونها،  وكثيــرات  كثيــرون 

لا  فيهــا.  وعامــلات  وعاملــين   ،
ً
مهنــة مختزلــةٍ 

 يعكس شيئاً 
ّ
مثاليات في الواقع، وبعض الفن

 
ّ
مــن مثاليــات الواقــع، أو خرابــه. مواجهــة الفــن
تعبيرٌ غير مباشر عن نقصٍ في مواجهة الكمّ 
الهائل من الفضائح الكامنة في مهنٍ مختلفة. 
أخطــاء  ثمــن  »يدفــع«   

ْ
أن  

ّ
الفــن علــى  فلمــاذا 

وهفــوات وخلــل فــي المهن، وفســادٍ فــي مهنيين 
البيــت مــن  ومهنيــات، يعجــزون عــن »ترتيــب 

 بهم؟
ٌ
داخله« لأسبابٍ جمّة، بعضها مرتبط

)Getty/ّفيليب لاكوت في »مهرجان فينيسيا 2020«: فنّ السرد السينمائيّ )إليزابيتا فيلا

»الأفوكاتو« عادل إمام: فَضْحُ بعض المهنة لا الإساءة إليها )ربيع مغربي/فرانس برس(
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في ثنايا أسطورة 
زاما كينج يظهر الخراب 

السياسي العام

الإساءة واقعية 
وليست من خيال يستلّ 

حكاياته من الواقع

متأثرّاً بـ»ألف ليلة وليلة«، 
يعاين الإيفواريّ فيليب 

لاكوت في »ليلة الملوك« 
أحوال سجناء يجدون في 

سرد القصص ووفرتها 
خلاصهم من الموت

أصالة سينمائية 
تغلفّ سياسةً 

ومتخيلّاً

مَن المسيء أكثر: الواقع أو الصنيع؟

»ليلة الملوك« لفيليب لاكوت

مهنيوّن ومهنياّت يتهّمون الفنّ

بيروت ــ العربي الجديد

تستمرّ »جمعية بيروت دي سي« في تحقيق 
أحــد نشــاطاتها، الــذي بــدأ قبــل أشــهرٍ عــدّة، 
مــع قــرارات الإغــلاق الأولــى، التــي أصدرتهــا 
مــن  للحــدّ  فــي محاولــةٍ  اللبنانيــة،  الحكومــة 
المعنيــة  فالجمعيــة،  كورونــا.  وبــاء  ــي 

ّ
تفش

ة، أطلقــت منصّــة 
ّ
بالســينما العربيــة المســتقل

مجّانــاً،  عربيّــة  أفــلامٍ  لعــرض  »أفلامنــا«، 
 منهــا فــي منــح المهتمّــين، المنعزلــين فــي 

ً
رغبــة

أو  مُشــاهدة،  فرصــة  أيامــاً طويلــة،  منازلهــم 
مُشــاهدة عناويــن ســينمائية عربيــة،  إعــادة 
ســاهمت فــي إشــاعة منــاخٍ مختلــف للتنــاول 

وحــالاتٍ،  وشــخصيات  لمســائل  البصــريّ 
ة من وقائع يومية.

ّ
ولسرد حكاياتٍ مستل

»جمعيــة  تــودّ  المنصّــة،  بيــان  بحســب 
إطــلاق  بمناســبة  ســينما«،  متروبوليــس 
»قاعــدة البيانــات الرقميــة« فــي »ســينماتيك 
بيــروت«، تكرّيــم »التمــرّد الــذي لعبته النســاء 
لبنــان«.  فــي  الســينما  تاريــخ  كتابــة  فــي 
فالقاعــدة لا تهــدف إلــى »إنشــاء فيلموغرافيــا 
للإنتــاج الســينمائي اللبنانــي« فحســب، بــل 
تقتــرح طرقــاً متنوّعــة وجديــدة »لقــراءة هــذه 
الفيلموغرافيــا، والولــوج اليهــا«. وصانعــات 
اللواتــي  والممثــلات  اللبنانيــات،  الأفــلام 
، »يملأن تاريخ الســينما اللبنانية، 

ّ
صورنهن

طن 
ّ
 الأنثــويّ متعــدّد، ويُســل

ّ
ويكشــفن كيــف أن

 على التشويش«.
ّ
الضوء على قدرتهن

بعنــوان  المختلفــة  النتاجــات  عــرض  بــدأ 
»أفــلام  لـ جديــد  برنامــجٍ  فــي  »متمــرّدات«، 
أونلايــن«، فــي مايــو/ أيــار 2021، علــى منصّة 
»أفلامنــا«، يتضمّــن فيلمــاً للجزائــري فــاروق 
بلوفــة، بعنــوان »نهلــة« )1979(، مُصــوّر فــي 
بيروت مع ممثلين لبنانيين، كروجيه عساف 
وزيــاد  حميصــي  وفايــق  خــلاط  وياســمين 
الرحباني )يُعرض بين 17 و23/ 5(، بالإضافة 
بنانيّــات: »غــزل البنــات ـ حيــاة 

ُ
إلــى 3 أفــلامٍ لل

قة« )1985( و»في كواليس تصوير نهلة« 
ّ
معل

)1979( لجوســلين صعــب )الأول مــن 10 إلــى 

16/ 5، والثانــي مــن 17 إلــى 23/ 5(، و»ســهى، 
بنانيــة رنــدة 

ّ
النجــاة مــن الجحيــم« )2001( لل

هــذه   .)5/31 إلــى   24 )مــن  صبــاغ  الشــهّال 
الأفــلام مُصُــوّرة بين أواخر ســبعينيات القرن 
هــا عندمــا 

ّ
الـــ21، »مصنوعــة كل الـــ20 ومطلــع 

نفســها،  تختــرع  اللبنانيــة  الســينما  كانــت 
بحثاً عن اللغات السينمائية الممكنة لتفسير 
التصدّعات، التي تسبّبت بها الحرب الأهلية 
)1975 ـ 1990( وتداعياتهــا«، كمــا فــي البيــان 
نفســه. و»الإيمــاءات الســينمائية للمخرجات 
تكويــر  الــى  أدّت  وأمامهــا  الكاميــرا  خلــف 
 تكــون امــرأة، 

ْ
الأشــكال النمطيــة لمــا يعنيــه أن

تعيش وتعمل وتحبّ في الشرق الأوسط«.

»متمرّدات« على منصّة »أفلامنا«

¶ Tom And Jerry 2021 لتيم ستوري، 
مع كلوي غرايس موريتز )الصورة( 

ا: لم يعد للثنائي الأشهر 
ّ
ومايكل بين

في عالم سينما التحريك، الهرّ توم 
والفأر جيري، منزلًا يُقيمان فيه، 

فيلجآن إلى فندق في نيويورك، حيث 
، كي 

ْ
عثرت كايلا على وظيفة. لكن

 
ْ
تحتفظ بوظيفتها هذه، عليها أن

تطرد جيري في مهلةٍ قصيرة، فهناك 
فة لإقامة زفاف في 

ّ
تحضيرات مكث

الفندق نفسه.

¶ Space Jam: A New Legacy لمالكولم 
دي. لي، تمثيل لوبرون جيمس ودون 
دايا )الصورة(: أثناء رحلة 

ْ
شيدل وزِن

إلى استديو »وارنر إخوان«، يجد 
نجم NBA الأميركية، لوبرون جيمس، 

نفسه عالقاً مع ابنه الذي يرافقه في 
 شيء 

ّ
هذا الحيّز الضخم، حيث كل

ق به مصنوع بحسب »وارنر 
ّ
متعل

لة، 
ّ

إخوان«: قصصه وشخصياته المفض
وأمور كثيرة وأناس مختلفين.

¶ The Last Duel لريدلي سكوت، 
تمثيل جودي كومر )الصورة(: مبارزة 

قضائية عام 1386 بين الفارس جان 
م الإسطبل الملكي جاك  دو كاروج وقيِّ
همه الأول باغتصاب 

ّ
لوغري، الذي ات

ل 
ّ
زوجته. أما »جائزة« المبارزة، فتتمث
بحرق زوجة كاروج وهي حيّة، في 

ها 
ّ
حال فاز لوغري بها. سبب ذلك؟ أن

كانت كاذبة.

أفلام جديدة

Wednesday 12 May 2021
الأربعاء 12 مايو/ أيار 2021 م  30  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2445  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلن فريق مانشستر يونايتد عن تمديد عقد 
مهاجمه، إدينسون كافاني، لموسم إضافي. وسجل 

كافاني 15 هدفا هذا الموسم وأصبح عنصراً 
أساسياً في تشكيل المدرب النرويجي أولي غونار 
سولشاير منذ وصوله قبل عام في صفقة انتقال 

حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. 
وقال كافاني: »شعرت بثقة المدرب منذ وصولي. 

كلاعب، تمثل هذه الثقة فرصة مثالية للعب أفضل 
كرة قدم، وأريد أن أشكره على ذلك«.

احتفل فريق ساليرنيتانا الإيطالي بصعوده إلى 
دوري الأضواء بعد 22 سنة، لكنه يواجه مشكلة 

للمشاركة في المسابقة، إذ يتعين عليه تغيير 
الملكية من أجل التسجيل في البطولة. وتمنع 

لوائح الاتحاد الإيطالي مشاركة فريقين بنفس 
المسابقة ينتميان لمالك واحد، إذ إن مالكي فريق 

ساليرنيتانا هم أقارب رئيس فريق لاتسيو، 
كلاوديو لوتيتو. وعليه سيكون أمام النادي مهلة 

30 يوماً لتغيير ملكيته.

لم يتمكن أشرف حكيمي، ظهير أيمن إنتر ميلانو 
الإيطالي، من الصمت إزاء الأحداث الأخيرة في 

القدس، وبشكل خاص بعد اقتحام الشرطة 
الإسرائيلية لساحة المسجد الأقصى. وكتب 

المدافع المغربي، الذي يحظى بـ466 ألف متابع، 
وسم »حرروا فلسطين«، وأرفقها بصورة لقلب 

مقسوم لنصفين ويدين مضمومتين في وضعية 
الصلاة. وأعيد نشر رسالة النجم المغربي نحو 9 

آلاف مرة، وحظيت بأكثر من 24 ألف إعجاب.

مانشستر يونايتد يعُلن 
تمديد عقد مهاجمه 

إدينسون كافاني

إيطاليا: حلّ مشكلة 
ملكية ساليرنيتانا قبل 

صعوده لدوري الأضواء

أشرف حكيمي 
يدعم فلسطين عبر 

حسابه في تويتر

أكد رئيس 
الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم، 
غابرييلي 
غرافينا، أنه 
سيتم استبعاد 
فريق يوفنتوس 
عن اللعب في 
الدوري إذا لم 
يلتزم باللوائح 
ولم يتراجع عن 
فكرة المشاركة 
في بطولة 
دوري السوبر 
الأوروبي. 
وقال غرافينا 
خلال مؤتمر 
صحافي: 
»عندما 
تطالب الأندية 
بالمشاركة 
في الدوري 
الإيطالي لكرة 
القدم فعليها 
أن تقبل بلوائح 
المنظمات 
الدولية. 
وبالطبع، إذا لم 
يوافق عليها 
يوفنتوس، 
فسيتم 
استبعاده عن 
المسابقة«.

)Getty( يوفنتوس مُهدد قبل بداية الموسم القادم

تهديد باستبعاد يوفنتوس
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القاهرة ــ مجدي طايل

ــراع عــلــى لــقــب بطل  اشــتــعــل الــــصــ
الدوري المصري لكرة القدم، بعدما 
تعادل الأهلي والزمالك بهدف لكل 
فريق في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 
المــوســم 2020/ 2021، وبــعــد 90  21 مــن عــمــر 
دقيقة متقلبة الأحداث. ورفع الزمالك رصيده 
إلــى 45 نقطة فــي المــركــز الأول مــن 21 مــبــاراة، 
مقابل 41 نقطة للأهلي من 19 مباراة ولديه 
مــبــاراتــان مــؤجــلــتــان. وافــتــتــح صـــاح محسن 
التسجيل للأهلي في الدقيقة 73، ورد فرجاني 

2829
رياضة

تقرير

ساسي النجم التونسي بالتعادل للزمالك في 
الدقيقة 79، ليحصد كل فريق نقطة غالية في 
سباق المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري 
وإحراز اللقب. وجاء التعادل عادلًا للفريقين، 
المــبــاراة من  الــتــي شهدتها  فــي ظــل المعطيات 
الأفضلية  مالت  وإن  الضائعة،  الفرص  خــال 
لــلــزمــالــك، خــاصــة فــي أول 15 دقــيــقــة مــن عمر 
الــثــانــي، وكـــاد يسجل فيها 3 مـــرات،  الــشــوط 
موسيماني  ســواء  للمدربين،  أخــطــاء  بخاف 
بـــتـــركـــه حـــســـين الـــشـــحـــات صـــاحـــب المــســتــوى 
الــهــزيــل فـــي المــلــعــب رغـــم غــيــاب خــطــورتــه، أو 
كـــارتـــيـــرون الــــذي تــــرك لاعــبــه يــوســف أوبــامــا 

صــاحــب المــســتــوى المـــتـــواضـــع. وبــــدأ الــزمــالــك 
ــــي حـــراســـة  بــتــشــكــيــل يـــضـــم مـــحـــمـــد عــــــــواد فـ
المرمى، وأمامه محمود عاء ومحمود الونش 
وحـــمـــزة المــثــلــوثــي وأحـــمـــد فــتــوح فـــي الــدفــاع 
وطـــارق حامد وفرجاني ساسي وأشـــرف بن 
شرقي وزيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا 

بالوسط ويوسف أوباما.
وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، إذ بدأ 
قــويــا فــي أول 25 دقــيــقــة، هـــدّد خــالــه الأهــلــي 
المرمى بفرصتين عبر محمد شريف وحسين 
الشحات؛ مرت الأولى بجانب المرمى وتصدى 
للثانية محمد عــواد حــارس المــرمــى، وفرصة 
شيكابالا  ــرازق  الــ عبد  محمود  عبر  للزمالك 
من تسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي 
وفــشــل مــعــهــا أشــــرف بــن شــرقــي فــي المتابعة 
وأهدر هو الآخر بدوره فرصة إضافية، بعدها 
غــابــت الــخــطــورة عــلــى المــرمــيــين، وانــحــصــرت 
الــكــرة فــي الــوســط، وســط مــخــاوف مــن جانب 
الــــشــــوط الأول كـــاد  ــل نـــهـــايـــة  ــبـ الـــفـــريـــقـــين، وقـ

الأهلي يسجل عبر لاعبه محمد قفشة عندما 
ــدد  اســـتـــقـــبـــل عـــرضـــيـــة حـــســـين الـــشـــحـــات وســ
بشكل مباشر في المرمى وتصدى لها بسهولة 
محمد عــــواد، ليطلق بــعــدهــا أمـــين عــمــر حكم 
بالتعادل  الأول  الــشــوط  نهاية  اللقاء صــفــارة 
بدون أهــداف. وفي الشوط الثاني لم يجر أي 
مدير فني تغييرات في البداية، وكاد الزمالك 
يسجل من كرة عرضية لزيزو حولها محمود 
القائم، ثم تصدى  عــاء برأسه ومــرت بجوار 
ــلـــي لــتــســديــدة  ــارس الأهـ ــ مــحــمــد الـــشـــنـــاوي حـ
اليمنى وحولها  الجبهة  زيــزو عبر  قوية من 

الأهلي والزمالك 
يحافظان على فرصة 

اقتناص لقب الدوري

ثمة من يرى أن الألقاب 
ظاهرة ضارة لأنها تزرع 

الغرور عند حاملها

إلى ركنية لم تستغل، ثم فشل يوسف أوباما 
رأس الـــحـــربـــة فـــي تــرجــمــة عــرضــيــة خــطــيــرة 
مـــن مــحــمــود عـــاء لــهــدف وذهـــبـــت الـــكـــرة إلــى 
الــشــنــاوي وســـط اختفاء  الــحــارس محمد  يــد 

للأهلي في أول 10 دقائق.
بــالــدفــع  لــه  وأشــــرك مــوســيــمــانــي أول تغيير 
بصاح محسن رأس الحربة بدلًا من حسين 
الــشــحــات الــجــنــاح الأيـــمـــن، وبــــدأ الأهــلــي في 
تــهــديــد مــرمــى الــزمــالــك مـــع تـــراجـــع مستوى 
أكــثــر مـــن لاعــــب فـــي الـــوســـط مــثــل شــيــكــابــالا 
ويوسف أوباما، ولاحت فرصتان للأهلي في 

أقل من 3 دقائق للتسجيل دون جدوى.
تغييراته  أول  كــارتــيــرون  بــاتــريــس  وأجــــرى 
ودفـــــع بــحــمــيــد أحــــــداد بـــــدلًا مـــن شــيــكــابــالا، 

وكذلك حازم إمام بدلًا من حمزة المثلوثي.
وكتبت الدقيقة 73 نجاح صاح محسن بعد 
أقل من 10 دقائق على مشاركته في التحرك 
ــفـــراد بــمــرمــى محمد عــواد  بشكل جــيــد والانـ
في  فريقه  واضعا  الشباك،  هز  في  والنجاح 

»الـــونـــش« يـــرفـــع، »بــيــكــهــام« يـــغـــازل الــكــرة، 
»أوبــــامــــا« يـــحـــاصـــر، »تــريــزيــغــيــه« يــســجّــل 
الجماهير.  يشحن  و»كــهــربــا«  ذهبيا  هدفا 
هو مشهد خيالي لاعبي كرة قدم مصريين 
حــصــلــوا عــلــى ألــقــاب الــتــصــقــت بمسيرتهم 
ــــم تــكــن  ــــى الـــعـــالمـــيـــة. ولـ ــل بــعــضــهــم إلـ ــ ووصــ
هذه موضة جديدة في ماعب الفراعنة، إذ 
إستاكوزا،  أمثال،  الأخضر  المستطيل  عرف 
كــفــتــة، بـــنـــدق، بـــازوكـــا، عــفــروتــو، صــــاروخ، 
شطّة وقطّة. لكن هذه الظاهرة تبلورت مع 
لاعب الأهلي السابق في فترة الثمانينيات 
بـــدر رجـــب الـــذي عــمــل مطلع الألــفــيــة مــدربــا 
للناشئين في النادي القاهري، وقرّر إطاق 
ألــقــاب عالمية على عــنــاصــره، ويــقــول رجب 
ــرانــــس بـــــرس« فـــي هــــذا الإطـــــار:  لـــوكـــالـــة »فــ
»عــنــدمــا كــنــت مـــدربـــا فـــي قــطــاع الــنــاشــئــين 
بــالــنــادي الأهــلــي، قـــررت إطـــاق ألــقــاب على 

ــم المــنــتــخــب  شـــبـــيـــه دافــــيــــد تـــريـــزيـــغـــيـــه نـــجـ
أن يصل محمود  السابق«. وقبل  الفرنسي 
الـــدوري  إلــى  )26 ســنــة(  »تريزيغيه«  حسن 
الإنــكــلــيــزي مــع أســتــون فــيــا بــعــد مــوكــرون 
وأنــــدرلــــخــــت الــبــلــجــيــكــيــين وقــــاســــم بــاشــا 
الــتــركــي، اســتــهــل الــاعــب الــجــنــاح مــشــواره 
»في مركز رأس الحربة، وكنت أحلق شعري 
تريزيغيه«، صاحب  بــالــرأس مثل  وأســجّــل 
نهائي  فــي  فرنسا  لمنتخب  الذهبي  الــهــدف 
كأس أوروبــا 2000. لم يكتف رجب بإطاق 
أســمــاء عــالمــيــة، بــل عــمــد إلـــى ألــقــاب غريبة 
مــثــل الــجــنــاح الـــدولـــي فـــي الأهـــلـــي محمود 
عـــبـــد المـــنـــعـــم »كـــهـــربـــا« الــــــذي يـــتـــحـــدث عــن 
ســبــب التسمية »كــنــت طــفــا مــشــاغــبــا، كما 
أنــنــي كــنــت كثير الــحــركــة ســـواء فــي الملعب 
أو خــارجــه ومتكهرب، وقتها قــرّر رجــب أن 
يطلق عليّ لقب كهربا ومــا زال معي حتى 

يومنا هذا«.

»غير مفيدة«
ــلــــوبــــه يــحــفــز  فــــي وقــــــت يــــــرى رجــــــب أن أســ
الـــاعـــبـــين كـــثـــيـــراً ويــجــعــلــهــم يــمــلــكــون ثــقــة 
كــبــيــرة فــي أنــفــســهــم، يــخــالــفــه رامــــي بــركــات 
المعدّ الذهني السابق لمنتخب مصر، معتبرا 
إشباع  بمثابة  هــي  الشخصية  الألــقــاب  أن 
لــلــغــرور وقـــد تــكــون غــيــر مــفــيــدة عــلــى المــدى 
الــبــعــيــد. يــشــرح لــفــرانــس بـــرس أن »بــعــض 
الألــقــاب مجرد  أن هــذه  الــاعــبــين يعتبرون 
أي شــيء ويتوجب  كلمات جوفاء لا تعني 
ــن أجــــــل مــامــســة  ــ ــوّة مـ ــ ــقـ ــ عـــلـــيـــهـــم الـــعـــمـــل بـ
لها  البعض الآخــر فريسة  المجد، فيما يقع 
ويــعــتــقــد أنـــه وصـــل لــلــهــدف المــنــشــود بــدون 
 بـــذل الــجــهــد. لــذلــك، لا أفــضــل مــنــح الألــقــاب 

لاعبين الصغار«.
ــادي الأهـــلـــي قلب  ــنــ يـــتـــواجـــد حــالــيــا فـــي الــ
الـــدفـــاع أحـــمـــد رمـــضـــان »بـــيـــكـــهـــام«، تيمنا 
ــابـــق  ــسـ بــــالــــاعــــب الــــــدولــــــي الإنــــكــــلــــيــــزي الـ
)ديفيد(، فيما عاد كريم »ندفيد« لتدريبات 
حامل لقب الدوري بعد عامين من الإصابة، 
ونجد في مصر أيضا نيمار )خليل حجّي(. 
أحـــد أكــثــر الــاعــبــين المــصــريــين مــوهــبــة هو 
نجم الزمالك المخضرم محمود عبد الرازق 
الذي يقول: »أخذت  »شيكابالا« )35 سنة(، 
هذا الاسم من شقيقي )لاعب أسوان السابق 
عــبــد الـــبـــاســـط(«، تــيــمــنــا بــالــاعــب الــزامــبــي 
الراحل ويبستر شيكابالا الذي حمل ألوان 

ماريتيمو البرتغالي. 
ــمّ الـــزمـــالـــك أيـــضـــا يـــوســـف إبـــراهـــيـــم  ويــــضــ
ــذه  ــبـــب هـ »أوبــــــامــــــا«. وعــــــن سـ المـــــعـــــروف بـــــــ
التسمية يقول لاعب الوسط البالغ 25 سنة 

لــلــفــريــق الأول من  »عـــنـــدمـــا تـــم تــصــعــيــدي 
صفوف الناشئين، قال لي زميلي في الفريق 
ــاراك( أوبــامــا،  ــ أحــمــد ســمــيــر إنــنــي أشــبــه )بــ
 ومـــــن هـــنـــا بــــــدأت الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــعـــتـــاد عــلــى 

هذا اللقب«.

الونش وأفشة وكوكا 
الصلب محمود حمدي  الزمالك  مدافع  أمــا 
»الــــونــــش«، فــيــقــول »لــقّــبــنــي زمــيــلــي صــاح 
أمين بهذا الاســم بسبب طريقة لعبي بقوة 
ورجولة«. ومن الاعبين الدوليين المعروفين 
ــد حـــســـن »كــــوكــــا« مــهــاجــم  ــمـ بــكــنــيــتــهــم، أحـ
أولمبياكوس اليوناني الذي كان يردد كلمة 
»كـــوكـــا« فـــي صــغــره مـــا كـــان يــثــيــر سخرية 
ــه، فــانــتــقــل مـــعـــه الــلــقــب  ــائــ ــدقــ شــقــيــقــه وأصــ
عندما دخل مجال كرة القدم. يغصّ الدوري 
ــثـــل حــــارس  المــــصــــري بـــألـــقـــاب الـــاعـــبـــين مـ
الـــزمـــالـــك مــحــمــود عــبــد الـــرحـــيـــم »جِـــنـــش«، 
محمد »بازوكا« من الإنتاج الحربي، هيثم 
»الــفــيــل« لاعــب أســــوان، ومحمد »سوستة« 
لاعب المقاولون العرب، بالإضافة إلى زميله 
ــمـــن خـــالـــد »جـــبـــنـــة«، ومــحــمــود  عـــبـــد الـــرحـ
الإسماعيلي،  لاعــب  »دونــغــا«  العاطي  عبد 
ــريــــق ســيــرامــيــكــا  ــن فــ ــ ــــف »دابــــــــــو« مـ ــريـ ــ وشـ

كليوباترا. 
ــد نــجــومــه  لــكــن صــانــع ألـــعـــاب الأهـــلـــي وأحــ
فريداً،  لقبا  اكتسب  »أفشة«  مجدي  محمد 
عـــنـــدمـــا كــــــان يـــســـاعـــد والـــــدتـــــه عـــلـــى بــيــع 
وكان  بقريتهم،  صغير  محل  في  الــدواجــن 
ــو مـــا يسمى  يُــمــســك بــهــا قــبــل ذبــحــهــا، وهـ
»أفش« باللهجة العامية المصرية. وأمست 
هذه الألقاب جزءاً من حياة هؤلاء الاعبين 
داخـــــــل المـــلـــعـــب وخـــــارجـــــه والـــــــــذي أصـــبـــح 
تقليدا لأي لاعب شاب صاعد إلى مصاف 
المـــنـــافـــســـات المـــمـــتـــازة، إذ يــحــصــل الــاعــب 
الــكــرويــة،  طـــوال مسيرته  يــرافــقــه  لقب  على 
وفي حال نجح على أرض الملعب، يكتسب 
لــقــبــه عبر  الــتــي تستعمل  الــجــمــاهــيــر  حُـــب 
التواصل الاجتماعي وفي الشوارع  مواقع 
والمــقــاهــي، وأحــيــانــا يــتــحــول إلـــى »تــرانــد« 
الإلكترونية.  والمنشورات  التغريدات  خال 
ولـــم يقتصر اســتــعــمــال هـــذه الألـــقـــاب على 
الصعيد المحلي فقط في مصر، إذ إن هذه 
الأجــنــبــيــة  الــجــمــاهــيــر  تستعملها  الألـــقـــاب 
أيضا وكذلك الصحف الرياضية المختلفة، 
الــكــامــل،  لأنــهــا لا تستعمل الاســـم المــصــري 
بـــل تــســتــعــمــل الــلــقــب فــقــط عــنــدمــا تــتــحــدث 
عـــن هــــؤلاء الــاعــبــين، خــصــوصــا الــاعــبــين 

المحترفين في الدوريات الأوروبية.
)فرانس برس(

ألقاب لاعبي الكرة في مصر... لكلّ اسم قصة
اللاعبون في مصر 

يحصلون على ألقاب 
خاصة تستعملها 

الجماهير والصحف 
الرياضية، وأحياناً تُصبح 

جزءاً من حياتهم خارج 
الملاعب، خصوصاً في 

حال سجلوا أهدافاً 
وصنعوا انتصارات

التعادل أنهى قمة الغريمين في الدوري المصري )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty( محمد مجدي »أفشة« الذي اشتهر كثيراً بسبب هدفه في نهائي الأبطال

اكتفى العملاقان المصريان، الأهلي والزمالك، بنقطة التعادل 
والتي  جمعتهما  التي  المثيرة  المصرية  الكرة  قمة  في 
أعطت مزيداً من الإثارة والندية للمسابقة المحلية، وأوفت 

الموقعة بالوعود التي كان الجميع في انتظارها.

المــقــدمــة، لــيــجــري الأهـــلـــي تــغــيــيــرات سريعة 
التقدم  بعد  الصفوف  لتنشيط  محاولة  فــي 
بدلًا  ووليد سليمان  بمروان محسن  ويدفع 
مــن طــاهــر محمد ومحمد شــريــف، ويضغط 
الــتــعــادل بهدف  الــزمــالــك ويــنــجــح فــي إدراك 
من   79 الدقيقة  فــي  ساسي  لفرجاني  جميل 
تـــســـديـــدة أســكــنــهــا شـــبـــاك الـــشـــنـــاوي، الـــذي 

اكتفى بالنظر إلى الكرة في المرمى.
واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر 
الركات  اللقاء، وحصل الأهلي على عــدد من 
الركنية ولكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف 
ومــــر الـــوقـــت بــــدون جـــديـــد، حــتــى أطــلــق أمــين 
عمر حكم اللقاء صفارة النهاية معلنا تعادل 
الفريقين بهدف لكل فريق وحصول كل منهما 
على نقطة. من جانبه، أكّد بيتسو موسيماني 
نتيجة  يعد  التعادل  أن  للأهلي  الفني  المــديــر 
غــيــر مــرضــيــة، لــكــن الــزمــالــك فـــي المــقــابــل قـــدّم 
مباراة رائعة وجاءت النتيجة عادلة وحصل 
ــي المـــؤتـــمـــر  ــ ــل فــــريــــق عـــلـــى نـــقـــطـــة. وقــــــــال فـ ــ كـ
الـــلـــقـــاء: »دون شــــك فــقــدنــا  الـــصـــحـــافـــي عـــقـــب 
نقطتين في سباق الوصول لقمة الدوري، أمام 
المنافس الأول لنا على الدرع، الجانب المضيء 
لــنــا هــو حــصــد 4 نــقــاط فــي مــبــاراتــين لــنــا مع 
الزمالك هذا الموسم«. وتابع أن »الزمالك لعب 
أمامنا  الثالثة  الــخــســارة  عــدم تلقي  أجــل  مــن 
التوالي، لعب بشكل جيد وضغط بقوة  على 
ولــكــن الــجــانــب الإيــجــابــي هـــو تــهــديــد مــرمــاه 
الخروج  يمكن  وكــان  التسجيل  فــي  ونجحنا 
تسجيل  بعد  التركيز  غياب  الــفــوز...  بنتيجة 
هــدف صــاح محسن كانت لــه كلمة السر في 
العصبي وإجهاد  الضغط  التعادل، قد يكون 
المباريات وراء ما حدث وسجل الزمالك هدفه 
ووعد  التعادل«.  وأدرك  فرجاني ساسي  عبر 
عرض  بتقديم  الأهــلــي  جماهير  موسيماني 
داونـــز بطل جنوب  فــي مواجهتي صــن  جيد 
أفريقيا في الــدور ربع النهائي لــدوري أبطال 
أفــريــقــيــا، وحــصــد بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
الدفاع  رحلة  في  والاستمرار  النهائي  نصف 
العاشرة مع  الكأس  الــقــاري وحصد  لقبه  عن 

تخلص الاعبين من الإجهاد.
فـــي المـــقـــابـــل أكــــد بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون المــديــر 
ــان يــســتــحــق  ــ ــ الــــفــــنــــي لــــلــــزمــــالــــك أن فــــريــــقــــه كـ
الانتصار  الــثــاث، وحــصــد  بالنقاط  الــخــروج 
أدرك  ولكنه  القمة،  الأهلي خــال  في مواجهة 
التعادل، وهو أمر إيجابي. وقال: »كنا الأفضل 
في الشوط الثاني وكل المعطيات تتجه صوب 
فــجــأة وبهجمة  لــكــن  الأول،  الـــهـــدف  تــســجــيــل 
ــلـــي، يــحــســب لــاعــبــين ردة  مـــرتـــدة ســجــل الأهـ
الــفــعــل الــقــويــة ونــجــاحــهــم فــي تسجيل هــدف 
التعادل«. وأضاف »لعبنا الشوط الأول بشكل 
أغلقنا  كما  المــرمــى  تهديد  فــي  جيد ونجحنا 
التسجيل  نريد  كنا  المنافس،  أمــام  المساحات 
الــخــروج بالشوط بنتيجة  الوقت نفسه  وفــي 
سلبية، ولكن التوفيق غاب في فرصتين على 
ــان يــمــكــن أن نــحــقــق خــالــهــمــا الــتــقــدم  الأقــــل كـ
بــســهــولــة«. وتــطــرق كــارتــيــرون إلـــى الحضور 
الجماهيري قائاً: »المفترض أن اللقاء يقام في 
والهتاف  العشرات  حضور  الجماهير،  غياب 
ضد شيكابالا أمر غير مقبول ويجب التعامل 

معه من جانب اتحاد الكرة«.

ــادي الــزمــالــك  فــاجــأ شــيــكــابــالا، قــائــد نـ
في  استبداله  عند  الجميع  المصري، 
الفني  المدير  جانب  من  الـــ69،  الدقيقة 
من  خروجه  وخــلال  كارتيرون.  باتريس 
أرضية الملعب، أشار إلى حذائه، رداً على 
لها من  التي تعرض  العدائية  الهتافات 
الأهلي.  جماهير  من  العشرات  جانب 
كالعادة  أعصابه  اللاعب  يتمالك  ولم 
إلى  تشير  كانت  والنتيجة  استبداله،  عند 

التعادل السلبي بين الفريقين.

شيكابالا يثير الجدل من جديد

ــــاب. حــلــمــت أن  ــبـ ــ لاعـــبـــي فـــريـــقـــي لـــعـــدة أسـ
يصبحوا نجوما عالميين وأردت تحفيزهم 
ــاء  ــمـ ــــال مــنــحــهــم أسـ ــقــــوة مــــن خــ لــلــعــمــل بــ
الألقاب  المــدرب: »أطلقت  النجوم«. وأضــاف 
إلى  بالإضافة  الشكل  فــي  الشبه  بــنــاءً على 

المهارة الكروية. 
أطلقت على كريم وليد لقب ندفيد، لشبهه 
بــالــتــشــيــكــي بـــافـــل نــدفــيــد نــجــم يــوفــنــتــوس 
الإيــطــالــي الــســابــق، وكــذلــك مــحــمــود حسن 

الكلاسيكو 
المصري

قمة التعادل والإثارة
دخل راسل ويستبروك نجم فريق واشنطن 
ويزاردز، تاريخ دوري كرة السلة الأميركي 
الــــواســــع بتحقيقه  بـــابـــه  مـــن  لــلــمــحــتــرفــين 
»تريبل-دابل« للمرة الـ 128 في مسيرته،  الـ
مــحــطــمــا الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق بــحــوزة 
ــــذي  ــار روبــــرتــــســــون والـ ــكــ ــــورة أوســ ــــطـ الأسـ
بــقــي صـــامـــداً 47 ســـنـــة. ولــــم يــحــل إنــجــاز 
ويـــســـتـــبـــروك دون خـــســـارة فــريــقــه بــفــارق 
 ،)124 – 125( أتــانــتــا هــوكــس  ــام  أمـ نقطة 
رقــم روبيرتسون،  عــادل  وكــان ويستبروك 
لاعـــب مــيــلــووكــي بــاكــس الــســابــق، مــع 181 
»تـــريـــبـــل-دابـــل« )عـــشـــرة أو أكــثــر فـــي ثــاث 
فـــئـــات إحـــصـــائـــيـــة( الــســبــت أمـــــام إنــديــانــا 
الــتــمــديــد(، قــبــل أن  بــيــســرز )133-132 بــعــد 
يــحــطــمــه بــعــد يــومــين أمــــام هــوكــس قــبــل 8 
دقائق و33 ثانية من صافرة نهاية المباراة. 
إنجاز ويستبروك على 28 نقطة  واشتمل 
بعدما  متابعة،  و13  حاسمة  تمريرة  و21 
بــات من المؤكد أن ينهي الموسم مع معدل 
»تــريــبــل-دابــل« في كل مــبــاراة، ليسير على 
ــم الــخــمــســة  الــنــهــج ذاتـــــه فـــي 4 مـــن المــــواســ
الماضية، ما سمح له بتجاوز الرقم السابق 
لــروبــرتــســون الـــذي ظــل صــامــداً مــنــذ الــعــام 
عـــلـــى وســـتـــبـــروك،  المــــديــــح  وانــــهــــال   .1974
السابق من  القياسي  الرقم  فهنأه صاحب 
تــم بثها عــلــى قناة  خـــال رســائــل مسجلة 
»NBA«، كــمــا انــضــمّ مــفــوّض الــرابــطــة آدم 
السابقين  الاعبين  مــن  كوكبة  إلــى  سيلفر 
والــحــالــيــين مــمــن هـــنـــأوا ويــســتــبــروك، من 
أمثال إيرفين »ماجيك« جونسون وباتريك 
إيوينغ وليبرون جيمس والصربي نيكولا 
يوكيتش والسلوفيني لوكا دونتشيتش. 

»إنها مجرد نعمة«
وقـــال ويــســتــبــروك الـــذي حــقــق الــــ »تــريــبــل-
دابل« الـ 36 له هذا الموسم، في نهاية المباراة 
»عــادة لا أحــب أن أربــت على ظهري، لكني 
سأفعل ذلك الليلة«، مضيفا »أنا ممتن جداً 
لــكــل مــن ســبــقــنــي«. وتــابــع ابـــن الــــ 32 عاما 
الذي ما زال أمامه عدة مواسم لتعزيز رقمه 

القياسي »إنها مجرد نعمة.. تضع الكثير 
من المجهود في المباراة«، وأردف قائاً »أن 
أمثال أوسكار،  يتم ذكــر اسمي مع لاعبين 
ــرفـــين( مــاجــيــك )جـــونـــســـون(، جــايــســون  )إيـ
ــداً«. كما أثنى  كــيــد. هــو أمــر لــم أحــلــم بــه أبــ
مدرب ويزاردز سكوت بروكس على إنجاز 
لاعبه واصفا إياه بأنه »استثنائي«، وقال: 
»هو شيء عظيم بالنسبة له. لا يمكنك أن 
تــأخــذ مــنــه أي شــــيء«، مضيفا أن »الــرجــل 
من طينة الفائزين. يجعل عالم كرة السلة 
والعالم الخارجي مكانا أفضل. لا يستطيع 
الكثير من الاعبين القيام بذلك، ولا يمتلك 
داخــل وخــارج  تأثيره  الاعبين  مــن  الكثير 
الملعب«. وفي ظل غياب برادلي بيل، حمل 
ويستبروك العبء الهجومي وحافظ على 
حــظــوظ فــريــقــه بــالــفــوز بــعــدمــا قـــاد عــودتــه 
فــي الــربــع الــرابــع الاخــيــر مقلصا تــأخــره بـ 
17 نقطة. وتراجع ويزاردز للمركز العاشر 
الاقصائية  الأدوار  لملحق  المــؤهــل  الاخــيــر، 
مــع 32  الشرقية  المنطقة  فــي  اوف«،  »بـــاي 
أفضلية  على  خــســارة، محافظا  و37  فـــوزاً 
ضــئــيــلــة عــلــى مـــطـــارده المــبــاشــر شــيــكــاغــو 

بولز )39-29(.
وتزامنت خسارة ويــزاردز مع فوز انديانا 
كافالييرز  كليفاند  على  الــتــاســع  بيسرز 
رابــتــورز  مــا يضع تورونتو   ،)102 –  111(

الثاني عشر )27-41( خارج سباق التأهل. 
لم يسرق  الــذي  أتانتا  وتألق في صفوف 
الــفــوز مــن ضــيــفــه، تـــراي يــونــغ صــاحــب 36 
تــمــريــرات حــاســمــة، فيما أضــاف  نقطة و9 
جايسون كولينز 28 نقطة إلى 8 متابعات 
والـــصـــربـــي بــــوغــــدان بــوغــدانــوفــيــتــش 25. 
وضــمــن أتــانــتــا هــوكــس خــامــس المنطقة 
الأدوار  إلــــــى  ــبــــاشــــرة  مــ تـــأهـــلـــه  الـــشـــرقـــيـــة 

الإقصائية من دون المرور بالملحق. 
وفي سان أنتونيو، ضمن صاحب الأرض 
خـــوض ملحق الــــ »بـــاي اوف« بــعــد فــوزه 
الــعــريــض عــلــى مــيــلــووكــي بــاكــس –)146 – 
125(، بالتزامن مع خسارة مطارده المباشر 
ــز بــيــلــيــكــانــز أمــــــام مــمــفــيــس  ــانــ ــيــ نـــيـــو أورلــ
غريزليز )115 – 110(. وعزز سبيرز مركزه 
الــعــاشــر فــي المنطقة الــغــربــيــة مــع 33 فــوزاً 
هجوميا  سبيرز  وتألق  هزيمة.   35 مقابل 
الشرقية، حيث  المنطقة  ثــالــث  بــاكــس  أمـــام 
التسديدات  في  بلغت نسبة نجاح لاعبيه 
حـــوالـــي 60 فـــي المـــئـــة، بــيــنــهــا 17 تــســديــدة 
ثاثية من أصل 29، وكــان ديمار ديــروزان 
أفضل المسجلين للفائز مع 23 نقطة، فيما 
أضـــــاف ديــجــونــتــي مــــــوراي 21 وكــيــلــدون 
جونسون والاسترالي باتي ميلز 20 نقطة 

لكل منهما.
ــر الـــثـــنـــائـــي  ــاســ ــخــ وبــــــــرز فـــــي صــــفــــوف الــ

الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو مع 
وكريس  حاسمة،  تــمــريــرات  و4  نقطة   28
ميدلتون مع 23 نقطة و7 متابعات. وقبل 
أربــع مباريات من نهاية الموسم المنتظم، 
يــمــلــك ســبــيــرز أفــضــلــيــة 2,5 فـــوزيـــن على 
بيليكانز، الخاسر أمام غريزليز التاسع، 
عــلــمــا أن الاخـــيـــر ضــمــن خــوضــه المــلــحــق. 
ــرى، فـــاز غــولــدن ستايت  وفـــي مـــبـــاراة أخــ
الغربية على يوتا  المنطقة  ووريــرز ثامن 
جاز )119 – 116(. وتألق جوردان بول من 
الــبــدلاء بتسجيله 20 نقطة  مــقــاعــد  عــلــى 
مــانــحــا فــريــقــه أفــضــلــيــة 14 نــقــطــة. إلا أن 
زميله ستيفن  بريق  لم يحجب  بــول  أداء 
كـــــوري أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــــــدوري عــامــي 
الــذي كــان أفضل المسجلين  2015 و2016، 
في الفريق مع 36 نقطة، منها سلة ثاثية 
النهاية منحت  قبل 13 ثانية من صافرة 
 ،)116  –  117( مـــجـــدداً  لــــووريــــرز  الــتــقــدم 
بــعــدمــا تــمــكــن يــوتــا مـــن تــقــلــيــص الــفــارق 
المتألق  اللقاء بفضل  أجــواء  إلى  والعودة 
جوردان كاركسون مع 41 نقطة، وأضاف 
زميله الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 27 
نقاط   10 غوبير  رودي  والفرنسي  نقطة 

و16 متابعة.
وحــافــظ جــاز الــذي مُني بخسارته الأولــى 
انتصارات تواليا، على  بعد سلسلة من 5 
صدارة المنطقة الغربية )50-19(، حيث بات 
بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز الــســادس يطمح 
فــي خـــوض الأدوار الإقــصــائــيــة بــعــد فــوزه 

على هيوستن روكتس )140 – 129(.
وفــــي حــــال لـــم يــفــز فـــريـــق لــــوس أنــجــلــيــس 
على  الغربية  وســابــع  اللقب  حــامــل  ليكرز 
نـــيـــويـــورك نــيــكــس رابــــع المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
فـــي المـــبـــاراة الـــقـــادمـــة، فــســيــخــوض الملحق 
الأخيرة  الجولات  وتُستكمل  مؤكد.  بشكل 
جــداً،  بمباريات مهمة  الُمنتظم  المــوســم  مــن 
إذ يــلــعــب فـــريـــق واشـــنـــطـــن ويــــــــزاردز ضد 
هــاوكــس، ويــواجــه فريق  أتــانــتــا  منافسه 
بـــروكـــلـــين نــتــس مــنــافــســه ســــان أنــطــونــيــو 
ــق كــلــيــفــانــد  ــريــ ــرز، كـــمـــا ويـــلـــعـــب فــ ــيــ ــبــ ســ
سلتيكس،  بوسطن  فريق  ضــد  كافالييرز 
ويخوض فريق دالاس مافريكس مواجهة 
قــويــة مُــنــتــظــرة ضـــد فــريــق نــيــو أورلــيــانــز 
بــيــلــيــكــانــز. فـــي المــقــابــل يــلــعــب فــريــق يــوتــا 
جـــاز ضــد فــريــق بــورتــانــد تــريــل بــايــزرز، 
ليكرز  أنجليس  لــوس  فريق  يلعب  وأخيراً 
المواجهة الأهم له في الموسم ضد هيوستن 
روكــتــس، وهـــو يــحــتــاج لــلــفــوز بـــأي طريقة 
إلى  المباشر  التأهل  فرصة  فــقــدان  لتجنب 
الأدوار الإقصائية هذا الموسم، رغم أنه كان 
متصدراً في بداية الموسم وبطاً في العام 

الماضي.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: ويستبروك يدخل التاريخ 
برقم قياسي

بـ»تريبل-دابل« تاريخي، 
خطف النجم راسل 
ويستبروك، الأنظار 

ودخل تاريخ دوري 
السلة الأميركي 

بتحطيمه رقماً قياسياً 
صمد لحوالي 47 سنة

)Getty( ويستبروك قدم مباراة كبيرة مع فريقه واشنطن ويزاردز
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رياض الترك

ــاريــــات  ــبــ يـــشـــهـــد الـــــيـــــوم وغـــــــــداً مــ
ــيـــة عـــلـــى صــعــيــد  ــمـ فــــي غـــايـــة الأهـ
مــنــافــســات الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة، 
بــدايــةً مــن أتلتيكو مــدريــد الـــذي يلعب ربما 
أخر مواجهة صعبة قبل حسمه لقب »الليغا« 
بنسبة كبيرة، مـــروراً بالصراع الكبير على 
مـــقـــاعـــد دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا فــــي الــــــدوري 
الإيطالي وصولًا إلى قمة »البريميرليغ« بين 

تشلسي وأرسنال.

أتلتيكو وآخر مهمة صعبة
ــد مــواجــهــة  ــدريــ يـــخـــوض فـــريـــق أتــلــتــيــكــو مــ
صــعــبــة فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة ضـــد فـــريـــق ريـــال 
ســوســيــيــداد عــلــى أرضــــه فـــي مــلــعــب »وانــــدا 
ميتروبوليتانو«، والفوز في هــذه المواجهة 
ســيــعــنــي حــســم »الــروخــيــبــانــكــوس« الــلــقــب 
ــا أنـــــــه ســيــلــعــب  بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة، خــــصــــوصــ
مـــبـــاراتـــين فـــي المـــتـــنـــاول فـــي الــجــولــتــين الـــــ37 
قبل الأخيرة والـ38 الأخيرة. ولن تكون مهمة 
أتلتيكو أمــام سوسييداد سهلة، لأن الأخير 
مــنــافــس شــــرس وقـــــوي وقــــــادر عــلــى إحــــراج 
رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
خصوصا أن الأخــيــر لا يــريــد تفويت فرصة 

دوريات منتصف 
الأسبوع

الأسبوع  منتصف  في  الأوروبية  الدوريات  بطولات  منافسات  ل  م ك ت س تُ
بمواجهات مُهمة ومُنتظرة، وخصوصاً للأندية التي تُنافس على الألقاب 
الموسم  في  أوروبا  أبطال  دوري  منافسات  إلى  المؤهلة  قاعد  م ل ا و  أ

القادم، وهي لقاءات حاسمة جداً
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تقرير

الــفــوز فــي هــذه المــبــاراة المهمة، لكي لا يدخل 
في تعقيدات كبيرة ربما تحرمه من التتويج 

باللقب مع نهاية الموسم.
وفي المعطيات، فإن تعادل أتلتيكو مدريد مع 
»سوسييداد« وفوز ريال مدريد وبرشلونة، 
عند  النقاط  بعدد  الجميع  تــســاوي  ي  ن ع ي س
الــصــدارة من  78 نقطة(، وبالتالي ستكون  (
نــصــيــب الـــنـــادي »المـــلـــكـــي« فـــي هــــذه الــحــالــة، 
وعليه لا يريد فريق أتلتيكو التفريط بالنقاط 
الثاث، والتي ربما هي الأهم نظراً للمواجهة 
الصعبة ضد ريال سوسييداد. وكان أتلتيكو 
مدريد قد حافظ على صدارته بعد التعادل 
الــســلــبــي مــع بــرشــلــونــة فــي الــجــولــة الماضية 
والـــذي أبــقــاه فــي المــركــز الأول مُستغاً تعثر 
الــنــادي »المــلــكــي« أيــضــا أمـــام فــريــق إشبيلية 
بالتعادل )2 – 2(، ليبقى في المقدمة والأقرب 
لخطف لقب »الليغا« مع نهاية الجولة الـ38.

صراع الأبطال في »الكالتشيو«
سيستمر صــــراع الــتــأهــل إلـــى دوري أبــطــال 
ــة الـــــــــدوري  ــافــــســــات بــــطــــولــ ــنــ أوروبــــــــــــا فـــــي مــ
الإيــطــالــي فــي إطــــار الــجــولــة الــــــ36، إذ تلعب 
الأندية المتنافسة مباريات في غاية الأهمية 
ــارة إلــى  ــ قــبــل جــولــتــين مـــن الــخــتــام، مـــع الإشــ
أن إنتر ميان حسم مقعدا بتتويجه بلقب 
الدوري هذا الموسم. في البداية، يلعب فريق 
أتانتا مباراة مهمة ضد فريق بينيفينيتو 
ويدخل المباراة وهو يملك 72 نقطة في المركز 
الثاني، ويحتاج لانتصار بغية الاستمرار 
فــي الــوصــافــة والمــحــفــاظــة عــلــى مقعد مؤهل 
إلـــى الأبـــطـــال فــي المــوســم الـــقـــادم، وأي تعثر 
سيعني تراجع أتانتا إلــى المركز الــرابــع أو 
الخامس ربما بشكل مباشر. وخلف أتانتا 
يــلــعــب صـــاحـــب المـــركـــز الــثــالــث فـــريـــق مــيــان 
مــواجــهــة ضــد مــنــافــســه تــوريــنــو، وهـــو الــذي 
يملك 72 نقطة برصيد فريق أتانتا نفسه، 
وينطبق الأمر نفسه على »الروسونيري«، إذ 
إن أي تعثر ربما يتسبب بتراجعه إلى المركز 
الرابع واقتراب المنافسين على مقاعد الأبطال 
منه أكثر، ولا يريد فريق ميان التفريط بأي 
ــتــأهــل إلـــى البطولة  فــرصــة تمنحه بــطــاقــة ال
الأوروبــــيــــة، وخــصــوصــا أنــــه كــــان فـــي بــدايــة 
ــم تــســبــبــت  ــقـــب، ثــ ــلـ ــم مــنــافــســا عـــلـــى الـ المــــوســ
النتائج السلبية بتراجعه إلى المركز الثالث، 
والخامس أحيانا، وأمسى اليوم يُنافس على 
مقعد مؤهل إلى أبطال أوروبــا فقط لا أكثر، 

في موسم انقلب رأسا على عقب.
ــتــــوس، صــــاحــــب المــــركــــز  ــنــ ــوفــ أمـــــــا فــــريــــق يــ
الــخــامــس، فــيــخــوض مــواجــهــة صــعــبــة ضد 
ساسوولو، وأي نتيجة غير الفوز ستعني 
ابــتــعــاد »الــبــيــانــكــونــيــري« أكــثــر عــن المقاعد 
ــة، وربـــمـــا تــقــع الــكــارثــة  ــلـ ــة المـــؤهـ الأوروبـــــيـــ
بخوض الفريق منافسات الدوري الأوروبي 
بــعــد ســـنـــوات مـــن المـــجـــد فـــي الأبــــطــــال. في 
المــقــابــل، يلعب فريق لاتسيو مــبــاراة مهمة 
أمـــام بــارمــا وعــيــنــه عــلــى الــفــوز الـــذي يرفع 
رصيده إلــى 67 نقطة، ومــع مــبــاراة مؤجلة 
من الممكن أن يصل لاتسيو إلى النقطة 70، 
وبالتالي يُصبح منافسا قويا على مقعد 

مؤهل إلى الأبطال.

قمة »البريميرليغ«
تشهد الجولة الــــ36 مــن منافسات الـــدوري 
ــة قـــويـــة  ــهــ ــدم مــــواجــ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ــيــــزي لــ ــلــ ــكــ الإنــ
ومُنتظرة بين تشلسي الــذي يُقدم عروضا 
قــويــة، خصوصا بعد انــتــصــاره المــهــم على 
مانشستر سيتي وأرســـنـــال، الـــذي يسعى 
لخطف مقعد مــؤهــل إلـــى بــطــولــة »الــــدوري 
الأوروبي« في الموسم القادم. ويدخل فريق 
تشلسي المباراة في المركز الثالث ورصيده 
64 نقطة، مقابل 52 نقطة لفريق أرســنــال، 
صاحب المــركــز التاسع فــي الترتيب، وفــوز 
تــشــلــســي ســيــعــنــي حــســمــه بــنــســبــة كــبــيــرة 

قمة نارية في 
الدوري الإنكليزي بين 

أرسنال وتشلسي

إنتر ميلان يطُالب اللاعبين بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم
رغم تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 سنة، أشارت تقارير صحافية 
إلـــى أن إدارة فــريــق إنــتــر مــيــان الإيــطــالــي طــالــبــت الــاعــبــن بــالــتــنــازل عــن شــهــريــن من 
مستحقاتهم المالية بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي جراء تفشي فيروس 
كورونا. وأوضحت صحيفة )موندو ديبورتيفو( الإسبانية في نسختها الإلكترونية 
أن مالك النادي ورجل الأعمال الصيني، ستيفن زهانج، اجتمع مع لاعبي الفريق الأول 
الناتجة من  السلبية  الآثــار  بالتخلي عن شهرين من راتبهم بهدف تخفيف  بتهم  ل لمطا
تفشي فيروس »كورونا«. وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت إلى أن إدارة »النيراتزوري« 
تهدف بهذه الخطة إلى خفض النفقات لمواجهة التراجع الاقتصادي الــذي ضرب كبار 
ة العالم. وخــال الاجــتــمــاع، الــذي حضره أيضاً المــديــرون التنفيذيون بيبي ماروتا  ــ دي ــ أن
وأليساندرو أنطونيلو، أكد زهانغ لاعبن أنه يرغب في استمرار هذا المشروع الذي بدأ 
بحصد البطولات للنادي، وكانت بدايته بالتتويج بلقب الدوري بعد 11 سنة، لكنه طالبهم 
أيضاً بتقديم تضحية كبيرة من خال التنازل عن جزء من رواتبهم. وستكون الكرة الآن 
في ملعب الاعبن الذين سيقررون بشكل فردي كيفية التصرف إزاء هذا الوضع، بقبول 
مقترح الإدارة، أو بالبحث عن حلول بديلة. في المقابل، أوضح ماروتا أنه رغم سياسة 
مراجعة النفقات داخل النادي، إلا أنه سيوفى بالالتزامات التي جرى التعهد بها حتى الآن، 

ومن بينها صرف مكافأة التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

إنكلترا: فولهام ثالث الهابطين للتشامبيونشيب 
ــلـــث الـــهـــابـــطـــن  ــثـ ــام مـ ــهــ ــ ــول أكــــمــــل فــــريــــق فــ
ــــى الــقــســم الــثــانــي »الــتــشــامــبــيــونــشــيــب«،  إل
بــخــســارتــه فــي عــقــر داره بــهــدفــن دون رد 
ــلــقــاء الـــذي احتضنه  ــد بيرنلي فــي ال على ي
ملعب )كــرافــن كوتيتغ( فــي خــتــام الجولة 
ـــ35 مــن بطولة الـــدوري الإنكليزي الممتاز  الـ
ــاء هدفا  لــكــرة الــقــدم »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«. وجــ
ــبـــاراة فــي الــشــوط الأول، إذ افــتــتــح لاعــب  المـ
الوسط المخضرم آشلي ويستوود سجل 
الأهداف في الدقيقة الـ 35، ثم أضاف كريس 
وود الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة ال ـ
44. وبهذه الخسارة، الثانية على التوالي، الـ 
18 هذا الموسم، بقي رصيد الفريق اللندني 
ــي المــركــز الــ ـ18،  عند 37 نقطة، بقي بها ف
ليعود سريعاً إلى القسم الثاني بعد موسم 
ضمن كبار »البريمييرليغ«، ويرافقه كل من 
شيفيلد يونايتد ووست بروميتش ألبيون. 
ــا بــيــرنــلــي، فــرفــع رصــيــده إلـــى 39 نقطة  أمـ

يقفز بها إلى المركز الـ 14. 

ديوكوفيتش: هدفي الأول حالياً 
هو بطولات »الغراند سلام«

ــاك ديــوكــوفــيــتــش،  ــوفـ ــتـــرف الـــصـــربـــي، نـ اعـ
المــصــنــف الأول عــالمــيــاً، بــأنــه بــعــد تحقيق 
الرقم القياسي بأكبر عدد من الأسابيع في 
صدارة التصنيف العالمي لرابطة المحترفن 
)ATP(، فإن أولويته، الآن، الظهور بأفضل 
ــــبــــطــــولات الأربـــــــع الــكــبــرى  ــي ال مـــســـتـــوى فــ
»الــغــرانــد ســـام«، وأنـــه يــدخــل بطولة رومــا 
للأساتذة، ذات الـ 1000 نقطة، هذا الأسبوع، 
تحضيراً لبطولة فرنسا المفتوحة )رولان 
غاروس(. وقال ديوكوفيتش خال مؤتمر 
ــراف الــلــجــنــة المــنــظــمــة  ــ صــحــافــي تــحــت إشــ
للبطولة: »أجندة مبارياتي مختلفة، أشعر 
بأنها مختلفة. لن أقــول إنني أشعر بأنها 
ــاء أخــــرى  ــيـ ــة، لأنـــنـــي اســتــمــتــع بـــأشـ ــبـ ــريـ غـ
تهمني. أشــــارك فــي بــطــولات مــحــددة لكي 
أكون في أفضل حالة قبل بطولات »الغراند 
ســـام«. وأضـــاف حــامــل لقب الــبــطــولــة: »لم 
ــو، ولكني أعتقد أن هــذه البطولة، بطولة رومــا،  أقــدم المستوى المطلوب فــي مونتي كــارل
وبطولة بلغراد كافيتان لاستعادة لياقتي، والــوصــول إلــى باريس بأفضل حالة. هناك 
حيث أريد المنافسة«. وشدد المتوج بلقب البطولة التي تقام على ماعب )فورو إيتاليكو( 
5 مرات على أنه لا يركز حالياً على مسألة التصنيف، »ولكن هدفي الأول في هذه المرحلة 
من مسيرتي بطولات الغراند سام. حققت الرقم القياسي لأكبر عدد من الأسابيع في 

الصدارة والأن تركيزي على التتويج«.

في بطولة »بوغوتا« المفتوحة عام 2014، وتُوجت بعد ذلك 
بأول لقب لها عندما لعبت إلى جانب زميلتها، ستيفاني 

فوغت، وتحديداً في بطولة »باد غاستن« عام 2015.
وفي عام 2016، شاركت في بطولة »أ س بي« الكاسيكية 
ــــك في  ــام الــنــجــمــة، كــارولــيــنــا ووزنـــيـــاكـــي، وذل وخــســرت أمــ
منافسات فئة »الفردي«، بينما في فئة »الزوجي«، وصلت 
إلــى المــبــاراة النهائية رفــقــة زميلتها بــاربــورا ستريكوفا، 
ــيــز ميرتينز وصــوفــي مــيــســتــاح. وبعد  ــا أمــــام إل وخــســرت
ــارت« الــدولــيــة،  ــوبـ ذلــك شــاركــت كوفينيتش، فــي بطولة »هـ
وخسرت أمــام الأسترالية، كيمبرلي بيريل. ثم في بطولة 
أستراليا المفتوحة، وصلت إلى الدور الثاني وخسرت أمام 

فيكتوريا أزارينكا. 
ة المونتينغرية بعد ذلــك ربــع نهائي بطولة  ــ ب ــاعــ ل ا وبلغت 
»ريو« المفتوحة وخسرت أمام سورانا كريستيا، وشاركت 

بعد ذلك في بطولة »ألبييريتو« المكسيكية«، وخسرت أمام 
ــي الـــدور الــثــانــي، كما شــاركــت في  كريستيانا ماكهايل ف
بطولة »مونتيري« المكسيكية وخــســرت فــي  الـــدور الأول 

أمام نيككول غيبس.
ـــي بــطــولــة أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة عــــام 2020، خــســرت  وفـ
كوفينيتش في الدور الأول أمام منافستها إليز ميرتينز، 
وفي بطولة »ألبيرتو« المكسيكية في نفس العالم، لم تنجح 
الــاعــبــة فــي تخطي الـــدور الأول وخــســرت أمـــام كاتيرينا 
بونارينكو، لتعود وتخسر أيضاً في بطولة »مونتيري« 
ــذاك، إلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا. وفــي  ــ ــ المــكــســيــكــيــة أمــــام الــبــطــلــة آن
ــم تُحقق كوفينيتش الكثير من   2021، ل ـام  منافسات عـ
الانــتــصــارات فــي الــبــطــولات الــتــي شــاركــت فــيــهــا، وودعـــت 

معظم المنافسات من الدور الأول.
رياض...

ولدت لاعبة التنس المونتيتغرية، دانكا كوفينيتش، في 18 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1994، وعي عضو في المنتخب 
الوطني المونتينيغري منذ سنوات. وفي عام 2016، وصلت 
إلى أعلى تصنيف لها عندما احتلت المركز الـ46 في الترتيب، 

كما وصلت إلى المركز الـ67 في منافسات فئة »الزوجي«.
الاحترافية  المنافسات  فــي  المشاركة  ت كوفينيتش  دأ ـ ـ ـ ب و
لـــهـــا فــي  بـــطـــولـــة  ــانــــت أول  ــام 2010، وكــ ــ ـي عـ ـ ـ ـ ف نــس  ـ ـ ت ـ ـ ل ـ ـ ل
»بودابست« الدولية، وأمست آنذاك أول لاعبة مونتينيغرية 
تصل إلى الــدور ربع النهائي آنــذاك. في وقت أول فوزين 
لها في منافسات »الغراند سام« كانا في بطولة فرنسا 
المفتوحة عام 2015، وثم في بطولة أميركا المفتوحة، ثم 
وصلت إلى المباراة النهائية في بطولة »تيانجن« المفتوحة 

في عام 2015.
كما أن أول مباراة لها في منافسات فئة »الزوجي« كانت 

دانكا كوفينـيتش

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
مونتينيغرية تحتل 

المركز الـ62 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

هل يقترب 
أتلتيكو مدريد 
من لقب »الليغا« 
)Getty( أكثر؟

فرنسا  كأس  بطولة  نهائي  نصف  جيرمان  سان  باريس  يق  ر ف ض  و خ ي
النادي  إذ يسعى  نارية ومُنتظرة،  ضد فريق مونبيلييه في مواجهة 
منافسات  من  بالإقصاء  الأخيرة  الأمل  خيبات  تعويض  إلى  سي«  ي ر ا ب ل ا «
أبطال أوروبا والتعثر في الدوري، الذي سببّ تقلص حظوظ تتويجه 
باللقب هذا الموسم. ويسعى المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، 
تحسين الأمور وتحقيق انتصار يضمن التأهل إلى المباراة النهائية ورفع 

إمكانية تحقيق أول ألقابه مع النادي »الباريسي«.

نصف نهائي كأس فرنسا

وجه رياضي

المركز الثالث وربما المركز الثاني في حال 
تعثر فريق مانشستر يونايتد في مباراته 
ضـــد لــيــســتــر ســيــتــي. أمـــا تــعــثــر أو خــســارة 
فــريــق أرســـنـــال فــســتــعــنــي فــقــدانــه لحظوظ 
الــتــأهــل إلــــى بــطــولــة »الـــــــدوري الأوروبــــــي« 
بــنــســبــة كــبــيــرة، وربـــمـــا تـــراجـــع إلــــى المــركــز 

تــكــون مــبــاريــات تشلسي وأرســـنـــال مثيرة 
ــيـــداً عــــن تــرتــيــب  وجـــــاذبـــــة لــلــجــمــاهــيــر بـــعـ
الفريقين والمنافسة على الألقاب في إنكلترا، 
خــصــوصــا أنــهــمــا يــمــتــلــكــان مــجــمــوعــة من 
النجوم الشابة والخبيرة في كيفية صناعة 
ــيـــرة. فــهــل  ــبـ ــكـ ــتــــصــــار فــــي المــــبــــاريــــات الـ الانــ

العاشر أو الـــ11 في الترتيب، وهــي نتيجة 
كــارثــيــة لــلــمــدرب الإســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا، 
الذي فشل في مشروع تطوير »المدفعجية« 
حتى الآن، رغــم وصــولــه إلــى نصف نهائي 
ــان قــريــبــا من  ــــي وكـ بــطــولــة الــــدوري الأوروبـ
الــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية. ودائــمــا ما 

يستمر فريق تشلسي في مسلسل نتائجه 
الُمــمــيــزة ويُحقق فـــوزاً جــديــداً على منافسه 
أرسنال، أو ينجح المدرب ميكيل أرتيتا في 
إيــقــاف الــعــرض الــقــوي الـــذي يُــقــدمــه المــدرب 
الألمــانــي توميل توخيل، والــذي تفوق على 

كبار المدربين في الدوري الإنكليزي؟

ــدريــس إينييستا، عــن تجديد عقده ولمــدة عامن مــع فريقه  ــي، أن ــان أعلن النجم الإســب
فيسيل كوبي الياباني الذي وصل إليه منتصف 2018 وساهم في تتويجه ببطولتن 
محليتن، ليبقى في ماعب كرة القدم حتى عامه الـ38 دون توقف. وبالتالي يُثبت أنه 
ما زال قادرا على تقديم الكثير للنادي الياباني ولجماهير كرة القدم حول العالم. وقال 
الاعب البالغ من العمر 37 سنة »إنه يوم مميز للغاية، مواصلة اللعب لعامن إضافين 
مع فيسيل كوبي تمنحني دافعاً كبيراً«، وذلك خال مؤتمر صحافي عقده الثاثاء في 

العاصمة اليابانية طوكيو.

صورة في خبر

إينييستا يجُدد عقده
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استعمار القمر
من سيقطف الكوكب الصغير؟

منى حسن

ــم،  ــالـ ــعـ ــل فــــي الـ ــ ــنــــى رجــ يـــحـــمـــل أغــ
جيف بيزوس، على عاتقه، مهمة 
الـــعـــودة بــــرواد الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــقــــول فــــي أحـــد  ــى الـــقـــمـــر. يــ ــ الـــفـــضـــائـــيـــن إلــ
خطاباته: »حــان الوقت لنعود إلــى القمر.. 
ــرة نـــعـــود لــنــبــقــى هـــنـــاك«. بــيــزوس  ــ ــذه المـ هــ
الــذي صنع ثروته بفضل »أمـــازون«، أسس 
ا شركة »بلو أوريــجــن«، التي تهدف، 

ً
أيض

بحسب موقعها الرسمي إلى »بناء الطريق 
ــقـــادمـــة نــحــو الـــفـــضـــاء«. هــنــاك  لـــأجـــيـــال الـ
على الأقل شركتان أخريان تنافسان »بلو 
أوريجن« في أهدافها، هما شركة »فيرجن 
غالاكتيك« التي يملكها ريتشارد برانسون، 
مؤسس مجموعة فيرجن، وشركة »سبيس 
إكـــس« الــتــي يملكها إيــلــون مــاســك، والــتــي 

تتفوق على منافستها.
في صيف 2020، أصبحت »سبيس إكس« 
أول شــركــة خــاصــة فــي الــعــالــم تــنــقــل رحلة 
مأهولة بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية. 
ــجــــن«  تـــحـــولـــت المـــنـــافـــســـة بــــن »بـــلـــو أوريــ
و»سبيس إكس« بسرعة إلى عداوة بن كل 
مــن مــاســك وبــيــزوس، الــلــذيــن لا يكفان عن 

)Getty( توجد على سطح القمر وفي الكويكبات كميات كبيرة من المعادن الثمينة

خــوض المناكفات الصبيانية عبر تويتر. 
آخرها كان في تغريدات تبعت إعلان ناسا 
ــاون مــــع شـــركـــة »ســبــيــس  ــعـ ــتـ تــفــضــيــلــهــا الـ
إكـــس« فــي المــهــمــة المــرتــقــبــة، والــتــي تخطط 
ــعــــودة روادهــــــــا إلـــــى الــقــمــر،  فــيــهــا نـــاســـا لــ
وتسعى إلى أن يكون بينهم لأول مرّة امرأة، 

وشخص من ذوي البشرة الملونة. 
لم تطأ قدم الإنسان سطح القمر منذ آخر 
رحــلات برنامج أبولو عــام 1972. أطلقت 
ناسا هــذا البرنامج فــي بــدايــة ستينيات 
الــقــرن المــاضــي، ووعـــد جـــون إف كينيدي 
الأمـــة الأمــيــركــيــة فــي خطابه الشهير عام 
1962 بالذهاب إلى القمر. في تلك الفترة، 
ــا على 

ً
ــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي مــتــفــوق كــ

ــار يُــعــرف بـ  الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــا صـ
ـــزت المــنــافــســة مع 

ّ
»ســـبـــاق الـــفـــضـــاء«. حـــف

ــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  ــروســ الــخــصــم الــ
ــات هـــائـــلـــة مــــن أجـــــل دعـــم  ــيـ ــزانـ ــيـ لـــضـــخ مـ
برامج استكشاف الفضاء، خصوصًا بعد 
أن وضـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي أول قمر 
صناعي في مدار الأرض. بطبيعة الحال، 
رأت الحكومة الأميركية فــي ذلــك تهديدًا 
لأمنها، ودخل البلدان في منافسة شرسة، 
ــي بـــدايـــتـــهـــا عــلــى  ــ ــيـــت فـ ــيـ ــظ الـــســـوفـ ــافــ حــ

تفوقهم، وسجلوا العديد من الإنــجــازات 
بقيادة سيرغي كوروليوف، وأرسلوا أول 
مركبة مأهولة، وأول رجل وأول امرأة إلى 
 برنامجهم تــراجــع بسرعة 

ّ
ــكــن ــفــضــاء. ل ال

بعد مرض كوروليوف وموته عام 1966. 
 فـــي حـــن مــضــى رواد أبـــولـــو مـــــرات عــدة 

نحو القمر. 
في القرن الواحد والعشرين، انضمت دول 
أخــرى إلــى المنافسة منها الهند، والصن. 
حققت الصن بعض الإنــجــازات المهمة من 
خــلال بــرنــامــج »تــشــانــغ - إي«. هبطت أول 
مــركــبــة صــيــنــيــة غــيــر مــأهــولــة عــلــى سطح 
القمر عــام 2013. وفــي عــام 2019، سجّلت 
ا تاريخيًا بهبوط أول مركبة 

ً
الصن إنجاز

عــلــى الـــجـــانـــب الــبــعــيــد لــلــقــمــر. فـــي نــهــايــة 
عـــــام 2020، غـــرســـت الـــصـــن عــلــمــهــا عــلــى 
سطح الكويكب، وعـــادت »تشانغ – إي 5« 
ــنــات مــن سطحه،  ــعــي إلـــى الأرض محملة ب
وهــو إنــجــاز لــم تحققه أي دول أخـــرى عدا 

الولايات المتحدة وروسيا. 
ــات المـــتـــحـــدة  ــلــــولايــ ــا لــ ـــــا، كـــمـ

ً
لـــلـــصـــن أيـــــض

وغيرها، نية فــي بناء مستعمرة لــروادهــا 
ــكــــن هـــــــذه الـــخـــطـــط  ــلــــى ســــطــــح الــــقــــمــــر. لــ عــ
ســتــتــطــلــب تـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا تــســاعــد 

ــتـــخـــراج مــــــوارد ضـــروريـــة  الـــــــرواد عــلــى اسـ
لبقائهم فــتــرات أطـــول فــي الــفــضــاء. توجد 
على سطح القمر وفــي الكويكبات كميات 
لا تــعــد ولا تــحــصــى مـــن المـــعـــادن الثمينة، 
والأكــســجــن والمـــيـــاه وغــيــرهــا. الــقــمــر غني 
بالألومنيوم والتيتانيوم، وربما الأهم من 
ذلك كله توفر كميات كبيرة من هيليوم-3 
على الجانب البعيد الذي لا نراه من القمر. 
هيليوم-3 هو غــاز نــادر على الأرض، وفي 
حال توفره سيتمكن البشر من إنتاج طاقة 
نظيفة لا تتسبب بــالإشــعــاعــات الــضــارة، 
وتعوض عن الوقود الأحفوري. استخراج 
هيليوم-3 من القمر هو بالتحديد ما كان 
يــفــعــلــه ســــام بــيــل، الــشــخــصــيــة الــتــي أداهــــا 
ــل فـــي فــيــلــم الـــخـــيـــال الــعــلــمــي  ــويــ ســــام روكــ
Moon الــصــادر عــام 2009 للمخرج دنكان 
دونـــز. لكن هــل يبقى استخراج هيليوم-3 
مــن الــقــمــر مــجــرد مــوضــوع لأفــــلام الــخــيــال 
الــــعــــلــــمــــي؟ لــــــم يـــــطـــــور الإنـــــــســـــــان بــــعــــد أي 
تكنولوجيا لازمة لاستخراج الموارد من أي 
مصدر في الفضاء، لكن الحكومة الأميركية 
نجز الشركات الخاصة، مثل 

ُ
تطمح إلى أن ت

»سبيس إكس« و»بلو أوريجن«، وغيرها 
هذه المهمة نيابة عن ناسا.

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015، 
ا 

ً
ــع أوباما قانون

ّ
وبموافقة الكونغرس، وق

يسمح للشركات الأميركية بالاستفادة من 
مـــوارد الــفــضــاء واســتــخــراجــهــا. أمّـــا دولــيًــا، 
فــهــنــاك مــعــاهــدة واحــــدة أســاســيــة تختص 
في تنظيم أنشطة الــدول في الفضاء وهي 
»معاهدة الفضاء الــخــارجــي« الموقعة عام 
1967 مــن قبل الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 

السوفييتي والمملكة المتحدة.

في 25 نوفمبر 2015، 
وبموافقة الكونغرس، 

ع أوباما قانوناً 
ّ
وق

يسمح للشركات 
الأميركية بالاستفادة 

من موارد الفضاء 
واستخراجها

■ ■ ■
خطط استعمار 

القمر تتطلب تطوير 
تكنولوجيا تساعد 

الرواد على استخراج 
موارد ضرورية 

لبقائهم فترات أطول 
في الفضاء

■ ■ ■
لم يطور الإنسان بعد 
أي تكنولوجيا لازمة 
لاستخراج الموارد 
من أي مصدر في 

الفضاء، لكن الحكومة 
الأميركية تطمح إلى 
نجز الشركات 

ُ
أن ت

الخاصة ذلك

باختصار

بعد إعلان وكالة »ناسا« تفضيلها التعاون مع شركة »سبيس إكس« من أجل تنظيم رحلات صعود إلى القمر، اشتعلت حرب 
باردة بين جيف بيزو وإيلون ماسك، على تويتر. لماذا كل هذا التوق إلى استعمار الكويكب؟

هوامش

سما حسن

التي  النكتة السمجة  صبنا كلنا بالملل من 
ُ
بالطبع، أ

 عــــام، بــحــلــول شــهــر رمــضــان، 
َّ

ــهــا، كـــل يــجــرى تــداول
ــا، حــن أســردهــا 

ً
ويــبــدو أنــنــي ســأكــون سمجة أيــض

مــن نشرها، عبر حسابه على   
ُّ

فــكــل لتذكير،  ل هنا 
ــى أنها  عــ إحـــدى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ادَّ
قــد حدثت مــع أمــه، أو إحــدى قريباته، ولكنها نكتة 
 .

ً
 على التكتيك والتخطيط النسوي، فعل

ّ
سمجة تدل

ــت فــي نــومــهــا، حــتــى اقــتــرب 
َّ
ــدة غــط الــنــكــتــة عــن ســيِّ

موعد أذان المغرب، وحن استيقظت لم يكن أمامها 
الوقت؛ لكي تعد طعامًا للإفطار؛ فأعدّت على وجه 
ــعــدس، خــلل عشر دقــائــق، على  السرعة شــوربــة ال
 واحــد 

ُّ
الأكــثــر، وأرســلــت أطفالها إلــى جــاراتــهــا، وكــل

ا، وعــادوا إليها بأطباقها، بعد أن 
ً
منهم يحمل طبق

فــرِغــت مــن شــوربــة الــعــدس المــتــواضــعــة، وقــد مُلِئت 
ُ
أ

ة من الطعام المطهو باللحم، وبعض   بأصناف شهيَّ
أصناف الحلوى.

يْنا على عـــاداتٍ وتقاليد،  تنا، عشنا وتربَّ ي طفول ــ ف
 

ً
ا فعل

َّ
ومنها التي وردت في النكتة السمجة، وقد كن

ا من 
ً
نستبقي الطبق الفارغ الذي وصل إلينا ممتلئ

أحد بيوت الجيران، ويظل الطبق ينتظر أن تعدَّ الأم 
ة  ــا، أو نــوعًــا مــن الــحــلــوى؛ فــتــمــأه مــرَّ ــا شــهــيًّ

ً
صــنــف

أخرى، وتعيده إلى أصحابه. ومع مرور الزمن، بدأت 
ق لها في صغرنا  ا نتشوَّ

َّ
تلك العادة الجميلة التي كن

ف البيوت حولنا، 
ِّ
بالانقراض؛ لأن الغموض كان يغل

ولا نعرف أخبارها عبر مواقع تواصل اجتماعي، 
ار«  بَق الدوَّ

َّ
ولا نشمُّ سوى رائحة طهوها، وكان »الط

ــن الـــغـــمـــوض الـــلـــذيـــذ، ونــحــن  ــنــا جـــانـــبًـــا مـ يــكــشــف ل
نتسابق على التهام طعام الجيران الــذي قد يأتي، 

حسب توقعاتنا، أو أقل، أو أكثر.
ا بالمزاج، 

ً
لتقاليد بــات مرتبط كنا بالعادات وا تمسُّ

ل  ــان. وكثيرًا ما تحوَّ أو المصلحة في بعض الأحــي
الحلل إلى حرام؛ بدعوى العادات والتقاليد، فحتى 
ك بعادة عدم  ع عــائــلتٌ كثيرة، وتتمسَّ ــتــذرَّ اليوم ت
إعداد كعك العيد في بيوتها؛ لأن رائحة الكعك في 
 عــلــى الــفــرحــة، وهـــذه الــعــائــلــة قــد فقدت 

ُّ
الــبــيــت تـــدل

ـــدة   مــــن مـــوقـــف ســـيِّ
ً

ــعـــل عــــزيــــزًا. وقــــد ضـــحـــكـــتُ فـ
ــعــدس، فهي  تشبه كثيرًا تلك التي طهت شــوربــة ال
ف عن التذكير بأن لديها عزيزًا قد رحل، 

َّ
لم تتوق

عِدَّ 
ُ
ــم يمرَّ على رحيله أربــعــون يــومًــا، ولذلك لن ت ول

ــام، ولــكــنــهــا تــــردف أنــهــا لا تــمــانــع  ــعـ ــكــعــك، هـــذا الـ ال

ــكــعــك الــجــاهــزة مــن الــجــيــران  أن تستقبل أطــبــاق ال
ــدة تمتلك خطة  والأقــــارب. ونكتشف أن هــذه الــســيِّ
لإدارة الأزمات، في أقوى صورها، فسوف تحصل 
ها  على كمية من الكعك أكثر من التي كانت ستعدُّ
ف عن 

َّ
ــك لا تتوق في الأوقــات الطبيعية، ومقابل ذل

التذكير بفقد العزيز.
ــــذي  ولأن الــــشــــيء بـــالـــشـــيء يُــــذكــــر، كـــعـــك الـــعـــيـــد ال
ــعــربــيــة، وتـــحـــرص الــعــائــلت  أصـــبـــح مـــن عـــاداتـــنـــا ال
م للضيوف،  ــقــدَّ على تخصيص ميزانية لــه؛ حتى ي
م في  في يوم العيد، ذو أصــول فرعونية. وكــان يقدَّ

الجنائز، وليس له أيُّ جذور إسلمية؛ لكي نتمسك 
ر بها الــزمــن، وإنْ 

ِّ
ا، والتي لم يؤث

ً
ن ــعــادة؛ تديُّ بهذه ال

ر الأفران والآلات التي  دخلتها أساليب الحداثة؛ بتطوُّ
تستخدم في إعداده، وخبزه.

ا 
َّ
ا صــورة لصاحب الفرن الــذي كن

َّ
 من

ٍّ
في ذاكــرة كل

ــي طفولتنا. ولا تــزال  ــي فرنه كعك العيد، ف نخبز ف
ــفــرن الــعــربــي.  ــال بــعــض الـــحـــارات الشعبية تحتفظ ب
ــادة، أنـــه يــحــصــل عــلــى رغــيــف  ولــصــاحــب الـــفـــرن عـــ
ــقــوم بخبز أرغفتها الكثيرة لديه،  ــدة ت  ســيِّ

ِّ
مــن كــل

ــرة، وكـــانـــت أمـــي تــبــتــئــس حن  ــ بــالإضــافــة إلـــى الأجــ
س بالنسبة  ــرغــيــف المـــقـــدَّ ان« عــلــى ال يحصل »الـــفـــرَّ
 في صنع الخبز، 

ً
ة

َّ
لها، فهي امــرأة عاملة تجد مشق

ا سوف يفرق في حساباتها لتموين 
ً
وترى أنَّ رغيف

رتُ،  . وحـــن قــــرَّ
ً

ه لأســـبـــوع، مــثــل ــــذي تــعــدُّ الأســــرة ال
ان« عن سبب  بشقاوتي المعهودة، أن أسأل العم »الفرَّ
ا: »هــذا 

ً
ا مــن خبز أمــي، ردَّ ضاحك

ً
استبقائه رغيف

ما وجدنا عليه آباءنا«... وكم كانت هذه العبارة، ولا 
تــزال، سببًا لمآسينا ومشكلتنا، وتعقيد حياتنا، 
ا 

َّ
حتى حن لم نكن نجد تفسيرًا لأيِّ أمر عسير، كن

ة؛ لكي نلتهمها في رضا، مثل  نجدها جاهزة وشهيَّ
س. كعك العيد، ورغيف أمي المقدَّ

عادات وتقاليد

وأخيراً

كعك العيد الذي أصبح 
م  من عاداتنا العربية، ويقدَّ

للضيوف، في يوم العيد، ذو 
أصول فرعونية

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




